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على الكتب ـ تغيير القبلة   ـ القُرْآن مهيمناً  توراةاليهود بالرياء وتحريف الكتب ـ حظر الطاعة لل 
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  مقدمة
  

 يفظهر ك  تاريخ تطور القُرْآن ، ي     إنه.  سيرة حياة محَمّد     إلى سرد   هذا العمل  هدفلا ي 
تم تناوله بهـذه الطريقـة ، فـإن       ما  وإذ  . محدداً بأحداث حياة النَّبِيّ     كان   التدريجي   نهن تكوّ أ

 جـارات بم و ؛ الذين اتصل بهـم       الأفراد طبقاتقفه تجاه مختلف    ا تغير مو   عن القُرْآن يكشف 
 متطلبات  تطابقه مع  عمق مدى   على رؤية  ، فإننا قادرون     شجبه و تذاراتهاع ، و  تعليماته للواقع 

   .في طور نهوضهالإِسْلام 
  

  عملـه   فـي  "نِلدِكـه "القُـرْآن ، أثـر       فيما تعلق بتواريخ وترتيب سور    ،  اقتفيت  لقد  
)Geschichte des Qorans ( ،هـذا  فـي   يبدو لي أنه الكتاب الأفضل والأكثر موثوقية إذ
 فهو يقسم السور المَكْيّـة      ، للسور "نِلدِكه" الجدول التالي الترتيب الذي وضعه       رهِظيو. مجال  ال
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   ـ٥ ـ

  
  

 وفـي   "لمِراب"  و "رودويل" استعملت ترجمات    قد ف ، وفيما خص الاقتباسات من القُرْآن    
  و"حسـين "ـ  مع الترجمات الفارسية لقمت بمقارنتها و؛"نيِل"  و "سِل"بعض الأحيان ترجمات    

نضر أحمـد   " والدكتور   "عبد القادر "ـ   ل و  الأوردإلى  ترجمات  الوكذلك   " محدّث االلهشاه ولي   "
  ."أحمد شاه" و "خان

  
  . مراجعة أحاديث البخاري والترمذي ت تمكما



   ـ٦ ـ

  
  
  

  لل الأوّ الأوّالفصلُالفصلُ



   ـ٧ ـ

   المَكْيّةالحقبةُ
  
  

، آن  مختلفـة مـن القُـرْ     سور   مع   تاريخية في حياة محَمّدٍ   وأحداث   وقائع مقارنة   نَّإ  
أخـرى  ثمة نتيجـة    .بشكل عقلاني حياته سيرةفهم  ريدأُ أمر ضروري إذا ما  ، ارتبطت بها 
ظهر فيه القُـرْآن    ي  ت ال ة التدريجي عمليةنها تبرز ال  أ وهي    تساويها في الأهمية ،    ، لهذه المقارنة 

ما بِيّ أفعال النَّمختلف ضفت على  ، وأالقائمة الظروف ت كيف أن الآيات ناسبتبينو للوجود ،
 حامياً مبرراً ،    يره لسياسته يغبهذه الطريقة وحدها كان ت    .   يْن أنه تخويل ودعم إلهي    زعمكان ي 

   .الاتساق مسايرة الزمن وعدم تبعاتنفسه من 
  

 ،لذلك . هالسور الأطول في أولوتأتي  ، تسلسلاً زمنياًترتيب السور في القُرْآن  يتبع لا  
، بـل     ضوءاً على حياة ونشاط النَّبِـيّ      انلقيي لا   نحو متسلسل  علىقراءته  فإن تناول القُرْآن و   

أن القُرْآن ككـل   "مولوي محَمّد علي" المفسر القَاديَانيد يؤكّ ١. لقارئ  إرباكاً ل  ببساطة نيشكلا
 كـان   لو ٢.سوره وآياته تم تحت إشرافه      الحالي ل ترتيب  الأُحيل للتحرير في عهد النَّبِيّ ، وأن        

و أ أبي بكـر وعثمـان        خِلافة أيام التدوينصبح من الصعب تبرير ضرورة      لأالأمر كذلك ،    
قد تـرك  محَمّد  نظير قدير تصور امرئكما أنه من الصعب عمل زيد ؛  واقعي ل  إعطاء تفسير 

 علـى ن القُـرْآن  إيبدو أنه من الأدق القول . مفهومة الكتابه على هذه الصورة الغامضة غير       
بعد أن أصدر نسخته    ،   عثمان   لمِعَقد  و. صيلة لتدوين أبي بكر     شكله الحالي هو إعادة إنتاج أ     

ع وترك  مَ جَ اً أن محَمّد  لو لم يكن ضرورياً     ا هذ كل ٣  . ، على إتلاف كل النسخ الباقية      المنقحة
 "مـوير "لقد قام المفسرون العرب والفرس بترتيب السور ، وكـذلك سـعى       . نسخة صحيحة   

ثمة خلافات بصدد التاريخ الدقيق لبعض السـور ،  و. خي  إلى وضعها في سياق تاري   "نِلدِكه"و
حدٍ ما فـي    إلى  بها  يرتلنا على ت  ، عمِ لغايات عملية   غير أننا ، و    ٤ ؛ متبعّضةسور    من لآياتو

  .ضرب من النظام المتعاقب 
    
فـي  ، إذا مـا وضـعت       أسعى في الصفحات التالية إلى تبيان كيف أن السور          وف  س  

ر على سياسة وتعاليم وتصرفات نَبِـيّ الجَزِيْـرة         ث ضوءاً أك  يتلق،  سياقها التأريخي الصحيح    
  .العَرَبِيّة العظيم 

  
 يبعد تلك التي سمعها النَّبِيّ في كهف جبل حِراء ، الذي            هي المنزلة الكلمات    أولى إن  

  .)٢ ـ ١ / ٩٦( العَلَق ةِحوالي ثلاثة أميال عن مَكّة ، والمدونة الآن في سوْرَ
  

 ْكَ الَّذِي خَلَقَ ،اقْرَأْ بِاسمِ رَب  

                                                 
 ـ١٨٣٩ (نحلة دينية دعا إليها مِيرزا غلام أحمد   :نيّةالقَاديَا  1  خـاتم  اً فكرة أن محَمّـد ترفض) م  ١٩٠٨  

يرى القاديانيون أن يسوع المسيح لم يصلب ولـم يرفـع            .  الجهاد وتحظر أن الوحي لم ينقطع      ترى و الأنبياء
ر إلى الهند حيـث تـوفي   ة والإِسْلاميّة ـ وأنه نجا من الموت وهاج للسماء ـ يخالفون بذلك الرؤية المسيحيّ 

   .المترجم ـ سنيّة وشيعيّة هيئات إِسْلاميّة فرتهاك. بكشمير في الهند 
2  Holy Qur'an pp. xxx-xlii.  
3  Sir 'Abdu'r-Rahim, Muhammadan Jurisprudence, p. 20.  
  .المترجم  التي تحتوي على الآي المَكْيّ و المَدَنيّ ـهي السوْرَةُ :  المتبعّضةالسورَةُ 4



   ـ٨ ـ

  ٥ خَلَق الإنْسَانَ من عَلٌق 
  

 الكثيـر مـن   ة ؛ لكن    ينّ ابن عبّاس ومجاهد يتفقان مع هذه النظر       إيقول الزمخشري   
ون بأنها سوْرَةُ القَلَمِ ؛ ويقول آخر) ١( الفَاتِحَة ةَسوْرَ هي  ما أُنزلىأولالمفسرين يتمسكون بأن 

)٦٨. (  
  

 ـ سوْرَةِمن  ) ٢١٤(لآيـة  ان  إ البعض   يقول  وَأنْـذِرْ عَشِـيرتَكَ     ) : ٢٦(عَرَاءِ  ُـ الشّ
ترجع إلى  ة  يوي على النداء الأول للتبشير ؛ لكن الاعتراضات على هذه النظر           تحت الأقْرَبينَ  

ذِي الَّ  يـة، والآ ) ٢١٥(  كَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمؤْمِنِينَ      ـوَاخْفِضْ جَنَاحَ    ياق الكلام ـ س أن
فترضان وجود جماعـة  ت، كلاهما ) ٢١٩ ـ  ٢١٨( يَرَاكَ حِينَ تَقُوم ، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ 

الْعَزيز    مثل تراكيبالف العهد المبكر ،     لا يعود إلى  كما أن أسلوب السوْرَة     . إِسْلاميّة صغيرة   
حيمالر  و  الْعَليِم مِيعالس  لمتأخرة تعود إلى السور ا.  

  
نها امتـدت ثـلاث     إ وقد قيل    ٦؛ الوحي   فيهانقطع  إ ،   "الفترة" ذلك حقبة سميت     تأعقب

 بلغ به الأمر حد الشك بندائه إلـى رسـالة           حتىضطرب  شديد الا  النَّبِيّ    خلالها كان،  سنوات  
يّ نفسه ـ   إليها النَّبِىنتما ، والتي  يومها في مَكّةرائدةقُرَيْش ـ القبيلة ال عارض ولم ت. إلهية 
 بعـض    وغالباً ما اُعتبـر    ؛، إذ كانت تنظر إليه كمجنون       خلال هذه المدة     شكل فعال  ب اًمحَمّد

 كمـا   ، فيما خص المسائل الدينية       متزمتين لم يكن المَكْيّون  .  في الشرق    الإلهام مرافقاً للجنون  
الجَزِيْـرة  ة في   كانت منتشر  مع عقائد مختلفة     ومتسامحين  كانوا متقبلين لوجود ديانات أخرى    

 أحد ٧، بن عم محَمّدإورقة ، وقد اعتنق . لأتباع جميع الملل مباحة  الكعبة كانتكما العَرَبِيّة ، 
،   كله لهذا.  أحد   ونهؤ بش  يتدخل دون أن وم ، و   يتعرض للٌ  دون أن  المسيحية   لديانةالأحناف ، ا  

 أطلـق  عندما   تظهررضة ضده   لكن المعا . باستهزاء مرح   بادئ الأمر    اَ محَمّد  المكٌيون عامل
 بشكل صريح وضـمني كـل الأديـان         مديناً،  الأوحد  حياة  التعاليمه الخاصة بوصفها منهاج     

 العامة بوصفها عظات تهدي إلـى       هتصريحاتل أي اهتمام    الم يعيرو الذين  فالمكيون  .  الأخرى
 ـتغير بهم الحال   ،   رةخالحياة الصالحة ، أو إشارات إلى اليوم الآ        الهجوم علـى  عندما شرع ب

 الكره الشـديد    لهذا التبدل إلى  لرئيس  ويعود السبب ا  .  العملية   تهموثنية الكعبة وبدأت معارض   
 للدين الذي جعل مَكّة اً عظيماً توقيروالقد كنٌ. طويل منذ زمن الذي كان لديهم لتغيير ما تأسس 

في الإسـلام   هل تبني ـ من خلا اًدأن محَمّ فكرة  أيةكن لديهمتلم ولعرب  عند امركزاً مقدساً 
 كمـا أن  . مشـاعر اليحافظ على هـذه   سوف الكثير من المراسم الوثنية الخاصة بالكعبة ـ  

  .فحسب دعماً لدعواه ولم يكن لديهم سوى كلمتة  أي معجزات لم يقم باًدمحَمّ
  

                                                 
تعنـي   ) أقـر ي(  يجب أن يكون قادراً على القراءة ، لكن اً هنا إنّ محَمّد اقْرَأْ نتيجةً لورود كلمة يقال   5

نجد في إِشَعْيَاء   . كنَبِيّ  يعلن    )קרא( و لهذا فإن    . و ، وفي لهجات قريبة ، يصيح ، ينادي          ـ أكثر يتل  عموماً
) ٦ / ٤٠: (   

  אקרא מה ואמר קרא אמר קול

 Geschichte des ( ، انظـر كتـاب نِلدِكـه   )) بماذا أنادي ؟ ((: فقال  . )) نَادِ ((:  وَ قالَ صَوْتٌ ((  
Qorans, pp. 9-10. (   

 عود إلى الفترة المَكْيّـة    ت هابعدما  سوْرَة متبعّضة ، فالآية السادسة و      لمثال جيد على     إن هذه السوْرَة  
   ) .١٦الآية (  يرتبط به منو ) ٦الآية ( جهل  وتشير إلى معارضة أبي المتأخرة

   ) ..The Faith of Islam (4th ed.), pp. 71-2 ( ، انظرْ  الوحي الطريقة المفترضة لمجيء بصدد 6
   .المترجم ـ التأسيسية خديجة بنت خويلد ـ زوجة محَمّد الأولى ورفيقة دربه في المرحلة  عمهو ابن بل  7



   ـ٩ ـ

 ـأبالبواعث الوطنية و  ،   البدايةمنذ  ،    متأثراً كان اَد محَمّ أنلن يكون صعباً إظهار      ه ن
 يعود فقـط  دٌمحَمّالذي تمتع به ح  التسامنّإبن إسحاق ا قولي.  ـ ديني  سي سياامنظ طلع إلىت

م عبـر   سـل نوعاً من ال   قُرَيْش عمه أبي طالب أن يرتب        دعم أقربائه ، وقد توسل حكماء     إلى  
يْش  إلى أن قُـرَ    ، مشيراً  ت بعض التنازلا  تقديم قام أبو طالب بسؤال محَمّدٍ    ف. تنازلات متبادلة   

 يتكلموا بكلمة تدين لهم بها      أدعوهم أنْ  (( :  قائلاً  على ذلك  وقد رد محَمّدٌ   . هنفسالشيء   فعلست
 معنىب . )) وحده لا شريك له      االله قلْ لا إله إلاّ      ((ثم أضاف ،     ٨ ؛   )) العرب ويملكون بها العجم   

أدرك المَكْيّون الخطر    .  ، اقبلْ تعاليمي وسوف تتوحد الجَزِيْرة العَرَبِيّة ويخضع أعداؤها         آخر
لقد تم إغفال العامل السياسـي فـي         . )) لسنا واثقين بأن السيادة لن تُؤخذ منا       (( : كان ردهم و

كارثة من  )  هـ   ٨(  فعلى سبيل المثال ، كانت معركة مؤتَة         ٩.استهلال الإِسْلام لفترة طويلة     
 فأتـت نتائجهـا     ، لاً لفكرة قومية  أن محَمّد بط  ـت من ش  لَعسكرية ، بيد أنها أعْ    النظر  الوجهة  
 هزيمة محتملة ، إلى الحرب وقد يجرهم إلى   أن قبول تعاليم محَمّدٍ     المَكْيّون شعر لقد   ١٠.حسنة  

ممسـوس  والكـاهن   والساحر  والكاذب  بال فنعتوه  ، ف زخماً إلى معارضتهم المتزايدة    أضامما  
أتسمعون يا معشر قُرَيْش  ((: قال ف دٍمحَمّ  اِستُوقدَ غضبوذات مرة.  باب الكعبة عندهاجموه و

 هديـد التتنفيذ هـذا    قادراً على    كون ي نغير أنه ل  ١١ ، )) أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح      
 فـي اليـوم      مجدداً حينها فاعتدوا عليه  ع القرشيين معرفة ذلك     ـلسنوات عديدة ؛ لم يكن بوس     

 يبـقَ  لـم    ،  في ذاك اليـوم    (( نهإاق  يقول ابن إسح   ، و  مساعدتهوقد اضطر أبو بكر ل    . التالي  
 وأبعمه   بقي الصعوبات ،    ه كل هذ  سطو . ))ه كاذباً وأهانه    انادوإلاّ  ،   كان أم عبداً     اًحر،  رجل

قد حثته قُرَيْش على و.  حاميه الثابت  ، ابن أخيهة بحقيقة دعوإطلاقاًرغم عدم اقتناعه ، طالب 
 وعلى  فابق عليَّ  (( : قائلاً له ن الأخ المزعج     اب لدىالاحتجاج  ب غير أنه اكتفى  سحب حمايته ،    

عمـه ،   فقـام    على موقفه ،   ثابتاً   بقي اًلكن محَمّد ؛   )) نفسك ولا تحملني من الأمر مالا أطيق      
 لا  فواالله (( وأضاف الاستمرار   محَمّدٍ صرف الوفد المفاوض وطلب من    ب ،   ى روابط القرب  بدافع

   .))أسلمتك لشيء أبداً 
  

 ، وحيداً ، ضد معارضة ه فقير ، مجرد حادي إبل ، يشق طريق        ل رج حَمّدٍ م  تصورَ إنَّ
 ينحدر من  في الجَزِيْرة العَرَبِيّة ، و     تميزاًر القبائل   ث ينتمي إلى أك   فهو . غير واقعي   ، أمر  قوية

تـم  اجتماعي عظيم وهـذا مـا    نفوذ سياسي ووا أقرباؤه رجال ذو،  رفيعةعائلة أرستقراطية 
محَمّد تحت وطـأة ضـغط   أن يفشل  لأمكن ذاك الدعم متوفراً ، لو لم يكنو. لحمايته توظيفه  

   .النور  لا يرى أنْلأمكن للإِسْلامالمعارضة و
  

 مع بعض   على صلات كانوا  ن  مم ، مثل أبي بكر وآخرين        أتباع محَمّدٍ   بعضَ رغم أنَّ 
 . انت في مأمن من الخطر       حياتهم ك  ، إلاّ أنَّ   زدراءلاا و  للذَم الأسر النافذة في مَكّة ، تعرضوا     

رغم  ،   ائهاعضمن أ  الجدية لأي    ات بوجه المضايق   فعٌالة العاطفة العائلية القوية حماية   لقد كانت   
 محَمّد وبعض من مشـايعيه    هذه الحماية التي تمتع بها     غير أنَّ  . إلى التعاليم الجديدة     امهانضم

                                                 
   ) ..Mohammed and Mohammedanism, p. 74(  أورده كويل في  8
 في حياة محَمّد مرحلة انعطافية يمكن إبرازها ؛ إذْ ثمة تغيرات في الأهداف وإعـادة تعـديل فـي                  لا توجد  9

   ) ..Hurgronje, Mohammedanism, pp. 37-8( وسائل بلوغها 
أخفق في إخماد العصبيات المتنافسة للمضريين ن الدينية ، لكنه ـئو لقد قام بتوحيد الجَزِيْرة العَرَبِيّة في الش 10

 The Umayyad and 'Abbasid: (  التي استمرت لقرون تسبب الشرور في الإِسْلام انظر وواليمنيين ، 
Khalifates (C. L. S.), pp. 2-3.. (   

11  Koelle, Mohammed and Mohammedanism, p. 87. .  ّأنّهؤشر علىم هذه الحادثة البسيطة إن  
  . للسلطة السياسية وايامنذ البدء كانت له ن



   ـ١٠ ـ

الذين لا حامٍ قوي لهم وسط زعماء        ١٢، ا من العبيد وطبقات العرب الدني      أتباعه لتشمللم تكن   
  ،مهموماً بشأنهمكان محَمّد .  وسجنوا تعذيب وحشيللقد تعرض هؤلاء  . نافذةالأسر المَكْيّة ال  

 يـدعى    رجلاً محَمّدٌ و ذات مرة التقى   .  من أجل تفادي التعذيب      الإنكارشجعهم على    أنه   حتى
 أيها النَّبِيّ ، لن يتركوني ((  :ابـحَمّد أج ورداً على استفسارات م    ؛  يبكي هوو عمّار بن ياسر  

 مطمئناً  ((:  فأجابه    ؛ ))كيف تجد قلبك ؟     (( : فقال محَمّدٌ .  ))أشتمك ، وأن أمدح آلهتهم      قبل أن   
وقـد تعـاطى    .  ))  عادوا لك فعد لهم بما قلـت       إنْإِذاً ،    (( محَمّد     عندها أضاف  . )) بالإيمان
 والتي  مع حالة الذين أُجبروا كرهاً على رفض الدين ،         ) ١٠٦ / ١٦ ( النَّحلِ  في سوْرَةِ  التنزيل

  ١٣.ن الوحي جاء بها بعد الحوار مع عمار بن ياسر إقيل 
  

   ِبِالإِيمَانِ         مَن كَفَرَ بِاالله طْمَئِنم هفلا [ ،  مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْب  
 ١٤  ]أثم عليه 

  
 للسلوان ؛   القصيرة  السور تنزلت ،   انت الهموم تتأوب النَّبِيّ    ك ومي ،   خلال تلك الحقبة  

 ؛ نفسه بشـكلٍ مباشـر     اً خاطبتا محَمّد  وقد) ٩٤( وسوْرَةُ الإِنْشِرَاحِ    ١٥  ، )٩٣(سوْرَةُ الضحَى   
  ـ  : عامة الموجهتان لل)١١٢(وسوْرَةُ الإِخْلاَصِ ) ١٠٩(وسوْرَةُ الكَافِرونَ 

  
 حَىوَالض،   
   ،للَّيْلِ إِذَا سَجَىوَا

   ؛وَمَا قَلَى، مَا وَدَّعَكَ رَبكَ 
  .)٤ ـ ١  /٩٣( سوْرَةُ الضحَى ولَى خِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الأُلآوَلَ
  
 ؟لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَأ   

   ،وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ
   ؟الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ
   ؟وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

  .اً نَّ مَعَ الْعسْرِ يسْرفَإِ
  .اً إِنَّ مَعَ الْعسْرِ يسْر
   ،فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ
  .)٩٤ (سوْرَةُ الإِنْشِرَاحِ  وَإِلَى رَبكَ فَارْغَبْ

  

                                                 
  . من الاعتراضات التي أثارتها قُرَيْش ضد دعاويه ةلك واحدت ت وكان 12
  

                 َثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلاَّ الَّذِينا مواْ مِن قِوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلاَّ بَشَرَقَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ كَفَر
سـوْرة   ا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ ؟              همْ أَرَاذِلُنَ 

   ) .٢٧ / ١١( هودٍ 
 ، ص ٢ ، المجلـد  سـير اخُلاصة التف إن قصة اضطهاد المسلمين مروية في تفسير عبد االله بن عبّاس و  13
٥٧٨.   

.  ليست في النص العربي ، لكنها ضرورية لاستيعاب المعنـى   أضاف المفسرون الكلمات المشددة ، التي 14
 . ٥٧٨ ، ص ٢ ، المجلد خلاصة التفاسير . )) بريئاً من هذا الغضب (( ـ  اس غضب سي بري هيمثل ـ  

  . نضر أحمد للقُرْآن  ترجمةانظر.  ))للحساب فهو لا يدعا  ((
 جِبْرِيل بهـذه  رَيْش إنَّ االله قد هجر محَمّداً ، جاءأنه ، بعد أن قالت قُينص على  يسجل لنا التزمذي حديثاً  15

   .جامع الترمذي. النَّبِيّ سكن جأش  فالسوْرَة 



   ـ١١ ـ

  ْو: قُلهَا الْكَافِرنَ يَا أَي!  
   ، أَعْبد مَا تَعْبدونَلا
   أَنتُمْ عَابِدونَ مَا أَعْبدوَلا
   أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْوَلا
   . أَنتُمْ عَابِدونَ مَا أَعْبدوَلا

  ١٦).٦ ـ ١  /١٠٩( سوْرَةُ الكَافِرونَ  يِ وَلِيَ دِين :لَكُمْ دِينُكُمْ
  
  ْوَ االلهُ: قُلأَحَدٌ ؛ه   
   ! الصَّمَدااللهُ

   ،لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يولَدْ
  .)٤ ـ ١/  ١١٢ (سوْرَةُ الإِخْلاَصِ   أَحَدٌاًوـوَلَمْ يَكُن لَّه كُفُ

  
، هذه الرسائل المباشـرة      شجعت ،   عهد الاضطهاد وهكذا ، خلال مرحلة الإكتئاب و     

  . على الاحتجاج على الوثنية وعلى تعميق إيمانه عبر تأمل وحدة الإله  النَّبِيَّالموجهة لذاته ،
  

 التي  ١٧)٧٤( ، هي سوْرَةُ المدَّثِّرِ      ةالفتر الأولى لسلسلة مستأنفة بعد انقضاء       ةَإن السوْرَ 
ت هذه السوْرَة في الوقت الذي كـان فيـه النَّبِـيّ            لقد جاءَ . لن يكون بعدها فتور في الوحي       

  الآخرين بكلامه  ل مجرد شاعر أو كاهن ، يضل      تهم أنه والاستهزاء ، حيث اُ   للسخرية  يتعرض  
  :مر بأن يعظ أُضي قدماً في مهمته ، و مؤشر جلي بالنسبة إليه للمإنها. الزاخر بالعواطف 

  
 دَّثِّرهَا الْميَا أَي!   

   !قُمْ فَأَنذِرْ
   !وَرَبَّكَ فَكَبرْ
   !وَثِيَابَكَ فَطَهرْ
  .)٥ ـ ١(  ! وَالرجْزَ فَاهْجرْ

  
 ن ـ ابن عبّاس والبيضاوي ـ فـإنّ   يْ، وحسب المفسرَمستعصين عليه كان المَكْيّون 

 أُشير إليه فـي هـذه الآيـات    وقد.  الزعيم المَكْيّ ، كان رأس المعارضة ،غيرة  بن الم  الوليدَ
  :الناقمة 

                                                 
16  مثل أبي جهـل والعـاص والوليـد    ـ بعض الزعماء المَكْيّين  عرضوْرَة عندما ُّـوى أنه أُوحي بالسري 

بيد .  مع آلهة مَكّة ، أو بالتناوب عام لكلّ جانب  بنفس الوقت محَمّدٍ إلهيعبد بموجبهااقتراح تسوية  ـ  وآخرين
 وسـريعاً بعـد سـوْرَةِ   .  لم يقع في الفخ ، وفي هذه السوْرَة تُرفض الوثنية القديمة على نحو قاطع              اًأن محَمّد 

  .تُعطي أشد الشهادات المؤكدة على وحدانية الإله )  ١١٢ (الإِخْلاَصِ 
 صـار   بعـد ولى ، ويطبق على الوثنية المَكْيّة والإِسْلام ؛ وفيما           يأتي هنا للمرة الأ    دين مصطلح   إنَّ

 ـ هذا الاعتراف الواضح بديانة قديمة قد أُنكر الآن بعد نسخ هذه الكلمـات               إنّ. مقتصراً على الأخير     ة ـبآي
   .٤٧٦ ، ص ٢المجلد   ،تفسير الحسيني. )  ٥ / ٩ (سوْرَةُ التّوْبَةِ . ـ  السيف

تـدعم  )  ٧ ـ  ١  ( ، و الآيـات الفترة هذه السوْرَة كانت الأولى بعد سلمون على أنَّن المو يجمع المفسر 17
  هـذه إنَّ. لسور الأولى   تميّز ا  ِ نُقِرَ فِي النَّاقُور   لعربية في الآية الثامنة      ا  اللغة ة ، كما أن   يرظبجلاء هذه الن  

.  تشير إلى المعارضين غير المـؤمنين        قْتُ وَحِيداً   ذَرْنِي وَمَنْ خَلَ    السوْرَة متبعّضة ، فالآية الحادية عشرة     
 إلـى المعارضـة فـي     تشير )٣٤ ـ  ٣١(  الآيات  يبدو أنوبينا. هو المقصود  الوليد بن المغيرة نَّإويقال 

معاً على الغالب ، وبالتالي فلا بد        اليهود ، الكافرين ، المنافقين ، والوثنيين ، المجموعات التي تجمع             :المدينة  
  .رجت في هذه السوْرَة في تاريخ متأخر أُد هذه الآيات قد أنَّ



   ـ١٢ ـ

  
 اً ،ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيد  

  اً ، مَّمْدودلاُوَجَعَلْتُ لَه مَا
  اً ،وَبَنِينَ شُهود

   ؛وَمَهَّدتُّ لَه تَمْهِيداً
   !ثُمَّ يَطْمَع أَنْ أَزِيدَ

  اًيَاتِنَا عَنِيدكَانَ لآ إِنَّه ! كَلاَّ
  اًسَأُرْهِقُه صَعود
  !إِنَّه فَكَّرَ وَقَدَّرَ 
  .)١٩ـ  ١١( ! فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ 

  
، نطق عادي ن كلمات النَّبِيّ هي كلمات مجرد شخص إ قد قال  الوليد بن المغيرةكانو

  ـ:  الإدانة فأعقب ذلك. تحت تأثير السحربها 
  

 أُصْلِيهِ سَقَرَس،   
؟وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَر   

   ، تَذَرلاَ  تُبْقِي وَلاَ
  ١٨) .٢٩ ـ ٢٦ ( لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ

  
  بوصفه ،) ٦٨( القَلَمِ ةِهو الشخص عينه الذي يشار إليه في سوْرَ الوليد بن المغيرةو

  
 ٍحَلاّفٍ مَّهِين،   

  .)١١ ـ ١٠ ( هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ
  
  الأَوَّلِينَ ((، قَالَ ، تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا إِذَا أَسَاطِير ((،   

  .)١٦ ـ ١٥( سَنَسِمه عَلَى الْخُرْطُومِ 
  

الـذي  والمعروف بـأبي لهـب ،        ،عبد العزى    كان عمه    لمحَمّدمعارض قوي آخر    
 عمة بضراوة العم وال سوْرَة مَكْيّة مبكرة    وقد أدانت   .   رفض دعوى محَمّد   ه على ت زوج حرضته

  ـ: )١١١( سوْرَةُ المَسَدِ حيث جاء في
  

  
 َّتَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَب!   

   ،مَا أَغْنَى عَنْه مَالُه وَمَا كَسَبَ
   ، ذَاتَ لَهَبٍاًسَيَصْلَى نَار

   ،وَامْرَأَتُه حَمَّالَةَ الْحَطَبِ
  ١٩  فِي جِيدِهَا حَبْلٌ من مَّسَدٍ

                                                 
ور المَكْيّة موجهة إلى أولئك الذين لا يؤمنون بدعاوي محَمّد ؛ وليست موجهة إلـى                عقوبة النار في السّ    إنَّ 18

  .الخطيئة بالعموم 
 ـ السوْرَة تصبح أكث أبي لهب صحيحة ، فإنّالمروية عن إذا ما كانت الأحاديث  19  كونهـا ة وقيمـة  ر أهميّ

ى على كل كلمات القُرْآن المسـتعملة       تّ أثرت ح   قد محَمّديعيشها   الظروف الخاصة التي كان      تعرض كيف أنَّ  



   ـ١٣ ـ

  
 وهي ٢٠ ،قالأخنس بن شريموجهة ضد رجل غني يدعى      كانت  ) ١٠٤(ةِ   الهمَزَ سوْرَةَ

 ـمصـادقة بدون ـ  يذكر  "نِلدِكه" ، رغم أن الحقبة المكيّةتعود بشكل جلي إلى   أن بعـض   
  ـ: المصادر الإِسْلاميّة تعتبرها مَدَنيّة 

  
  ٍمَزَةلُّمَزَةٍ، وَيْلٌ لِّكُلِّ ه!   

  ُ! الَّذِي جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَه
أَخْلَدَه أَنَّ مَالَه يَحْسَب.   

  ؛ لَينبَذَنَّ فِي الْحطَمَةِ! كَلاَّ 
   ؟وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحطَمَةُ

   ، الْموقَدَةُنَار االله
  .)٧ ـ ١( الَّتِي تَطَّلِع عَلَى الأَفْئِدَةِ 

  
 تعنتوا و بِيّ للنَ  الاستماع ا إلى مجموعة أشخاص رفضو     في سوْرَة مَكْيّة متأخرة    أُشيرو

  ـ :  والكلمات هي .وا هتد يم ل ،العقاب، رغم نهم أحتى 
  

    َإِلَيْك م مَّن يَسْتَمِعوَفِـي         ٢١ ؛ وَمِنْه وهوَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَه 
وكَ يجَادِلُونَـكَ  آذَانِهِمْ وَقْرا وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ آيَةٍ لاَّ يؤْمِنُواْ بِهَا حَتَّى إِذَا جَآؤُ      

  .يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرواْ إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِير الأَوَّلِينَ 
  وَهمْ يَنْهَوْنَ عَنْه وَيَنْأَوْنَ عَنْه وَإِن يهْلِكُونَ إِلاَّ أَنفُسَهمْ وَمَا يَشْـعرونَ           

  . )٢٦ ـ ٢٥ / ٦( ةُ الأَنْعَامِ سوْرَ
  

  ٢٢ـ:  شديد الشكيمةإلى أبي جهل وهو معارض آخرإشارة ) ٩٦(العَلَق  في سوْرَةِ
  

  ّإِنَّ الإِنسَانَ لَيَطْغَى، كَلا،   
  .)٧ ـ ٦ ( أَن رَّآه اسْتَغْنَى

  
  . ساجد يصلي وهوضع قدمه على عنق النَّبِيّ و هدد ب أبا جهل البيضاوي أنيرووي

                                                                                                                                            
 أبـا  لكنَّ.  الرسالة تبليغهمه للاجتماع من أجل  دعا ذات يومٍ أقرباءَاً محَمّدروى أنَّوعلى هذا النحو ، ي   . فعلاً  
ولكـن   . اًمحَمّدى به  أخذ حجراً بيديه ورممن ثم و ،)) تباً لكَ ، ألهذا دعوتنا (( : ، و قال استشاط غضباًلهب  

وذات يوم ، وبينما   .  النَّبِيّ   اطريق الذي كان يسير عليه    الوزوجه أم جميل كانت تضع الشوك على        . تبت يداه   
لجزء ا ،   روضة الصفا  ( ، التف الحبل الذي كان يحزم الحطب حول رقبتها واختنقت            تحمل حطباً كانت تسير   

والآية الرابعة يمكن أن تعني أن        ) .١٢٥ ، ص    ٤، مجلد   خلاصة التفاسير    : ١٦١، ص    ١الثاني ، المجلد    
نهـا  إويقول مولوي علـي ،      ) . مرجع مذكور   ( انظر البيضاوي   .  في الجحيم أن تجمع الحطب للنار        اعليه

 ,Holy Qur'an( لها لنشرها على طريق النَّبِيّ كانت معتادة على جمع حزم الشوك بحبل ، حيث كانت تحم
p. 1234 . (  ـ ، هي لعب على اسم أبي لهب ذَاتُ لَهَبٍإن كلمات ـ  ) ٤٧٧، ص تفسير الحسيني. (   

   .٤١٦ ، ص ٢ البيضاوي ، المجلد  20
: قول فأجاب اذا يـالمراد أبو سفيان والوليد والنضر وعتبة وشيبة وأبو جهل وأضرابهم ، فسألوا النضر م  21

 أي ينهون الناس عن      يَنْهَوْنَ عَنْه    ، وهم  ))ه يحرك لسانه ويقول أساطير الأولين        أنّ ما أدري ما يقول إلاّ     ((
  ، وينأون عنه فلا يؤمنون به كأبي طالب        هم ، أو ينهون عن التعرض لمحَمّدٍ      ـه وينأون عنه بأنفس   ـالإيمان ب 

   ) .٢٨٧ ، ص ١البيضاوي ، مجلد  (
  .معركة بَدْر في  أبو جهل قُتِلَلقد  . ٤١١ ، ص ٢ البيضاوي ، م  22



   ـ١٤ ـ

  
  ـ: )٢٢( الحَج نقرأ ثانيةً في سوْرَةِ

  
   َجَادِلُ فِي االلهِ    النَّاوَمِننِيرٍ      وَ لاَ  بِغَيْرِ عِلْمٍ    سِ مَن يى وَلا كِتَابٍ مده  
  .). ، م٨ الآية(

  
 ليس نادراً في السور      أمر ، وهذا  لماضيا دستعيت تاريخية   الإشارةوهذه السوْرَة مَدَنيّة      

  ـ :  في سوْرَة مَدَنيّة متأخرة أخرى لديناو. المتأخرة 
  

  واْ مِن دِيَارِهِم بَطَر     وَلاَ تَكُونُوونَ   وَرِئَاء النَّاسِ وَ   اًاْ كَالَّذِينَ خَرَجـديَص
  .)٤٧ / ٨( سوْرَة الأَنْفَال  عَن سَبِيلِ االلهِ

  
  ، القول عن نفسه  ) ٦٨( القَلَمِ   محَمّد في سوْرَةِ  ل أوحي كل هذه المعارضة ،      مواجهةفي  

  ـ:   من االلهوكأنما
  

  ِكَ بِمَجْنُونٍ مَا أَنتَ بِنِعْمَةرَب) ٢(.  
  

أكدت وتأكثر تطوراً   ،  خلال العام أو العامين التاليين      ،  أصبحت نظرية الإلهام الإلهي     
 نفسه فحسب ،     االله أنها كلمات على  ن  علَ الآيات تُ  عد ولم ت  . عصمة النَّبِيّ بشكل أكثر اتقاداً    معها  
  :ن أصلها في السماء أ ل أيضاًي قبل

  
 وَ قُرْآن٢٣ ، مَّجِيدٌبَلْ ه  

  .)٢٢  ـ٢١ / ٨٥(سوْرَةُ البروجِ   فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ
  

  ـ: يقول القُرْآن .  االله قرب عرش مودع" اللوح المحفوظ"  هذاإن
  
 ٍكَرَّمَةفٍ مح؛فِي ص   

  .)١٤ ـ ١٣ / ٨٠(سوْرَةُ عَبَسَ   مَّرْفُوعَةٍ مطَهَّرَةٍ
  

 ،  االلهكرمةٍ ، عند    وح ، م  صحف منسخة من اللّ    في   ((: فيقول  يشرح الزمخشري ذلك    
مسها إلاّ  تمنزهة عن أيدي الشياطين لا       ة  طَهَّرَ م  أو مرفوعة المقدار  . مرفوعة في السماء    

 مرفوعة القدر منزهة عن أيدي الشياطين بأيدي        ((: يقول البيضاوي    . ))أيدي ملائكة مطهرين    
نتسخون الكتابَ من اللّوح أو الوحي أو سفراءَ يسْـفرون          سفرة كتبة من الملائكة أو الأَنبِيَاء ي      

  ٢٤ .)) ورسله االلهِبالوحي بين 
  

 ةِ الشـجب فـي سـوْرَ       بأشد أنـواع    وقُوبلت قوية في هذه الفترة  المعارضة  أصبحت  
،  في هذه السوْرَة ذات الخمسين آية قصـيرة          .، وهي سوْرَة مَكْيّة مبكرة      ) ٧٧(لاَت  َـالمرْس

  :على الأقلعشر مرات  التالية ارةعبوردت ال
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   ـ١٥ ـ

 َكَذِّبِينوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْم!     
  

  :حدي  نوعاً من التّوتضمنت القوية إلى المعارضة تران أُشو والثلاثةالآية التاسعو
  

 ْو ،  كَانَ لَكُمْ كَيْدٌفَإِننِفَكِيد  ٢٥  
  

  ـ : وتنتهي الإدانات بالأمر التالي
  
 ونَانطَلِقُوا إِلَىمَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّب   

  ثِ شُعَبٍانطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلا
  .)٣١ ـ ٢٩(   يغْنِي مِنَ اللَّهَبِ ظَلِيلٍ وَلاَلاَ

  
  : المر من التنديدنفسه  النمط ت علىجاءَ) ٧٨ (أ سوْرَةُ النَّبَالسورة التالية ،

 
ِاً ،نَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَاد إ  

   ،اًنَ مَآبلِلْطَّاغِي
   ؛اًبِثِينَ فِيهَا أَحْقَابلا

   ،اً شَرَاب وَلااًلا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْد
   ؛اً وَغَسَّاقاً حَمِيمإِلاّ

اً وِفَاقجَزَاء!   
   ؛اً يَرْجونَ حِسَابإِنَّهمْ كَانُوا لا

   ؛اًوَكَذَّبوا بِآيَاتِنَا كِذَّاب
  :أً وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاه كِتَاب

  .)٣٠ ـ ٢١( ؟  اً عَذَابفَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلاَّ، وقُوا فَذُ
  

 وإلى  ٢٦ لونإلى الاضطهاد الذي عانى منه المسلمون الأو      ) ٨٥( البروجِ   تشير سوْرَةُ 
ومن أجل .   عذاب الحَرِيق  حيث ينتظرهم عذاب جهنَّم ، و  ؛ب الذين يفتنون المؤمنين     اعق

 ،  كلماته هو  السامعين بأن هذه الكلمات ليست       يأتي تذكير بِيّ ،   لذين يعارضون النَّ   إدانة ا  تأكيد
  . نفسه االله اتذه كلم؛ فه  قُرْآن مَجيدٌ ، في لوحٍ مَحْفُوظٍ   هيبل
  

 تماماً ، .الكافرين أنذرت بخطر كارثة دنيوية التي تناولت والنصوص الأكثر عمومية      
هـو  نَبِيّاً لإنذارها ، وهكذا     أولاً   يرسل   كان  ، ةً مدين االله الأزمنة السالفة ، قبل أن يدمر        كما في 
  :الآن الحال 

  
                                                 

  :  لدينا الآيات التالية ) ٨٦ (  الطَّارِقِ في سوْرَةِ 25
 

 ونَ كَيْدمْ يَكِيداًإِنَّه  
  .اً كِيد كَيْدوَأَ

   ) .١٧ ـ ١٥(    أَمْهِلْهمْ روَيْداً ،فَمَهلِ الْكَافِرِينَ
  

  . في فترة الهجرة الأولى للحبشة تقريباًعلى أي حال ، تضع بعض المصادر هذه السوْرَة لاحقاً ،   
  . أسلوبها يتبدى من المتأخرة زمنياً كما ١١ ـ ٨استثناء الآيات  ب 26



   ـ١٦ ـ

  َّونَوَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلانذِروَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ؛ ذِكْرَى   لَهَا م  ُوْرَةس 
  .)٢٠٩ ـ ٢٠٨ / ٢٦(الشُّعَرَاءِ 

  
        َّمَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَـا       . عْلُومٌوَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلاَّ وَلَهَا كِتَابٌ م

  .)٥ ـ ٤ / ١٥( سوْرَةُ الحِجْرِ  وَمَا يَسْتَأْخِرونَ
  

 َجْرِمِينفِي قُلُوبِ الْم كَذَلِكَ سَلَكْنَاه ،   
   ؛لِيمَلأَ يؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوا الْعَذَابَ الا

  .)٢٠٢ ـ ٢٠٠ / ٢٦( سوْرَةُ الشُّعَرَاءِ  ونَ يَشْعرفَيَأْتِيَهم بَغْتَةً وَهمْ لا
  

عـن   المستمر    والحديث  التكرار جرّاءلبعض الوقت بالاضطراب     لمَكْيّونا لربما شعر   
 ، انتقلوا من     الكارثة دون أن تقع   زمنمرور ال  ومع   ، هم ، لكن   المحدق بمدينتهم  لخطر الوشيك ا

،  تحديه لهم  وسخروا من    رسالة محَمّدٍ وا  وقد تحدّ .  شك ورفض هذه الأحاديث   لالفضول إلى ا  
   .هيتقاصدم إثباتاً لات معجزآيات طالبين منه

  
  ـ: قالوا 

  
 ًوعارَ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَنبوَقَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْج،   

   ؛ تَفْجِيراًفَتُفَجرَ الأَنْهَارَ خِلالَهَا، أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ من نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ 
ئِكَـةِ   وَالْمَلا أَوْ تَأْتِيَ بِااللهِ  ؛  عَلَيْنَا كِسَفاً   ،  كَمَا زَعَمْتَ   ،  أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاء    

  .)٩٢ ـ ٩٠ / ١٧( سوْرَةُ الإِسْرَاءِ  قَبِيلاً
  

     ْواهِ     لَوْلا (( :وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرن رَّبأُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ م  ((  َوْرةُ الرَّعْدِ  س 
)٧ / ١٣(.  

  
 أن غياب هذه    يبين بالوحي كي    فاستعان ،   الملاكاتتلك  عدم حيازته     أدرك محَمّدٌ  لقد

ه لا أن من أجل إظهار وبالتالي ، . هؤلاء في تعامله مع عصاة مَكّة االله جزء من غاية   قدراتال
  ـ:  إشباع الفضول التافه ، لدينا الآية يمكن

  
 َلُ الْملائِكَةَ إِلاَّ بِالحَقِّ مَا نُنَز ِوْرَةُ الحِجْر٨ / ١٥( س(.  

  
 ،  نـذير  وال نُّذر يرفضون عمداً ال   واا من مثال الذين مضوا ، وإذا كان       و يؤمن م ل همإذا  ف

  :)١٥( ـ الحِجْر في السوْرَة نفسها  نجدفلا شيء يساعدهم ، و
  

  نَ السَّمَاءونَ ،فَظَ، وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَاباً مجلُّواْ فِيهِ يَعْر  
ــ   ١٤(  بَلْ نَحْن قَوْمٌ مَّسْـحورونَ    ،  إِنَّمَا سكِّرَتْ أَبْصَارنَا    : لَقَالُواْ  
١٥.(  

  



   ـ١٧ ـ

وهـي   ،   في هذا الموضوع   الأشد قوة    حجة ال تفي ختام الحقبة المَكْيّة الوسطى ، جاء      
نتيجة أية   تؤتِ إن هذه الهبة لم       ذلك ٢٧ أمر عديم الجدوى ،     بمعجزات  قوة القيام  إتيان محَمّد أن  
  ـ:  الأَنبِيَاء السابقين مع
  

        َوَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالآيَاتِ إِلاَّ أَن كَـذَّبَ بِهَـا الأَوَّلُـون  ُـوْرَةس 
  .)٥٩ / ١٧(الإِسْرَاءِ 

  
هـو   أن القُـرْآن هكذا فعل محَمّد ، مصـراً     ، و   وتشبّثوا به  موقفهم ونشَكِكملا دلقد أكّ 

  . على رسالته الشاهد، المميَز  الإعجاز
  

، ه  ة ب خاصت الآيات ال  ظهرا  ـ ، وعندم  بحتاً ياًخيالالمادي    البعث دأ المَكْيّون مب  إعتبر
 قالوا عنهـا    ؛ن المعلومات التي استقاها من الأجانب في مَكّة         نقلاً ع   نظمها اً أن محَمّد  اعتبروا

 ـالم ةِنقرأ في سوْرَ. عري ـف في الخيال الشارـسإأو ،  )) وَّلِينَالأَاطير ـ أس((نها إ  ينَـطَفِّفِ
  : في الحقبة المَكْيّة المبكرة من سيرة النَّبِيّ ظهرت التي ٢٨، )٨٣(
  

 َكَذِّبِينوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْم ،   
   !الَّذِينَ يكَذِّبونَ بِيَوْمِ الدينِ

   ،يمٍ كُلُّ معْتَدٍ أَثِوَمَا يكَذِّب بِهِ إِلاَّ
   ،)) وَّلِينَأَسَاطِير الأَ ((: إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ 

   . بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبونَ ؛كَلاَّ
   ؛ إِنَّهمْ عَن رَّبهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجوبونَ ؛كَلاَّ

   ؛ثُمَّ إِنَّهمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ
  .)١٧ ـ ١٠(  )) هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبونَ ((: الُ ثُمَّ يقَ

  
  ـ : بالآية الشعر  عن محَمّدنهى في مَكّة ، بفترة قصيرة ، هابعد

  
 َونالْغَاو مهوَالشُّعَرَاء يَتَّبِع   ُوْرة٢٩.)٢٢٤ / ٢٦ (الشُّعَرَاءِس  

  
  ـ :  ، نقرأ  شاعرٍدَ كونه مجرّدفع عن نفسه تهمةو

  
         ّوَ إِلاإِنْ ه الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَه بِينٌ     وَمَا عَلَّمْنَاهذِكْرٌ وَقُرْآن م   وْرَةس 

  .)٦٩ / ٣٦(يس 
  

 تأليفه هو من  وكأنه   القُرْآن   لظَهَرَ  ، كان ينظم الشعر  أنه   كان شاعراً أو     اًمحَمّدفلو أن   
 البرهان تقديم بهدف قيل ، هكذا،  مقصودةٌإن هذه التأكيدات المشددة     .  المباشر االله كلام يسول

                                                 
 أن ذلك مدون في القُرْآن بشكل لا لبس  من وعلى الرغمـن حقيقة عدم قيامه بمعجزات إقول ما أحتاج ل قلّ 27
  . اليوم ونلا يقبل به علماء الدين المسلم أمر  ـفيه

 آخرون أنها مَكْيّة متأخرة ؛ لكن موير و نِلدِكه  يضعانها رى بعض المفسرين سوْرَة مَدَنيّة ، بينا يها يعتبر 28
  .العهد المَكْيّ ة من في السنة الرابع

وكانت هذه .  هجاء الشعراء الآخرين  بمواجهةذات مرة استخدم محَمّد الشعراء للدفاع عن نفسه وديانته ((  29
 ,Rodwell's Qur'an ())مجادلات مزعجة فيما بعد وضع حداً لها كونها تقود إلى .  في عكاظ تُنشد الأشعار

p. 120.. (   
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لـم  على مـا يبـدو ،         ، نمعارضيال أن   غير. وجون اتهامات زائفة    ر ي  كانوا نلكافرين الذي ل
  فـي سـوْرَةِ    ، في مَكّة    محَمّدوجود   مع استمرار  بعد زمن ،   يتكرر   نجد الاتهام لذلك  ،  يقتنعوا

   ـ:)٢٥(الفُرْقَانِ 
  

 َـوَق  عَلَيْـهِ قَـوْمٌ         إِنْ هَذَا إِلاَّ   ((: وا  الَ الَّذِينَ كَفَر وَأَعَانَـه إِفْكٌ افْتَرَاه 
   .)) اًفَقَدْ جَاؤُوا ظُلْما وَزور،  آخَرونَ

   اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بكْرَةً وَأَصِيلاً      ))  أَسَاطِير الأَوَّلِينَ  ((: الُوا  ـوَقَ
  .)٥ ـ ٤(

  
 ـا [ن وانية والخمسالثّةَ   السوْرَ فكانت ٣٠كاهن  بال ت أيضاً عِ نُ اًمحَمّدوالظاهر أن    ، ورلطُّ

   .٤٢  الآية)  الحاقّة(ن و والستة التاسعةَوالسوْرَ،  ٢٩الآية ] .م
  

 منمقةشكوك النَّبِيّ القاتمة ، رغم أن اللغة         مشاعر و  ف السور المَكْيّة المبكرة عن    تكشُ
 بهـا تعاليمـه     ىإن الأقسام التي قو   . سحة الشعرية    بالم يءعلى الأغلب والإيقاع البلاغي مل    

 ،  سمّى بعضهم بالإسم   نالذيو إلى أعدائه ،     ة الموجه اتالهجوم القوي والتهديد  و ؛مميزة للغاية   
  القُرْآن وتجلى  أجمل سور  فأتت خلالها  ، محَمّدكل هذه ميزت الحقبة المَكْيّة المبكرة من سيرة         

  .في ذروته  و وه انفعال النَّبِيّ الشديدمعها
  
  ـ:  امتيازاتهم خلفيةلمَكْيّين على ل دعوة مصالحةقد وجهت ل

  
 ِكَ بِأَصْحَابِ الْفِيل؟أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَب   

   ؟أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهمْ فِي تَضْلِيلٍ
   ، أَبَابِيلَاًوَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْر

  تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ من سِجيلٍ ،
  .)٥ ـ ١ / ١٠٥( سوْرَةُ الْفِيلِ  فَجَعَلَهمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ

  
 لتدمير الكعبة فـي     جاء من جيش الملك الحبشي ، الذي        أهل مَكّة  إشارة إلى نجاة     في

ر هنا  صوَّ، ي  قضى يومها على عدد كبير من جيش الأعداء        إن الوباء الذي  . سنة ميلاد محَمّد    
  .اية الربانية ز للعنعلى أنه تدخل معجِ

  
  ـ: إلى الكعبة المقدسة وحرم أراضيها ، )١٠٦(في سوْرَةُ قُرَيْشٍ ، ثمة إشارة و

  
 ، ِوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتدفَلْيَعْب  

  .)٤ ـ ٣( وَآمَنَهم منْ خَوْفٍ  الَّذِي أَطْعَمَهم من جوعٍ ،
  

  ـ:  )٩(  التِّينِفي سوْرَةِمناشدة مشابهة معززة بالقسم   ثمةو
  

 ِوَالتِّينِ وَالزَّيْتُون  

                                                 
ن بئـو فهـم ين .  كل المسائل الغامضة والمظلمة ترجـع إلـيهم   ويبدو أنَّ ... مبالحرمرتبط  الكاهن نَّ إ((  30

 Macdonald, Religious( ))لقد كان محَمّد في هيئة كاهن أصيلة وروح كاهن . بالمستقبل وبغير المرئي 
Attitude and Life of lslam, pp. 29, 31. See, Sell, Life of Muhammad, p. 38.( .   
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  وَطُورِ سِينِين
  .)٣ ـ ١( َوَهَذَا الْبَلَدِ الأَمِينِ 

  
ن قرب مَكّـة ،     ي تلّ يرمزان إلى ن التين والزيتون    إيقول المفسران ابن عباس وحسين      

 غيـر  ٣١. مَكّة ودمشق    يمسجدنهما يرمزان إلى     إ  ، أو  ابشجرهم، وقد اشتهرا     "زيتا"و  " تينا"
  شـرح أنهما يمثلان ما هو مغذٍ وصـحي  على   يقدمه البيضاوي والزمخشري     ذي ال الشرح أن

ن التين يمثل اليهوديـة     إل  اقإذ  شرح استثنائي وخيالي    تقدم ب مولوي محَمّد علي     . واقعيةأكثر  
 ٢١ى متّ ())كُنْ مِنكِ ثَمَرٌ بَعْد إلى الأَبَدِ  لا يَ(( ، كون المسيح قال لشجرة تين عاقر انقضتالتي 

 هكذا هـو   الزيتون ينتج زيتاً للنور ،       ه ، وكما أن    يمثل الإِسْلام لأن    فهو  الزيتون أماو). ١٩/ 
  . لخيال المؤلف الخصب ويخالف كل التفاسير المقبولة تصويرهذا . الإِسْلام نور الأمم 

  
  ـ: )٥٢(لاحقاً سوْرَةُ الطُّورِ  كانتو

  
 ِوَالطُّور  

  وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ ،
  فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ

  .)٤ ـ ١( وَالْبَيْتِ الْمَعْمورِ 
  

 بالمكان العزيز   إعلان فخره تمجيد و على  في مساره المَكْيّ المبكر      النَّبِيّعَمِل  وهكذا ،   
  .على المَكْيّين 

  
المتع .  إغراء للحواس الدنيا في الطبيعة البشرية        ،ذلك إغراء من طبيعة مختلفة       تبع

  ررٍ العرائس ، الخمور المعتقة ، روائح المسك         السماوية ، س  جماعـة  تشـجيعاً ل   مت، كلها قد
 والضـحك   هذهالتمدد على سررٍ العرائسب يوم الجنّة ، سيتمتعون    ، الذينالمخذولين  المؤمنين  

 ـ إ"  هذا المقطع قائلين   بعض المفسرين وقد شرح    بهم ؛    زدراءإمن الكفار     بـين الجنـة     اًن باب
 بكل قواهم بنشاط مفعم     فيجرونحيث سيدعى الملعونون إلى الباب المفتوح ؛        والجحيم سيفتح   

لذين يسـتمتعون   ا متعة   زدادتس و ؛ يبلغوا الباب حتى يوصد في وجوههم        بالأمل ، لكن ما إنْ    
عطيت الأوصاف  أُلقد   . "حسرة الضالين  من   همبو قل ء مل يضحكون وهم الجنة الجسدية    بملذات

 لشجاعة المسلمين الأوائـل     اًدعمفقط  ، ليس    هذه الحقبة    خلالجحيم   للجنة وال  اًالأكثر تصوير 
متع الجنة هي الراحة والطمأنينة ، أثواب       .  لإرهاب أعدائهم    أيضاً  يعانون المحن ، ولكن    وهم

بة إلـى   وتضاف مشاهد خلاّ   . دونلّ ولدان مخ  ةخدماليقوم على   و الحرير ، الخمور والطيب ،    
  ـ : نقرأكمال الفتنة ، من أجل إ. كل متع الحواس هذه 

  
 ، ًتَّقِينَ مَفَازاإِنَّ لِلْم  

  اًحَدَائِقَ وَأَعْنَاب
  وَكَوَاعِبَ أَتْرَاباً

  .)٣٤ ـ ٣١ / ٧٨(رَةُ النَّبَإِ  سوْ دِهَاقاً اًوَكَأْس
  

                                                 
جبال ما بين حلـوان إلـى   التّين : جبلان بالشام ، و قيل :  يتونالتّين و الزّ ((:  في معجم البلدان اءـ ج 31

البيت المقـدس ، و قيـل        : الزّيتون ، و     ...مسجد نوح التّين  .. جبال بالشام ، و قيل       : الزيتون، و    همذان
  .المترجم ـ ))ي بَلْدَاح شعبٌ بمَكّة يفْرع سيلُه فالتّين : قيل و  مسجد دمشق ، التين
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 ، ٌورٌ عِينوَح  
  .كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ 

   ،ءإِنَّا أَنشَأْنَاهنَّ إِنشَا
  .)٣٦ ـ ٣٥ ، ٢٣ ـ ٢٢ / ٥٦( سوْرَةُ الوَاقِعَةِ عَلْنَاهنَّ أَبْكَاراً فَجَ

  
         ٍورٍ عِينم بِحرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهرتَّكِئِينَ عَلَى سم    ِوْرَةُ الطُّـورس 
)٢٠ / ٥٢(.  

  
  ـ:  لحوالي منتصف العهد المَكْيّ عائدة،  لاحقةفي سوْرَة نجد كما 

  
 َو ونَ ؛فَوَاكِهكْرَمم مه  

  فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ، 
  .عَلَى سررٍ متَقَابِلِينَ 

  يطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِن مَّعِينٍ ،
  بَيْضَاء لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ ؛

  لا فِيهَا غَوْلٌ وَلاَ همْ عَنْهَا ينزَفُونَ؛
  ).٤٨ ـ ٤٢ / ٣٧(صَّافَّاتِ  سوْرَةُ الوَعِنْدَهمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ 

  
 لِـئلا  الرجال الأصـفياء ،  خليلات محَمّدٌلم يحدد  (( على سبيل التهكم  "غيبون"يلاحظ  

والأزواج .  )) بالشك في أبدية الـزواج       و مودتهم صف ، أو يعكر     نيشعل غيرة الأزواج السابقي   
 حوز النسـاء تأن لي ، ، بالتا العدالة إقتضت. باهم في الجنة ص وندي يع والزوجات الصالحات 

 هذا الاسـتنتاج القـانوني       تغاضى عن  اًالرجال ، لكن محَمّد   تمتع بها    التي    نفسها  الحرية على
   .تعاليمهل

  
أم   حرفـيّ   معنى هذه التصريحات ل كان   ذا إ حول ما   تساؤل  يبرزَ من الطبيعي أنْ  كان  

 نحـى ، وهذا م  مجازية  اللى   إ ترفّعوا بها   والفلاسفة المسلمين  ٣٢ الصوفيين    أنَّ شكّ لا. مجازيّ

                                                 
 ، كمـا   من أصـل زارادشـتيّ  كائنات الحوريات  إنّ(( : ) Spirit of Islam(  يقول سيد أمير علي في  32
تقريباً ، لكـن     ةة ، وفي بعض الأماكن حسيّ     صاوير حقيقيّ  التّ إنّ. ا الجحيم في قسوة عقابه تلمودي       مة، بين الجنّ

وها على هـذا النحـو ، لهـو    لقبـ حتى الحرفيين  و ـ أو أحداً من أتباعه  اًن محَمّدإ، أو  ها شهوانيةنّإالقول 
  ) . ٣٩٤ ص  ()) محض افتراء

حطـم  ية لهذا الجزء من تعاليم النَّبِـيّ        ن هذا الاعتراف بالطبيعة الإنسانيّ    إمن الممتع ملاحظة كيف     
  .ئه  أجزااً بكلّغما الطبيعة الأزلية للقُرْآن و لدعواه كونه كتاباً سماويّود

 .Holy Qur'an, p ( ، يقول مولـوي علـي   ٢٠  الآية، ) ٥٢(  الطُّورِ في ملاحظة على سوْرَةِ
 كلمات جمع تنطبق على الرجـال كمـا         ((ها  و بأنّ ،   )) ذات الجمال النقي     ((تعني   ) حور عَينٍ ( بأن   ) 1009

ماوية التي تجمـع النسـاء    السعادة السّ((لى  ها تشير هنا إ   وأنّ،   ))النساء ، كذلك على السجايا والأفعال الحميدة        
 ـالأنوثة ترمز إلى النقاء والجمال كما طهـارة ال  (( نّأو . ))الصالحات مع الرجال الصالحين     فعـال أق ، وخُل

  ذلـك  إنّ. ))عم التي توصف في كلمات تنطبق علـى النسـاء            النّ ((يشار بها هنا إلى     ، و  )) الحسنة   الصالحين
 أي حال   سجل على  تُ )) النظرة المنقولة    (( هذا الانحراف عن     إنّ .ها ليست تقليدية ولا مقنعة      منافحة ذكية بيد أنّ   

  .لحس المؤلف الأخلاقي 
  ـ: إن التفاسير المقبولة هي 

 نساء وضيئات الوجـه ،  (( ـ  زنان سفيد روي كشادة جشمـ  :  الكلمات بـتفسير الحسينيترجم 
   .)) العيون نجلاء
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تأثر بالفكر المسيحي والثقافة    الم العصري في المجتمع الإِسْلاميّ      الرفيعة خلاقالأرجال ذوي   ال
 ، أو أن على هذا النحو  كلماتهفهمتأراد أن    اً أن محَمّد  التصديق من الصعب    غير أنه الغربية ؛   

 بـل  مستسلماً للصوفية على الإطلاق  محَمّدٌ لم يكن  . المشار إليهلنحو على ا  مستمعيه فهموها 
 ـ    راًأسرا أو    صعوباتٍ رَلم ي و. كبير   عملياً بشكل كان فكره واقعياً و    ن ئو في ترتيب العالم وش

 إذاً ذالماف. مسلم تقليدي يسعى إلى اعتبارها مجازاً    من   ماإن عقوبات الجحيم مادية ، و     . البشر  
 الشـهوانية  الجنة   ملاحظة أن أوصاف  ال رتجد ؟   ذات معنى مجازي  المادية  لجنة  ا متع   اعتبار
نة  بيّ وهذا ما اُتخذ   ،حدة  ا مع زوجة و   عفيفة حياة معتدلة محَمّد يعيش     كان يوم يتعطقد أُ  هذه

دون شـك    كان   اَرغم أن محَمّد  ،  نا أنه   ن أن نضع نصب أعي    لكن علينا ة المجازية ؛    يلدعم نظر 
 ،  الفاقةنتشلته من   إلقد كانت السيد ،     . ا كذلك    تابعاً له   كان إلاّ أنه  ٣٣، عاشقاً ومخلصاً لخديجة  

 ـ حتى  كن لدى محَمّدٍتلم . يديها ين ت ثروتها بأبقأعطته مركزاً ومنحته وفرةً نسبية ، لكنها 
 الحصول على ـ طريقة  ة بأيـ المهور أو  إعطاء القدرة علىلو افترضنا أنه رغب بذلك ـ  

ما إن ، و أنه خاصةكان إلزامياً هذا ن اعتداله أ لقد بدا واضحاً لبعض النقاد. زوجات أخريات 
 أن ٣٤ ) روضة الأحباب  ( جاء في و . حتى الثمالة حتى أرضى نفسه بالرغبات     ،  أصبح حراً   

 :ه  ـ فأجاب )) ؟   ألا تتزوج  (( ٣٥:ه  ـل ال صديقٌ ـ ق امعندامتعض  ،  بعد موت خديجة    ،   اًمحَمّد
ائشة ، ابنة صديقك أبي بكر ، وإن شـئت ثيبـاً            إنْ شئت بكراً ، فثمة ع      ((  : أجاب  ، )) ؟ من ((

 فاذهب  (( :ل  اق،  ل  ح محَمّد ال   وجد . ))التي آمنت بك واتبعتك     . ]  م بنت زمعة ،  [ فهناك سودة   
كان محَمّد متزوجاً من سـودة  وخاطبـاً         ،  وبعد شهرين من وفاة خديجة       . )) يّلَفأذكرهما عَ 

ومـع ذلـك    . لتي سيتزوجها بعد ثلاث سـنوات       ، وا آنذاك  الفتاة ذات الست سنوات     ،  عائشة  
 هذه الأوصاف الزاهيـة لمتـع الجنـة         لم تقدم  وكيف أنها  السور المتأخرة    حوليطرح سؤال   

 لم  بالتاليا مضطهدين ، و   ولم يعود  المدينةفي  أن أتباعه    إرجاع السبب إلى     يمكن ٣٦.الجسدية  
  . آخر كذلك  تعليلاً من أعطى إلى هذه التشجيع ؛ لكن ثمة بحاجةيعودوا

                                                                                                                                            
 نجـلاء سنزوجهم حوريـات   (( ـ  نكاح كرديا هم نى حور خوش جشم اور  :خلاصة التفسيرفي 

   .)) العيون
  .نها كذلك ا يفسرنضر أحمد و أحمد شاه ، المترجمان للأورديةكما أن 

  . ـ قرّناهم بالحورلدى الزمخشري ، 
ك  الميتون هناا ، مخافة أن يكون أبناؤهرها كانا في الناا يروى أن خديجة قد ذعرت لدى إخبارها بأن أبو 33

  ـ : الوحي جاءَ  ، التصريح الذي لن يجعل الديانة الجديدة تعجبها ؛ لكن مخاوفها هدأت بعد أن بدورهم
  

           ْميَّتَهم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُريَّتُهمْ ذُروَالَّذِينَ آمَنُوا ، وَاتَّبَعَتْه    ِوْرَةُ الطُّور٥٢(  س / 
٢١. (   

  
.  متعلق بإيمانها ، فإن ذلك يسـاعدها علـى الفعـل          اطالما أن خلاص ابنه   ف ملائماً ،    اًهذا نص كان  

   ) .Mohammed, p. 93( القصة رواها مسعود ويوردها مارغوليوث ، 
 عن  اًن خديجة سألت محَمّد   إ تقول    بعد مراجعة أئمة التفسير     والرواية التي لدينا    نجد هذا النص ،    لم[ 

 لـو   ((:  ، فقال محَمّد بأنهما في النار ، فلما رأى الكراهة في وجهها ، قـال                 هد الوثني العولدين ماتا لها في     
تفاسير ابـن كثيـر ،   . (  منه ، أجاب أنهما في الجنة يهالت عن ولد  لما تساءَ و  .  ))رأيت مكانهما لأبغضتهما    

   . ]المترجمـ  )والقرطبي ، والبغوي 
   ) .Mohammed and Mohammadanism, p79(  كويل  أورده 34
   .المترجم بن أمية ـ يمخولة بنت حك حسب المصادر هي  35

ساء إلا مرتين بوصفهن أنماطاً من نلل عشر سنوات بعد الهجرة ، لم يشر امتدت في السور المَدَنيّة ، التي  36
  ـ: متع الجنة ومن ثم زوجات ، وليس محظيات 

 
 ٌطَهَّرَةمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ موَلَه ْو٢٥ / ٢ ( رَةُ البَقَرَةِ س. (   
 ٌطَهَّرَةمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ ملَّه ِوْرَةُ النِّسَاء٥٧ / ٤ (  س. (   



   ـ٢٢ ـ

  
 بعيـدة   وهي  الجاذبية ت شديدة تع التي تبدّ  المف .  هو أكثر الأسباب احتمالاً    عَاشبالإ إنَّ
 ، هـذه     للمؤمنين في الجنـة    مثل المكافأة الأ  اأنهعلى   تقديمهاالتي كان بوسع محَمّد     والمنال ،   

  ٣٧ .فقدت وهجها عندما باتت سهلة المنال ودون قيود المتع
  

 ارِ النّ  أهلَ إنَّ . هاتب حية للجحيم وعذا   اً صور نجدي من الفترة المَكْيّة ،      انفي الجزء الثّ  
سحبون من فروة رعذَّيالماء يسكب وسهم ويدفعون بقوة إلى النار حيث ؤبون بشكل دائمٍ ؛ فهم ي

ون مجدداً جرّضربون بعصي حديدية وي ألبستهم من نار ؛ وسوف ي      حيث حناجرهم و  فيالغالي  
  : التالية الآياتنقرأ في  ؛مرة يحاولون فيها الهرب كل إلى الجحيم 

  
  ِالشِّمَال الشِّمَالِ مَا أَصْحَاب وَأَصْحَاب!  

  فِي سَمومٍ وَحَمِيمٍ ،
  وَظِلٍّ من يَحْمومٍ

  .)٤٤ ـ ٤١ / ٥٦(رَةُ الوَاقِعَةِ  سوْلا بَارِدٍ وَلا كَرِيمٍ 
  

 موقـف   مظهرة امتـداد   كْيّة الثالثة للدعوةِ ،   في المرحلة المَ  الإدانةُ الضّاريّةُ   تواصلت  
  ـ: إلى نهاية هذه المرحلة النَّبِيّ من معارضيه 

  
 وسِهِمْ ؛ءقْنِعِي رهْطِعِينَ ، مم  

  .لاَ يَرْتَد إِلَيْهِمْ طَرْفُهمْ وَأَفْئِدَتُهمْ هَوَاء 
  وَأَنذِرِ النَّاسَ ،

، الْعَذَاب يَوْمَ يَأْتِيهِم  
   ؛)) رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ ((: لَّذِينَ ظَلَمواْ فَيَقُولُ ا

  وَتَرَى الْمجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مقَرَّنِينَ فِي الأَصْفَادِ ؛
     مْ النَّاروهَهجن قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وم مسَرَابِيلُهْو٤٣ / ١٤(رَةُ إِبْرَاهِيم  س 

  .)٥٠ـ 
  

 وونَ ،٣٨،  ا بِالْكِتَابِالَّذِينَ كَذَّبلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمسوَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ ر   
إِذِ الأَغْلالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلاَسِلُ يسْحَبونَ فِي الْحَمِيمِ ؛ ثُمَّ فِـي النَّـارِ              

  .)٧٢ ـ ٧٠ / ٤٠(وْرَةُ غَافِر  سيسْجَرونَ 
  

 ئَاواْ السَّيمْوَالَّذِينَ كَسَبئَةٍ بِمِثْلِهَا ، وَتَرْهَقُهم  تِ ، جَزَاء سَيذِلَّةٌ ـ مَّا لَه 
 ـ    اً مِنْ عَاصِمٍ ؛ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وجوههمْ قِطَع       منَ االلهِ   . اً منَ اللَّيْـلِ مظْلِم

  .)٢٧ / ١٠( سوْرَةُ يونُسَ همْ فِيهَا خَالِدونَ : أُوْلَئِكَ أَصْحَاب النَّارِ 
  

                                                                                                                                            
 الشهواني للجنة ، هذه الصـورة التـي         فهم مع اليهود في المدينة قد كبح ال       قرب الاتصال الأ  نَّإما  إ

 إذْ بـات ممكنـاً      ع المسلمين إلى هذا الحد ،     تشجيلعد ضرورية الآن    ت لم   اأو إنه ؛  وظفت في مَكّة بقوة كبيرة      
  .الاستمتاع بوعود متعة الجنة على الأرض بشكل كامل 

37  Osborn, Islam under the Arabs, p. 36. 
  . بالقُرْآن وبكتب الأَنبِيَاء السابقين  38



   ـ٢٣ ـ

رسل بوصفه نذيراً ؛ لكـن       م ه تصريحه بأن  مراراً وتكراراً وباستمرار   محَمّد   قد أعاد ل
  ـ:  لم تكن لتصغي للتحذير اًشقُرَيْ
  

  ْوَقُل :))  بِينالْم إِنِّي أَنَا النَّذِير((   ِوْرَةُ الحِجْرس)٨٩ / ١٥(.  
  

       ْمنْهنذِرٌ مم موا أَن جَاءهونَ هَذَا سَاحِرٌ كَـذَّابٌ      وَقَالَ الْ . وَعَجِبكَافِر 
  .)٤ / ٣٨(سوْرَةُ ص 

  
       مْ     اًتَنزِيلَ الْعَزِيزِ ، الرَّحِيمِ ، لِتُنذِرَ قَوْممَّا أُنذِرَ آبَاؤُه      ـوْرَة يـسس 
  .)٦ ـ ٥ / ٣٦(

  
  ْكُم بِالْوَحْيِ ((: قُلإِنَّمَا أُنذِر ((  وْرَةُ الأَنبِيَاءس )٤٥ / ٢١(.  

  
قـض  أمـراً ي  إقناع قُـرَيْش     كان ، يوم لعهد المَكْيّ الأوسط    إلى ا تعود  سور  هذه ال كل  

 الفَـتْحِ    في سوْرَة مَدَنيّة متأخرة إلى حدٍ ما ، سوْرَةِ         اً مشابه اًتعبير ثمة   نعلى أ .  النَّبِيّ   مضجع
  ـ: )٨ / ٤٨(
  

 ًبَشِّراً وَنَذِيراإِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَم  
  

هذا الجمـع بـين رمـزي        .  ورسوله   لتؤمنوا باالله  لهدف خاص ،     رالنذيلقد أتى   
 كان محَمّد أكثر تواضعاً      لقد . في كل السور المتأخرة      نجده ، بشكل حصري تقريباً ،      الإيمان
  .في مَكّة

  
 وإن عادتا، ، اللتان )١١٤(وسوْرَةُ النَّاسِ ) ١١٣(يرتان ، سوْرَةُ الفَلَقِ ثمة سورتان شه

كـان حتـى   أن النَّبِيّ استعمل رقى شعبية و      تظهران   ٣٩ ، لة المكّية ، وهذا غير أكيد     إلى المرح 
 التـي  الممارسـات الخرافيـة   ب  محكوماً  كان  ، كل الأحوال في   ،    أنه ؛ أو  يساير الزمن    الآن
 على القوة ضد التأثيرات الشريرة التي كان        حيازته عليه ؛ أو أنه كان تواقاً لإظهار         تستحوذا

 بمسـاعدة   ،. ]مبن أعْصـم ،  [ اً يدعى لَبيد ّـ يهودينَّألقد قيل .  لجلبها ضده  أعداؤه يسعون 
  ٤٠ ـ :  من السحر بتلاوة هاتين السورتينره حرَّجِبْرِيل نأو،  اَر محَمّدحَ سَ ،هيتبنا

                                                 
لقيتا أكدين من أنهما أُوليس بوسعنا أن نكون مت، ن ن السورتيْ من الصعب تحديد تاريخ هاتيْ((:  يقول نِلدِكه  39

   ) ..Geschichte des Qorans, p. 85 ( ))قبل الهجرة 
  ـ : في مَكْيّتهاثمة تعابير مشابهة في سور لا شك 

  
        ِوَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ ، فَاسْتَعِذْ ب        الْعَلِـيم وَ السَّـمِيعه االله إِنَّه   ـوْرَةس 

   ) .٣٦ / ٤١( فصلت 
  ِفَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآن فَاسْتَعِذْ بِاالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم ِوْرَةُ النَّحل٩٨ / ١٦(  س (.  

  
 قد  النَّبِيّ إلى الحقبة التي لم يكنان، وتعود  ، على أغلب الترجيحاتمَكْيّتان اتين السورتينإذاً ، إن ه

 كـان    إنَّ لبيداً  أي حال ، إن مفسرين مسلمين كثر ، يقولون        على  .  الخرافية    العرب  ممارسات  بعد فيهارمى  
  . وبالتالي ليس ثمة تأكيد قاطع بصدد تاريخهما .  المدينة وبالتالي يضعونهما بعد الهجرة مناً يهوديّ
يروى أن عائشة قالت و. )  قُرآن المجيد نفس المكان (و  ) ١١٣(  الفَلَقِ  لسوْرَةِ)تفسير الحسين (  في  40

 خلاصـة   . الجمعة يحفظ من كل شر إلـى الجمعـة التاليـة             د صلاة ع كرر هذه السوْرَة سبع مرات ب      نْه مَ نإ
   .١٣٢ ، ص ٤ ، المجلد التفاسير



   ـ٢٤ ـ

  
  ْالْفَلَقِ : قُل وذُ بِرَبأَع.  

  مِن شَر مَا خَلَقَ ؛
  وَمِن شَر غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ؛
  وَمِن شَر النَّفَّاثَاتِ فِي الْعقَدِ ؛

  .)٥ ـ ١ / ١١٣(الفَلَقِ  سوْرَةُ وَمِن شَر حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ 
  

  ْالنَّاسِ ،: قُل وذُ بِرَبأَع  
  مَلِكِ النَّاسِ ،
  إِلَهِ النَّاسِ ؛

  مِن شَر الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ؛
  اسِالَّذِي يوَسْوِس فِي صدورِ النَّ

  .)٦ ـ ١ / ١١٤(وْرَةُ النَّاسِ  سمِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ 
  

  . من الشر اًتنقشان على التمائم تعوذ ، و)المعوذتين(تُسمى هاتان السورتان 
  

  فـوق  ىالقـو لا  الموعودة والترهيب المنذر بـالجحيم ، و      الجنة   ولمّا لم ينجح بريق   
لم يكن بمقدور النَّبِيّ حماية أتباعه      ولمّا   قُرَيْش ،    في استمالة  ،   طبيعية المزعومة ضد السحر   ال

 نصحهم بالهجرة إلى الحبشـة ، الدولـة          فإنّه  ضلالهم ،   المجازفة في  لا هو أراد  و ٤١ ، الفقراء
كان المهـاجرون قليلـي     . يّة  الجَزِيْرة العَرَبِ مع   وثيقةعلى علاقات تجارية    يومها   تالتي كان 
 احتمـال  المنفى على    هم فضلوا يّين أن إيمانهم كان حقيقياً وأن      للمَكْ  هجرتهم برهنت  ، لكن العدد
ن عداء الإِسْلام   أين بالكنيسة المسيحية في الحبشة ، ذلك        هاجر بعض الم   التحق .ة إجبارية   دَّرِ

في ملاذاً لنفسه  لم يجد اً محَمّدإنلو و ٤٢ .هذه الفترةن ع راًللمسيحية جاء بعد حقبة متأخرة كثي  
ولأمكن لـبعض   هو أيضاً ،     أن يرحل إلى الحبشة      كان من الممكن  سنوات ، ل   عدّةبعد   المدينة

   . الإِسْلامقة المسيحية أن تأخذ مكاناً لها فيأشكال الهرط
  

 لهم الآن أن ثمة أفقاً للسلام مـع         بدا، حيث   في غضون ثلاثة أشهر      عاد المهاجرون 
تمـنح  خشوا أن    همأنكما   همطنياولم يكن المَكْيّون راغبين في فقدان عدد كبير من م         . قُرَيْش  
تنامي  خشي من  ته ، من جه ،   اًمحَمّدكما أن    .  سياسيةً  قوةً تهقضيو اًمحَمّد ملك الحبشة    رعايةُ

                                                 
 الإِسْلام ، إما مجلوبين من الأراضي المسيحية ، أو كـانوا قـد   الذين يعتنقون الأرقاء  في هذا الوقت كان 41

ويعتبر . لقد رأوا في محَمّد محرراً ولهذا آمنوا بتعاليمه وبعضهم مات شهيداً            .  مسيحيين في مَكّة     لآباءولدوا  
 تشير إلى المسترقين المهتـدين؛ لكـن         عَبْداً إِذَا صَلَّى     ،   ) ٩٦ ( قِ العَلَ ةِنِلدِكه أن الآية العاشرة في سوْرَ     

ى محَمّد نفسه ، بالارتباط مع التهديد الذي        نه ينطبق هنا عل   إ ، ويقال    )) عبد االله إذا صلَّى      ((التفسير الشائع هو    
 ؛ Geschichte des Qorans p. 66(  أبو جهل بوضع قدمه على عنق النَّبِيّ لـدى الصـلاة   قد أعلنهكان 

  ) . ٤١٠ ، المجلد الثاني ، ص تفسير البيضاوي ؛ و كذلك ٤٦٨ ، ص ٢ ، المجلد تفسير الحسيني
   ) :٨٢ / ٥(  المَائِدَةِ ةِ نقرأ في سوْرَ 42

 
        ْمودَ ، وَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ ، وَلَتَجِـدَنَّ أَقْـرَبَهلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الْيَه

  )) إِنَّا نَصَارَى ((: مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ ؛ الَّذِينَ قَالُوَاْ 
 ذكـرى    هذه الآية بكل جـلاء     وتسجل.  متبعّضة    إلاّ إنها  ،على الرغم من أن هذه السوْرَة متأخرة        

 هجرية ، عندما كان العداء لليهود ملحوظاً        ٣ بعد   كُتِبَت، وهي يجب أن تكون قد       الحنان الودود نحو المنفيين     
  . هجرية ، حيث شجب كل من اليهود والمسيحيين ٨وقبل 



   ـ٢٥ ـ

 المَكْيّـين   :ن  يْ الجانَب لاكِ وارداً لدى خطر  الذا ، كان احتمال     كوه. أتباعه  ى  لنفوذ الحبشي عل  ا
 بـاب    فُـتِحَ  .ة  شترك مصلحتهما الم  منلفريقين  إلى تسوية بين ا    لوصتلا أصبح و ،والمسلمين  

 على الوصـول    هِحثِّو ٤٣ محَمّد  أحد رجالات مَكّة البارزين لزيارة     ت قريش المفاوضات واُنتدب 
 لا نَصْـبر    وشرفاً ومنزلةً فينا ، وإنا واالله     إنّ لكَ سنّاً     (( :قال   . تقديم التنازلات  و ا م إلى تفاهم 

رض على محَمّـد الغنـى      وقد ع .  ))سفيه أحلامنا و عَيْب آلهتنا      على هذا مِنْ شتم آبائنا ، و تَ       
 ـ   ن تعترف قُـرَيْش    أ على ٤٤الآلهات المحلية ،  ب اعترافه وقبوله مقابل   والشرف  االله بـدورها ب

 إلـى   الذي سعىمحَمّدف ٤٥ إغراء عظيماً ،   العرضكان  . آلهتها  واحد من   بوصفه إلهاً وتعبده ك   
 في المنفى    الآن بعضهممنهم ،    حوالي أربعين أو خمسين       إلاّ دعوتهللم يستجب   ،  هداية قومه   

 لكن ثمة ومظلماً وكئيباً ،    محَمّد  وضع  كان  و ،لقد كانت قُرَيْش عصية ومستعصية كما دائماً        . 
. معدلـة    صيغةلو ب ، و   الدعوة علىللمصالحة وكسب موافقة الفريق المعارض      سانحة  فرصة  
ود ب شرعانضم إليهم و  ف رهطاً من زعماء مَكّة قرب الكعبة        اًيوم التقى اًن محَمّد إ  القصة تقول
  ـ : التي تؤكد بقوة وشدة موقفه) ٥٣(نَّجْمِ  ال الآيات الافتتاحية لسوْرَةِبتلاوة

  
 وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى  

  مَا ضَلَّ صَاحِبكُمْ وَمَا غَوَى ؛
  وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى ،
  ى ،إِنْ هوَ إِلاّ وَحْيٌ يوحَ

  ) .٥ ـ ١( عَلَّمَه شَدِيد الْقُوَى 
  

  ـ:  بصدد أصنام مَكّة زيد قائلاً ، يلت عليهتنزّوإذ يشير إلى أسرار خاصة   
  

 زَّىاللاَّتَ وَالْع أَفَرَأَيْتُم  
  .)٢٠ ـ ١٩( وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأُخْرَى 

  
 ، شديد  باهتمام ونصغي وا كان نيذ ال يينشقُرَال كلمات هدفت إلى استمالة       بعد ذلك  تجاءَ

  ـ: الكلمات التالية وابتهاج شديدين بدهشةفسمعوا 
  

  تلك الغرانيق العلا ((
  ٤٦ .)) شفاعتهن لترتجى و إنّ

  
  ـ : والكلمات الختامية في السوْرَة كما تلاها محَمّدٌ

                                                 
  .المترجم طالب ـ ابار تتحدث عن أن الوفد جاء أب، بيد أن الأخاً  أن الوفد جاء محَمّدنص الكتاب في  43

   .المترجم ـ  اللاَّتَ وَالْعزَّى 44
  .Muir, Life of Mahomet, vol. ii., pp. 150-8:  انظر  45
 أنه مجـرد تـأثير سـحري سـببه     الحدث على سعى بعض المؤرخين والمفسرين الإِسْلاميّين إلى تفسير  46

 يخبره لم يسمع ولم يكن يعرف الكلمات حتى جاءه جِبْرِيل           اًن محَمّد إد قالوا   الشيطان على آذان السامعين ، وق     
 ]   وْرَةُ الحَجعندما نزلت  (( ، ) روضة الأحباب (ي فنقرأ . يطان هو الذي تفوه بها ـ أن الش ] ) ٥٢/  ٢٢( س

أثنـاء  . في محضر من قُرَيْش     ، فإن سيد الناس ذهب إلى البيت العتيق وقرأ هذه السوْرَة              و النجم     سوْرَة
وعندما وصل الآية   . تذكرها كلياً   وبيتوقف بين الآيات ، من أجل السماح للناس بتلقيها          ] محَمّد  [ القراءة كان   
 ن للكـافري   وجد الشيطان إنه من الممكن أن يحدث        أَفَرَأَيْتُم اللاَّتَ وَالْعزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأُخْرَى        الكريمة ،   

  وقد كـان   . "  شفاعتهن لترتجى  وإنّ ،   تلك الغرانيق العلا  : " ماع الكلمات التالية    ـسماعاً مغلوطاً من أجل س    
  .  الزنادقة لاق اختإنّها وتقول ها برمتالروايةبعض المراجع ترفض .  )) إلى أبعد الحدود مبتهجينن والكافر



   ـ٢٦ ـ

  
  وادوااللهِفَاسْجدوَاعْب   )٦٢(.  

  
 قـد   ((: كان القرشيون مبتهجين وقـالوا      .   رائعاًكان مشهداً   و كلهم    الحاضرون سجد

 يحيى ويميت ، وهو الذي يخلق ويرزق ؛ ولكن آلهتنا هذه تشفع لنا عنده ،                 أن االلهَ   الآن عرفنا
ضل عـن جـادة      حقيقة أنه    ان ما أدرك محَمّد   عَر سِ لكن . ))فإذا جعلت لها نصيباً فنحن معك       

 لقد رأى أن الناس ما    .  الذي تبناه    خاطئ ال  وأنه يتوجب عليه التراجع عن الموقف      الصواب ، 
 عزّاه بوحي يظهـر أن      االلهن  إ الأحاديث   تقول . يكن مفيداً زالت تعبد الأصنام وأن تنازله لم       
  ـ: أيضاً   بهمالأَنبِيَاء السابقين قد أغرى الشيطان

  
            َولٍ وَلا نَبِيّ إِلاّ إِذَا تَمَنَّى أوَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّس   لْقَى الشَّـيْطَان
 عَلِـيمٌ    ثُمَّ يحْكِم االلهُ آيَاتِـهِ وَااللهُ      يْطَانَـ مَا يلْقِي الشّ   ي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ االلهُ   فِ

  ٤٧) .٥٢ / ٢٢( سوْرَةُ الحَج  حَكِيمٌ
  

الأصـنام  بشـأن    ، أرسل إليه الوحي الصادق        بنفسه  محَمّد ثقة االلهُ ه لما أعاد  يروى أن 
  ـ: )٥٣( النَّجْمِ سوْرَةِل الذي لدينا  النصحسب

  
 زَّىاللاّتَ وَالْع أَفَرَأَيْتُم  

  وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأُخْرَى ،
  أَلَكُم الذَّكَر وَلَه الأُنثَى ،
  تِلْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضِيزَى ،

  .)٢٣ ـ ١٩( إِنْ هِيَ إِلاّ أَسْمَاء سَمَّيْتُموهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم 
  

 الناس من أجـل اضـطهاد       تأثارف  ،  عما اتُفِق عليه    محَمّدٍ تراجع من   قُرَيْش تبضِغَ
قطع ،   وضوعفي هذه الم  رغم الضعف الذي أظهره      ،   اًمحَمّدغير أن   . المؤمنين بفعالية أكبر    

 فـي   نقـرأ  . الأصنام   و بإعلان العقوبة التي يستحقها عابد     شرعمع الوثنية و    صلة ة أي وللأبد
  ـ: هذه الفترة إلى جع ترسوْرَة 

  
 َونَ مَا تَنْحِتُوندقَالَ أَتَعْب  

   خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ؟وَااللهُ

                                                 
 ويترجم سِل. ة ، وهي تنهض على صحتها التاريخية َّـ مَكإلى الزلة فيبجلاء وْرَة المَكْيّة ُّـهذه الستشير   47
 إِذَا تَمَنَّى  ـ بـ: )) but when he read ((ل وليس كما يفعل رودوي: )) among whose desires (( . 

وتشرح بالإحالة إلى هذا الحدث فـي  ،  )) عندما قرأ (( ـ  تالوت كرد جونـ :  تفسير الحسيني في و تُترجم
 ؛ )) حافظ على الأمنية في قلبه (( ـبخاطر بست  آرزو ـ: علا  الترجمة الفارسية من قبل شاه ولي و. مَكّة 

   .)) زور في نفسه ما يهواه ((:  البيضاوي على النحو التالي هاو يشرح
   .)) ى عندما تمن((ـ اسنى تمناكى  جبر أحمد العبارة بـ ضويترجم ن

  .الترجمةه وثمة مرجعية جيدة لهذ.  )) النَّبِيّو حديث أرسول ال قراءة ((تعني  ويقول ابن عباس إنها
   .)) عندما رغب بشيء ما (( ـ اسنى كجه جاها جب ـ:  تترجم ولدى أحمد شاه

ويرفض المفسر القادياني أن في الآية إشارة إلى زلة مَكّة على أساس أنه لو جرت هذه الحادثـة ،                   
 Holy. (  تحريض الشيطان عن بوصفها ناشئة نْ يشار إليها أفإنه من غير المحتمل أن تمضي سنوات قبل

Qur'an. p, 674(   



   ـ٢٧ ـ

 ٩٦ ـ  ٩٥ / ٣٧( سوْرَةُ الصَّافَّاتِ  فَأَرَادوا بِهِ كَيْداً فَجَعَلْنَاهم الأَسْفَلِينَ
 ،٩٨(.  

  
: ور قائلاً لبني إسرائيل     صّ من الوثنية و   االله على استياء    شاهدٍكموسى  النبي   دعيقد  و

  ـ
  

     اًتَ عَلَيْهِ عَاكِف  لْوَانظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَل       فِي الْـيَم ثُمَّ لَنَنسِفَنَّه قَنَّهلَّنُحَر 
  .)٩٧ / ٢٠( سوْرَةُ طَه  اًنَسْف

  
  :ات تسوي اذك من ه  مجدداًالاقتراب  من   يحذره    وحيٌ أُنزِل عليه  محَمّد حتى    كَباما إن   

  ـ
  

             وَإِذ واْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتفْتَرِيَ عَلَيْنَـا غَيْـرَهاًوَإِن كَاد 
  .)٧٣ / ١٧( سوْرَةُ الإِسْرَاءِ ٤٨  لاَّتَّخَذُوكَ خَلِيلاً

  
  ـ :  باطلاًشفاعة الأصنام عملاًرت بِاُعتُو

  
 َّال ونِ االلهِذِيقُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءكُمونَ مِن دونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ .  نَ تَدْعأَر

؟  فَهمْ عَلَى بَينَةٍ منْهاًالأَرْضِ أَمْ لَهمْ شِرْكٌ فِي السَّماَوَاتِ ؟ أَمْ آتَيْنَاهمْ كِتَاب        
  /٣٥( سوْرَةُ فَـاطِرٍ      إِلاَّ غُروراً    اًبَلْ إِن يَعِد الظَّالِمونَ بَعْضهم بَعْض     

٤٠(.  
  

 كل الواقعة التي تمخضت عنها   هذه  ف النَّبِيّ   وقد وظَّ .  المَكْيّون بسخافة الوثنية     ذُكّرو  
  . أكثر تشدداً مستقبليسلوك تبرير  ، من أجلتلك الأحداث

  
لمن ختلف  ا أتباعه ؛ لكن الأمر      بين موقعه    له  محَمّد سريعاً من كبوته وعاد     انتفض لقد
كما جاء فـي    ،  سبب لسقوطه   ك قبول نظرية التأثير الشيطاني      ؤلاء ه لم يكن بوسع   . لم يتَّبعوه 

                                                 
 أهل جانب بعض النصوص هذه الآية إشارة إلى الإغراء الذي تعرض له النَّبِيّ من على أي حال ، تعتبر  48

صلاة والسـماح    ، مثل الإعفاء من الزكاة وال       تنازلاتٍ معينة   سألوه إذْ إنهم الطائف ، جواباً على دعوته لهم ،        
 ، وإذا كـان     تحت الحصار ت فترة زمنية ؛ أو إنها تشير إلى الفترة التي كانت فيها الطائف              هم اللاّ صنمبإبقاء  

 ـ وبالتالي فهي جزء من السور المد    هجريـةعة  ـنة الثامنة أو التاس   ـالأمر كذلك فإن الآيات تعود إلى الس         ةني
  )١٩٨ص ( يستشهد رودويل و ) . Sale's Preliminary Discourse, Wherry's ed, p. 39  (:انظر 

إن رواية الواقـدي    .  المفسرين   غلب هذه هي نظرة أ    إنّر  لمِاة ، ويقول ب   ي يميل لهذه النظر   كونهبالزمخشري  
 وهي تشير إلى الوقت الذي      يتفسير الحسين وثمة نظرة أخرى مبسوطة في      . للمفاوضات تتفق مع هذا الرأي      

ود ما لم تلمس أصنامنا ولو كان برأس الأصبع         ـر الأس مح لك بتقبيل الحَجَ   ـ لن نس  ((:  قُرَيْش وقالت    تاءَـج
وكان جل شأنه يرغب بشدة بالطواف حول الكعبة ، وفكر في نفسه عميقـاً بمـا   ) . يعني لإظهار الاحترام    (

   .))  بذلكالقيام عليهسوف يجري وهل يجب 
  

مس كنى بتان صا را و اكرجة بسر  وقتيكة م حجر كنى تابانحضرت كفتند كه نميكذاريم تراكة استلا قريش
 در خاطر مباركث خطور كرد جة شود اكرجة داشت انكشت باشد آنحضرت غايت شوق كة بطواف حرم

  .جنين كنم 
  

  .ة الكبرى في مَكّة ، التي تم وصفها ّـوعلى أي حال ، يعتبر موير أن الآيات تشير إلى الزل



   ـ٢٨ ـ

 ا ، فإن هذ   االله رسالة   حقاًكان    القُرْآن ولو أن  . هكذا تأثيرات  ل ضٍ معرّ وحيٍشككوا ب فالقُرْآن ،   
وعلى هذا ، فإنهم ضحكوا مستهزئين من كل . ن لآيات لم يكونا بكل تأكيد إلهييْا وحذف لوّنالت

 بتبـديل   اتالاتهام هذه   رداً على . ون عن عبادة الأصنام     لجعلهم يتخلّ  محَمّدٌ الجهود التي بذلها  
  ـ٤٩:  عليه النظرية الإِسْلاميّة لمذهب النسخ بنيت بوحي آخر  أجاب محَمّدٌالآيات ،

  
   لُ قَالُواْ      ةً مَّكَانَ آيَةٍ ، وَااللهُ    َـوَإِذَا بَدَّلْنَا آينَزبِمَا ي نـتَ   إِنَّمَـا أَ   ((:  أَعْلَم

قُلْ ، نَزَّلَه روح الْقُـدسِ مِـن رَّبـكَ         .  بَلْ أَكْثَرهمْ لاَ يَعْلَمونَ      ))! مفْتَرٍ  
  .بِالْحَقِّ لِيثَبتَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَهدى وَبشْرَى لِلْمسْلِمِينَ 

 إِلَيْهِ  ٥٠ سَان الَّذِي يلْحِدونَ   لِ )) إِنَّمَا يعَلِّمه بَشَرٌ     ((: وَلَقَدْ نَعْلَم أَنَّهمْ يَقُولُونَ     
/ ١٦( سوْرَةُ النَّحـلِ      ٥١لِسَانٌ عَرَبِي مبِينٌ    ) القُرْآن  ( أَعْجَمِي وَهَـذَا   

  ) .١٠٣ ـ ١٠١
  

إِنْ كَادَ لَيضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَـوْلا أَنْ          :منه وقالت   تسخر  مع ذلك   بقيت   اً قُرَيْش بيد أنَّ 
لكان محَمّد في خطر عظيم ؛  في تلك الفترة ، لولا حماية أبي طالب القوية ٥٢ . هَاصَبَرْنَا عَلَيْ

وقـف  إلاّ إنـه     ٥٣سعيداً بتصرفات ابن أخيه ،    دائماً  لكن العم الكريم النفس ، رغم أنه لم يكن          
                                                 

، لكن من الجلي  وهذا أمر لا شك فيه . االله، كان ـ حسبما أكد ـ في مقدور   خرى  تبديل آية مكان أ إن((  49
 بالدخول إلى المنظومة من قبـل        تسمح لإجراء  تسوية يمكن أن  مثل هذه ال  بمقدور الإنسان أن يدهشنا كيف إن       

   ) ..Margoliouth, Mohammed, p. 139  ())الأصدقاء والأعداء 

  ـ: وهو  ) ١٠٦ / ٢(  البَقَرَةِ ةِاً نص محدد في سوْرَوبشأن النسخ سيكون لدينا لاحق

 نْهَا أَوْ مِثْلِهَامَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ ، أَوْ نُنسِهَا ، نَأْتِ بِخَيْرٍ م   

 المستشهد به أعلاه ، بأنـه يجـب         النص صددويقولون ب .  مذهب النسخ    يون القاديان نمفسروالينكر    
 لـم   اًولكن بما أن محَمّـد    .  قد نُسخت الآن     )) شريعة موسى    (( وهي تعني بأن     )) رسالة   (( إلى )) آية   (( ترجمة

إن الأئمة المفسرين الكبار البيضاوي ، الجلالين ،        . ها  خنه نس إيتعلم قط قانون موسى ، فإنه لا يمكن أن يقال           
طع أن يجد في أعمال     ويقول البروفيسور ماكدونالد بأنه لم يست     . جلال الدين ، حسين وآخرين يقبلون المذهب        

 ,The Moslem World ()) وأن هذا إجماع ثابت للإِسْـلام مـن البـدء    مذهب النسخ ينكر ((أي مؤلف من 
October, 1917, p. 620 . (   من الواضح إذاً ، إن التفسير التقليدي للنصوص التي تشير للنسخ يجـب أن

  .صمد ي

  ـ:  يقول نِلدِكه

. لمطلق الذي يتأتى عليه تبديل أوامره بغيضةً لمحَمّد          ، الحاكم ا   االلهلم تكن فكرة     ((
فالقُرْآن يحتوي على اتجاهات شديدة الاختلاف ، والتي ناسبت الظروف المتغيرة ،            

  .  )Encyclopaedia Britannica, vol. xvi. p. 599  ())مثل معاملة الوثنيين 

 . ٥٥٣ ، ص ١ ، المجلـد   ـ تفسـيره  )حسب الحوادث ( يصف البيضاوي الظروف المتغيرة بـ 
   ) .The Faith of Islam (4th ed.), pp. 101-9 (حول الموضوع ككل انظر 

  . أسماء أخرى يطرحان يقول الزمخشري والبيضاوي إن بعضهم يشير إلى سلمان الفارسي ، لكنهما  50
ا الأسلوب وهم قادرون علـى   مثل هذملكون الأجانب لا يإنَّو.  أسلوب القُرْآن شديد البلاغة نَّإ المعنى ((  51

  .نضر أحمد  . )) قليلاً جداً العربيةالتحدث ب
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؛  )) االله ، كلمة أشهد لكَ بها عنـد  )) االله لا إله إلاّ (( : ُـلْق!  يا عم ((:  لأبي طالب المحتضر  قال محَمّدٌ 53
   .] المترجم التاريخية ـ المصادرهذا الهامش حسب  دقق [. لكن أبا طالب رفض متمسكاً بالوثنية 



   ـ٢٩ ـ

:  أخيه    مؤامرة تُحاك ضد ابن     بعض الشك في   لاح قال ، عندما     مرةوذات   ؛   بثبات إلى جانبه  
   .))لرب ، إن قتلتموه ، فلن يبقى أحدٌ منكم حياً بحق ا ((

  
شـديدي   كان القرشيون    :على النحو التالي     وضع محَمّد في مَكّة آنذاك       يمكن تلخيص 

أتباعه مثبطي الهمة ، وكـان النـاس عمومـاً إمـا            و كما لم يكونوا من قبل ،        محَمّدالعداء ل 
. الكبيرعمّه  مأمن من الخطر ، بفضل نفوذ       بكان  ف نفسه   محَمّدأما   ؛غير مبالين   و  أمستهزئين  

 ـ يْخطَتبنى محَمّد    هذه ،    المناوئةلمواجهة الظروف   و  أتـى ،   ففـي المقـام الأول     . اظرة من
  فـإن  وبالتالي،  مجموعة من الآيات تظهر أن الأَنبِيَاء السابقين قد عوملوا بما يعامل به الآن              ب

  ـ: لهية هذه المعاملة العدائية برهان جلي على رسالته الإ
  

 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الأَوَّلِينَ ؛  
  وَمَا يَأْتِيهِم من رَّسولٍ إِلاَّ كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِؤُونَ ،

  ؛)  أهل مَكّة  أي(كَذَلِكَ نَسْلُكُه فِي قُلُوبِ الْمجْرِمِينَ 
  .)١٣ـ ١٠ /١٥( سوْرَةُ الحِجْرِ وَّلِينَ لاَ يؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سنَّةُ الأَ

  
صـدق  علـى    الإلهية و  رسالتهعلى  مكررة  المستمرة و ال ه تأكيدات ثانيكان البرهان ال  و

   .عارض دعوته من ويتميز هذا العهد باحتجاج محَمّد الشديد ضد كلِّ . تنزّلتالآيات التي 
 

 ـكن ول بها الأَنبِيَاء السابقالطريقة التي عوم استغلال    كيفية تظهر الآيات التالية   ن ابره
  ـ: على دعواه كونه نَبِيّاً 

  
           ِذُو الأَوْتَـاد نُوحٍ ، وَعَادٌ ، وَفِرْعَوْن مْ قَوْمكَذَّبَتْ قَبْلَه     ـوْرَةُ صس 
)١٢ / ٣٨(.  

  
 ـ أن الآية اليعتَقَد العهد المَكْيّ المتوسط ـ مع أنه  من، ) ٢١( الأَنبِيَاء في سوْرَةِ  ةثامن

مـن  مـدينتهم ،  بن من الخطر العظيم الذي يتربص ير المَكْيّيذحتم تتعود للمرحلة المَدَنيّة ـ  
  ـ:  لأماكن أخرى االلهشارة إلى معاملة خلال إ

  
 آخَرِينَ   اًأْنَا بَعْدَهَا قَوْم  َـن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنش    ِـمْ قَصَمْنَا م  َـوَك  
)١١(.  

  
  ـ : وتم تحدّي آلهتهم

  
 ونَ ؟نشِرمْ ينَ الأَرْضِ هأَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً م  )٢١(.  
 
                 َمَن مَّعِـي رْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرونِهِ آلِهَةً ؟ قُلْ ، هَاتُوا بأَمِ اتَّخَذُوا مِن د .

  .)٢٤(  وَذِكْر مَن قَبْلِي
  

 إلـى   وصـولاً  القدماء ،     بالآباء السابقين والأَنبِيَاء   اعتناء االله  إلى    ذلك إشارات  تأعقب
توليتها ومعجـزة حملهـا     ب عن   تتحدث بآيات   عذراءمريم ال ل  اللهر إلى رعاية ا   يشكما أُ . زكريا  



   ـ٣٠ ـ

 ، مميزين لدى العنايـة السـماوية   كل هؤلاء الرجال القدماء كانوا فكما أن ٥٤ .ليسوع المسيح 
،   بسـخرية   من قبلـه   وملواعوكما  .    االله نعمةوالحائز على   كذلك هو الآن ، أعظم الأَنبِيَاء ،        

  . أيضاً عومل هوكذلك 
  

قـد  و. المعارضة التي جـابهتهم     وكذلك  ) ٥٤( القمر   ةِفي سوْرَ تعاد قصص الأَنبِيَاء    
  ـ:  الموقف العام على النحو التالي عرِض

  
 َوا أَهْوَاءوا وَاتَّبَعمْ وَكَذَّبه )٣(.  

  
    نُوحٍ فَكَذَّب مْ قَوْملُوطٍ بِالنُّذُرِ     و   ٥٥وا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ ؛    كَذَّبَتْ قَبْلَه ولقد  ٥٦.كَذَّبَتْ قَوْم 

  ـ :  المَكْيّين ، يقول محَمّدٌ الآن دورقد أتى و٥٧.جَاء آلَ فِرْعوْنَ النُّذُر لكن كَذَّبوا بالمعجزات 
                                                 

54    َوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينوَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن ر.    ـوْرَةُ الأَنبِيَـاء٢١(  س / 
٩١ . (  

،  )) حملت بـدون زوجٍ  (( بأنها هَا مِن روحِنَا  فَنَفَخْنَا فِيفي ترجمته للأورديّة ، يشرح نضر أحمد      
   .)) التامة االله قوة (( بأنها )) آية ((و يفسر 

 . ))أحييناه فـي جوفهـا      :  نفخنا الروح في عيسى فيها ، أي         ((ن النص يعني    إو يقول الزمخشري    
   .)) غير فحلٍ ((ن مريم قد أعطت ولداً من إ يقول )) الآية ((وبصدد 

  ـ: ، السوْرَة التي تعود لنفس الحقبة  ) ١٩( في سوْرَة مريم نقرأ وعن مريم 
  

  ًونِهِمْ حِجَاباا سَوِيّ: فَاتَّخَذَتْ مِن دوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَراًفَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا ر،   
   .)) إِنِّي أَعوذُ بِالرَّحْمَن مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيّاً ((: قَالَتْ 
  ) . ١٩ ـ ١٧ (  )) إِنَّمَا أَنَا رَسولُ رَبكِ لأَهَبَ لَكِ غُلاماً زَكِيّاً (( :قَالَ 

  
 إنْ فامضِ عنـي . إِنِّي أَعوذُ بِالرَّحْمَن مِنكَ   (( : على النحو التالي     ١٨ويترجم بعض المفسرين الآية       
   .))اً كنت تَقيّ

  . المعنى لإتمامإن الكلمات المشددة هي إضافة ضرورية 
   .)) طاهراً من الذنوب ((، يعني   غلاماً زكيّاً قول البيضاوي إن ي

 ، على سبيل المثال الخالي من العلة الشـائنة          ))وَلداً سوياً    ((  غلاماً زكيّاً   ويحدد الزمخشري بأن  
  .أو الجسمية 

 ـأُبأنه لو  ) ٩ / ٦(  الأَنْعَامِ ويظهر في سوْرَةِ .  أتت بهيئة بشر ن الروح إيقال    فسـوف  اًرسل ملاك
   .نه هو الذي أُرسل إلى مريم أيكون على شكل بشري ؛ ومن المعتقد أن جِبْرِيل كان هنا و

  
   . كان رؤيا وليس مشاهدة حقيقية ذلكيقول مولوي محَمّد علي بأن 

وْرَة مَكْيّة متأخرة عن طفل وـ: لد تاماً وتتحدث س  
  

 َمَا صَالِحاً جَعَلاَ لمَا فَلَمَّا آتَاهشُرَكَاء فِيمَا آتَاه ه ِوْرَةُ الأعْرَاف١٩٠ / ٧(  س. (   
  

  ـ:  في سوْرَة مَدَنيّة مبكرة البتوليوأُشير مجدداً إلى الحمل 
  

                 كُن فَيَكُون مِن تُرَابٍ ثِمَّ قَالَ لَه إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ االلهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَه  . ُوْرَةس
   ) .٥٩ /  ٣( آلِ عِمْرانَ 

  
 إنَّ شأنَه الغريـب     (( ويعلق البيضاوي على ذلك   . ن  ودم ولا لعيسى آباء بشري     بأنه ليس لآ   وهذا يعني 

   .))كشأن آدم 
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   ـ٣١ ـ

  
  نْ أُوْلَئِكُمْ ؟كُمْ خَيْرٌ مأَكُفَّار  

  .)٤٣( الزبرِ ؟ أَمْ لَكُم بَرَاءةٌ فِي 
  َذُوقُوا مَسَّ سَقَر )٤٨(.  

  
 آخرين قد عوملوا     وأَنبِيَاء اً ولوط اًن موسى ونوح  أكيف  ) ٢٦(عَرَاءِ  أظهرت سوْرَةُ الشُّ  

ن معارضـة   أ لتَصِل إلـى الإسـتنتاج     كبير   بإسهابروى هذه القصص    وتُ. بوا  بازدراء وكُذِّ 
 أن يتوقعه ؛ لكـن ذلـك لا          لنَبِيّ حقيقي   ما يمكن  تماماً ، هي    لماضيباالمَكْيّين لمحَمّد ، قياساً     

  ـ: ظ الآية التالية اللائمة عليهم غلِتُيبرر سلوك المَكْيّين الذين 
  

   ئُكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينتَنَزَّلُ عَلَى كُـلِّ أَفَّـاكٍ أَثِـيمٍ   . هَلْ أُنَب  
  .)٢٢٢ ـ ٢٢١(

  
 التي لحقت باتالعقومن وا تّعظ ي ويسخرون أنْيستهزئون الذين  هؤلاء كلِّيجب علىو

  ـ: ن ي الكافرمآلمن و يننبِيَاء السابقالأَبأعداء 
  

                النَّـارَ ، وَلاَ عَـن وهِهِمجوا حِينَ لا يَكُفُّونَ عَن والَّذِينَ كَفَر لَوْ يَعْلَم
  !ظُهورِهِمْ ، وَلاَ همْ ينصَرونَ 

  .غْتَةً فَتَبْهَتُهمْ ؛ فَلاَ يَسْتَطِيعونَ رَدَّهَا ، وَلاَ همْ ينظَرونَ بَلْ تَأْتِيهِم بَ
وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرسلٍ من قَبْلِكَ ؛ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِروا مِنْهم مَّا كَانُوا بِـهِ              

  .)٤١ ـ ٣٩ / ٢١(  سوْرَةُ الأَنبِيَاءيَسْتَهْزِؤُون 
  

مرحلة  ،   قويةً تعود إلى مرحلة لم تكن فيها المعارضةُ      ) ٣٧(افَّاتِ   الصَّ يبدو أن سوْرَةَ  
 اقتفـوا   كفار مَكّة  نَّإ كيف    هذه السورة  تظهر.  اللامبالة عوضاً عن العداء الفعلي       سادت فيها 

 ويوْنَسَ ،   اً وهارون وإِلْيَاس ولوط   موسى و اَبوا نوح  في العصور الغابرة ، كذّ     ، نخطوات الذي 
  ـ : قائلينأنفسهم عن  المَكْيّون عتذري . إسهابتروى قصصهم بو
  

 َنْ الأَوَّلِينلَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْراً م  
  .)١٨٩ ـ ١٨٩(  الْمخْلَصِينَ ا عِبَادَ االلهِلَكُنَّ

  
حتى ،  حينٍإلى عنهم لكفَّالنَّبِيّ اطلب من ويـ  ١٧٨(بصر مصـيرهم المحتـوم    ي 

١٧٩ (.  
  

 بل كيف   لا ،    للفكرة نفسها ووصف للجزاء عينه     اًامتداد متأخرة    سوْرَة مَكْيّة  وجاء في 
  ـ:  مكان للتوبة لن يمكن إيجادنه إ
  

  نَ الْعِلْمِ ؛ وَحَاقَ بِهِمم موا بِمَا عِندَهنَاتِ ، فَرِحم بِالْبَيلُهسمْ رفَلَمَّا جَاءتْه
   .مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُون

دَه ، وَكَفَرْنَـا بِمَـا كُنَّـا بِـهِ     ْـ وَح آمَنَّا بِااللهِ ((نَا قَالُوا ،    َـسفَلَمَّا رَأَوْا بَأْ  
   .))مشْرِكِينَ 
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   ـ٣٢ ـ

.  الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِسنَّتَ االلهِ. أَوْا بَأْسَنَا فَلَمْ يَك يَنفَعهمْ إِيمَانُهمْ لَمَّا رَ     
  ٥٨.)٨٥ ـ ٨٣ / ٤٠(ر وْرَةُ غَافِ سوَخَسِرَ هنَالِكَ الْكَافِرونَ 

  
  ـ:  المعارضة غم من كلِّ الأَنبِيَاء السابقين تلقوا يد العون على الرَّأنب كما تم الذكير

  
 ، َرْسَلِينوَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْم  

  إِنَّهمْ لَهم الْمَنصورونَ ،
  .)١٧٣ ـ ١٧١ / ٣٧(صَّافَّاتِ  سوْرَةُ الوَإِنَّ جندَنَا لَهم الْغَالِبونَ 

  
  . كما أسلافه من الأنبياءه آتٍ نجاحَلذلك ، فإنَّ  

  
 الآيـات و، ) ٣٨( هي سـوْرَةُ ص  ، وسطىثمة سوْرَة أخرى لافتة تعود إلى الفترة ال    

 إحدى المناسبات عندما طلبت قُرَيْش من أبي طالـب سـحب            إثر تنزلت لى منها العشرة الأو 
 بعـض   لكـن .  ميلاديـة    ٦١٥كان ذلك حوالي سـنة       .  رفضاً قاطعاً  فرفضمحَمّد  لحمايته  

 .  ميلادية٦٢٠ كان أبو طالب على فراش الموت ، سنة          ت عندما جاءَإلى أنها   تشير  الأحاديث  
 ـ و، ولكن ،التاريخ الأول هو التاريخ الأكثر احتمالاً     ت رَ قـد حـذّ  اًبكل الأحوال ، فإن قُرَيْش

  : قوةً في مقاطع أشد عنفاً وقُرّعواالمستهزئين ، الذين ن قبلهم من ن كان مِبمصير مَ
  

  ِوَالْقُرْآن ذِي الذِّكْر!  
  .بَلِ الَّذِينَ كَفَروا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ 

  !فَنَادَوْا وَلاتَ حِينَ مَنَاصٍ ! كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم من قَرْنٍ 
   هَذَا سَاحِرٌ ، كَذَّابٌ؛((وَقَالَ الْكَافِرونَ ، وَعَجِبوا أَن جَاءهم منذِرٌ منْهمْ ؛ 

  ))! وَاحِداً ؟ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عجَابٌ اًأَجَعَلَ الآلِهَةَ إِلَه

أَنِ امْشُوا وَاصْبِروا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَـذَا لَشَـيْءٌ          . وَانطَلَقَ الْمَلأُ مِنْهمْ    
رَادي.  

  إِنْ هَذَا إِلاَّ اخْتِلاَقٌ ؛ ٥٩مِلَّةِ الآخِرَةِ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْ
أَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْر مِن بَيْنِنَا ؟ بَلْ همْ فِي شَك من ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَـذُوقُوا                

  ).٨ ـ ١ / ٣٨( سوْرَةُ ص عَذَابِ 
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  .والشر 
59   ةِ الآخِرَةَِّـمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِل   

ّـم المسيحية أنَّب تهكماً هذا الحديث على لسان المشركين وهذا يتضمن يضع محَمّدٌ   . تعدد الآلهة تعل
 الآخرة ، حيث يقال بشكل خاطئ        هي ة ، ديانة المسيحيّ  ال  تشرح الإشارة إلى أنَّ    يتفسير الحسين في  

  .  فقط ، لكن ليس التوحيدالتثليثها تقبل عقيدة نّإ
  

  بتوحيد عيسىا كة آخرين صلت است جة ايشان بتثلبث قائل اند نه صلت
  

   .)) ة عيسى وهي آخر المللّـ، أو مل في الملة التي أدركنا عليها آباءَنا (( : ويقول البيضاوي
   .)) واحدٌ االله  لم نسمع من اليهود والنّصارى أنّ((: ل ابن عبّاس ويقو

ة عيسى التي هي آخر الملل ؛ لأن النصارى يدعونها وهم مثلثة غير        ّـ في مل  (( :ويقول الزمخشري   
   .))ة قُرَيْش ّـأو في مل. موحدة 

   .٤٤ ص  ،٤ ، المجلد خلاصة التفاسير. ها تشير إلى ديانة قُرَيْش ويقول مجاهد إنّ
  



   ـ٣٣ ـ

  
 وحـي ائم علـى     التأكيد الد  وهو هذه المرحلة المَكْيّة المتوسطة      لتنزيلثمة مَعْلم آخر    

إنه الكتاب المرسل من    . سمي الكتاب المبارك ، الكتاب المنير ، القُرْآن الشريف           لقد   . القُرْآن  
  ـ : السماء ، رسالة ما أُملي ، أحسن االله
  

           ِوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الأَلْبَاببَارَكٌ لِّيَدَّبَّرإِلَيْكَ م كِتَابٌ أَنزَلْنَاه َوْرةُ  س
  .)٢٩ / ٣٨(ص 

  
 حيث آيـات     ، رسالتهإلهية   تم تأكيد  و هقسوة قلوب سامعي  لحزن  عن ال  محَمّد   نُهيلقد  

  ـ: الكتاب المبين 
  

  َؤْمِنِينلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلاَّ يَكُونُوا م.  
  .لَهَا خَاضِعِينَ إِن نَّشَأْ نُنَزلْ عَلَيْهِم من السَّمَاء آيَةً ، فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهمْ 

وَمَا يَأْتِيهِم من ذِكْرٍ منَ الرَّحْمَنِ محْدَثٍ إِلاّ كَانُوا عَنْه معْرِضِينَ ، فَقَـدْ              
  .)٦ ـ ٣ / ٢٦(ةُ الشُّعَرَاءِ  سوْرَكَذَّبوا 

  
اً  شديد اًهذه السوْرَة ، تأكيد   آيات  ن ، وما بعدها من      ية والتسع نيالآية المئة والثا  نجد في   

 ذكـر   أُتي هنا على  ه   لكن ، وبما أنّ    ؛الكتاب من السماء    أنزل   هو الذي    جِبْرِيل لى حقيقة أنَّ  ع
لن أستشهد  ، لذلك   يعود إلى الفترة المَدَنيّة     هذا المقطع     أن يوطيبر جلال الدين السّ   عتَ يَ ،ليهود  ا

 فَاتَّقُوا  :قدماء قائلين  خمسة من الأَنبِيَاء القدم السوْرَة ، ي    هذه وفي أجزاء أخرى من   . بها هنا   
  تطيـعَ  على قُـرَيْش أنْ   يتوجب    أنه  هي  هنا التي يجب استخلاصها  ؛ النتيجة       وَأَطِيعونِِ االلهَ

 بوسعه أن يقـول      ، فإنَّ  شيون القر  عنه ضَعرَنْ أَ  عصيانها ؛ وإ   جزاءستنال  ، أو أنها     اًمحَمّد
  : م االلهلهم باس

  
 ُمَّا تَعْمَلونَ إِنِّي بَرِيءٌ م) ٢١٦(.  

  
الأحـداث اليوميـة    من مجـارات     مفيدة للنَبِيّ ، إذ مكنته       مجزأ ال  الوحي كانت طبيعة 

 وهذا ما نجده في الآية    ،   ها كانت بحاجة لسلطان يبررها    غير أنّ  ؛   ة مناسبة لهيّإِالمختلفة بآراء   
  ـ : التالية

  
       عَلَى النَّاسِ عَلَى م لِتَقْرَأَه تَنزِيلاً    وَقُرْآناً فَرَقْنَاه كْثٍ وَنَزَّلْنَاه ٦٠ وْرَةُ س

  .)١٠٦ / ١٧(الإِسْرَاءِ 
  

  ـ: لقُرْآن ا إعجازؤكد يالاتهام بالتزييف و) ٥٢( الطُّورِ يواجه في سوْرَةِ
  

  ، َأَمْ يَقُولُون)) ؤْمِنُونَ )) تَقَوَّلَهبَل لاَ ي .  
  .)٣٤ ـ ٣٣(   كَانُوا صَادِقِينَهِ إِنْلثفَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِ
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 لجعله في متنـاول   يكون يمكن أن  تنزيلاً    و    على مكثٍ     وحيه إنّ.  بتلاوة الوحي لدى الحاجة      سمحت
  .هو تثبيت فؤاد النَّبِيّ  ) ٣٢ / ٢٥( رْقَانِ  الفُ سوْرَةِحسبما ورد في هذا النمط  وباعث.السامعين 



   ـ٣٤ ـ

 ونَ ؟مْ يَكْتُبفَه الْغَيْب مأَمْ عِندَه  )٤١(.  
 
  ًوا عَذَاباوَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَم )٤٧(.  

  
 أقـوى   ى أحـد   ،  والتي تعود إلى الحقبة المَكْيّة الأولى      ،) ٦٩(تتضمن سوْرَةُ الحَاقَّةِ    
  ـ: الإنكارات في القُرْآن للتزييف 

  
 ِب ونَ ، وَمَا لاَفَلا أُقْسِمونَ ،مَا تُبْصِرتُبْصِر   

  إِنَّه لَقَوْلُ رَسولٍ كَرِيمٍ ،
  ٦١وَمَا هوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ؛

  !قَلِيلاً مَا تُؤْمِنُونَ 
  وَلاَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ ـ
  !قَلِيلاً مَا تَذَكَّرونَ 

  .تَنزِيلٌ من رَّب الْعَالَمِينَ 
  ضَ الأَقَاوِيلِ ،وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْ

  لأَخَذْنَا مِنْه بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْه الْوَتِينَ ؛
  .)٤٧ ـ ٣٨( فَمَا مِنكُم منْ أَحَدٍ عَنْه حَاجِزِينَ 

   
ولو لـم   عن إلحاق الأذى بالنَّبِيّ ،      ) القرشيين  ( حجزناكم  )   االله( ، نحن    خرآ تعبيرب

 فكرة  ةمحاربب  الإهتمام كثير  في هذه الفترة   اًلقد كان محَمّد  . جزين  حاتكن هذه إرادتنا لما كنا ب     
،  التي استشهدنا بهـا للتـو   ةِ القُرْآن نتاجٌ لقريحته الشعرية ، وفي السوْرَ   وأنّ ه مجرد شاعرٍ  أنّ

نجـدها  التي   الإلهيّ القُرْآنمصدر التأكيدات لقوىأ هاإنّ. نفسه  هللاالنفي يأتي على لسان  جعل  
 ولا  ، دٍ محَمَّ لتي كانت تخيّم على   االشك  ظلال    عن شدة تأكيداتها قوتها و تنم   و ،هذا الكتاب   في  

 ـ  غائـبٌ  االله لنَبِيّ   الرصين  الجلالَ إنّ . هما يقول ب لرجل على إيمان تام      ثقة راسخة تظهر   اً  كليّ
  : نصوص أخرى جاء فيو. هنا
  
  

 ، ِبِالْخُنَّس فَلا أُقْسِم  
  سِ ،الْجَوَارِ الْكُنَّ

  وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ،
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  ـ : ضالونضده 

  
 َونالْغَاو مهوَالشُّعَرَاء يَتَّبِع  

   ) .٢٢٥ ـ ٢٢٤(  دٍ يَهِيمونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهمْ فِي كُلِّ وَا
  

ض أمثـال هـؤلاء     ولم يتعرّ .  وعن ديانته     نفسه  بتوظيف شعراء للدفاع عن    في المقابل ، قام محَمّدٌ    
  ـ: وحسب البيضاوي ، يشار إليهم بوصفهم . توبيخ للالشعراء 

 َّوا أَيالَّذِينَ ظَلَم وا ، وَسَيَعْلَموا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمونَوَانتَصَرنقَلَبٍ يَنقَلِبم  ) ٢٢٧.(  
  

   :)) تشير إلى أعداء النَّبِيّ (( فإن العبارة الثانية الموحسب مع
 ، ص ٣، المجلد )  خلاصة التفاسير . ( اشارة هى رسول االله كى هجو كرنى والرن كى كوف ية

٣٨٨.   



   ـ٣٥ ـ

  وَالصبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ،
  إِنَّه لَقَوْلُ رَسولٍ كَرِيمٍ ،

  ذِي قُوَّةٍ ، عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكْيّنٍ ،
  مطَاعٍ ، ثَمَّ أَمِينٍ ،

  .)٢٢ ـ ١٥ / ٨١(ةُ التّكْوِيرِ  سوْرَوَمَا صَاحِبكُم بِمَجْنُونٍ 
  

 َّوَ إِلاوحَى ،إِنْ هوَحْيٌ ي   
  .)٥ ـ ٤ / ٥٣(نَّجْمِ  سوْرَةُ ال٦٢ عَلَّمَه شَدِيد الْقُوَى 

  
 ، ِومبِمَوَاقِعِ النُّج فَلاَ أُقْسِم  

  وَإِنَّه لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمونَ عَظِيمٌ ،
  إِنَّه لَقُرْآن كَرِيمٌ ،
  فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ،
طَهَّرإِلاَّ الْم هونَ لا يَمَسَوْر٧٩ ـ ٧٦ / ٥٦(ةُ الوَاقِعَةِ  س(.  

  
  ًنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآن تَنزِيلا إِنَّا نَحْن ِوْرَةُ الدَّهْر٢٣ / ٧٦( س(.  

  
  ِبِينوَالْكِتَابِ الْم!  

  إنَّا جَعَلْنَاه قُرْآناً عَرَبِيّاً لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ؛
  . لَدَيْنَا ٦٣وَإِنَّه فِي أُم الْكِتَابِ

  .)٤ ـ ٢ / ٤٣( سوْرَة الزخرف لَعَلِي حَكِيم 
  

     واعَلَيْـهِ قَـوْمٌ             ((: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَر وَأَعَانَـه ، إِنْ هَذَا إِلاَّ إِفْكٌ افْتَرَاه 
   .))آخَرونَ ، فَقَدْ جَاؤُوا ظُلْماً وَزوراً 

   .))فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بكْرَةً وَأَصِيلاً ! بَهَا  أَسَاطِير الأَوَّلِينَ اكْتَتَ((: وَقَالُوا 
   .)) أَنزَلَه الَّذِي يَعْلَم السرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ((: قُلْ 

  )) يَا رَب إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُـرْآن مَهْجـوراً            ((وَقَالَ الرَّسولُ ،    
  .)٣٠ ، ٦ ـ ٤ / ٢٥(سوْرَةُ الفُرْقَانِ 

  
  ٍن نَّذِيرم مكَ لِتُنذِرَ قَوْماً مَّا أَتَاهوَ الْحَقُّ مِن رَّب؟ بَلْ ه أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاه

  .)٣ / ٣٢( سوْرَةُ السَّجْدَةِ من قَبْلِكَ ، لَعَلَّهمْ يَهْتَدونَ 
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  .تغير  ل همة كتب سماوي يعنى در لوح محفوظ كة ايمن است ازاص در

  

 ، مجلد   تفسير الحسيني .  ))وح المحفوظ   ير في اللّ   من التغّ  ة محفوظٌ ماويّ الكتب السّ  جميعِ  أصلَ  إنَّ ((
   .٣٠٠ ، ص ٢

ة ، فقط  ولكن لم يتم إخبارنا ما هي اللغة الأصليّ        . ))ة  ماويّ أصل الكتب السّ   ((ويطلق البيضاوي عليها    
  . الإملاء ، مبين ، وليس منسوخاً بآخرمحْكَموأنه  ها تعني أمجد الكتب ، ، على أنّ علي ، حكيم تُفسر 



   ـ٣٦ ـ

        كَ بِالْحَقِّ لِيسِ مِن رَّبالْقُد وحر ى       قُلْ نَزَّلَهـدتَ الَّـذِينَ آمَنُـواْ وَهثَب
  .)١٠ / ١٦(النَّحلِ  سوْرَةُ وَبشْرَى لِلْمسْلِمِينَ 

  
 وهي  ،في فترة الهجرة الأولى إلى الحبشة        تنزلت   )٣٩( الزمَرِ    سوْرَةَ من المرجّح أنّ  

  ـ: نوع من الوحي  لهذا الالمروعر سجل الأثَ ، وتُاالله مباشرةً من  جاءَ بأنَّ القُرْآنَالقولتؤكد 
  

 ْدِ االلهَإِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالينَ حَقِّ ، فَاعْبالد خْلِصاً لَهم  )٢(.  
 
 ُتَشَابِهاً ، مَثَانِيَ        االله٦٤ . نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ ، كِتَاباً م    لُودج مِنْه تَقْشَعِر 

  .)٢٣( الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهمْ 
  

                                                 
؛  )) تكـرار  (( لمر بـا ؛ ولدى بولغرِف وب))مكرراً ) تحذيراً (  تتضمن ((لدى سِل بـ   مثاني   تترجم 64

 ، والملاحظة التي تلـي فـي قُـرْآن         ) ٨٧ / ١٥( الحِجْرِ   ةَانظر سوْرَ .  رودوِيل كما في النص      جانبومن  
روى المطالب  ((ـ  ))مدعا كئى طرح تقرير كيا  ايكث (( بـ يةوتعطيها ترجمة الأورد . ١٢٦ص  رودويل ،

مَثَـانِي  وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعا منَ الْ     ،   ) ٨٧ / ١٥(  الحِجْرِ   واستعملت نفس الكلمة في سوْرَةِ    .  ))بطرق مختلفة   
  . الفَاتِحَة التي تتكرر مرراً ةِوهي تشير إلى الآيات السبعة لسوْرَ . وَالْقُرْآن الْعَظِيمَ 

  ـ:   كِتَاباً متَشَابِهاً ، مَثَانِيَ ويلاحظ المفسر الحسين بالفارسية على كامل المقطع   
  

اعجاز يا در جودت لفظ وصحت معنى  در مانند يكديكر يعنى قُرآن كه بعضى ازان مشابة بعضى ست كتابى
دوبارة ودو تو كردة بعنـى   ... مثانى ليست وآختلاف يا برخى ازان مصدق برخى ديكر ست ودر ان تناقض

ووعد ووعيد وذكر وفكـر ورحمـت وعـذاب وبهشـت ودوزخ      نهى مشتمل است برزوجات جون امر و
  وصوصن وكافر

  
 اللفـظ   ةأو في جود    ،  تشابه الأخرى في المعجزات     بعض الأجزاء  ـ القُرْآن ،  : الذي يعني كالتالي    

 المثاني نغمتان أو ثنائيتان، إنَّ.  فيه اً واختلافاًر جزءاً آخر ، وليس ثمة تناقض وصحة المعنى ، وجزء منه يغيّ     
نهي ، وعد و وعيد ، ذكر و فكـر ، و رحمـة               مثل أمر و  ) من التعابير   ( مثلاً يحتوي القُرْآن على أزواج      

   .٢٦٢ المجلد الثاني ، ص  ،تفسير الحسيني. و مؤمن و كافر   جنة و نار ،و ب ،اوعذ
   .)) وعد و  وعيد ((، و  )) أوامر و نواهي (( :ويشير الزمخشري إلى الصيغ الثنائية 

هى بات سمحهانى كى لئى بار بار دوهرائى كئى  ايكث ـ:  يةترجمته للأوردفي  أحمد ضرولدى ن
ل وشير إلى نـز   ا ت هفي ملاحظة يبدو أنّ    . ))سألة مفهومة فإنها تعاد المرة تلو المرة         لكي تكون الم   ((،  ـ  هين  

  .القُرْآن في أوقات مختلفة ويعتبر ذلك برهاناً جليلاً على طبيعته الإلهية 
  
 ـ  مفردةً اعتبارها حول الكلمة من حقيقة      ت نشأ الحيرةَ  الحاخام غايغِر أنّ   رىوي  ، ولـم يـتم      ةً عربيّ

 ـ    ئي إلى جز   القانون اليهودي قد انقسم    إنَّ. )  טשכה( درها   من مصا  تقصيها . ة  فويّن ، المكتوب والتعاليم الشّ
.  فإن كامل مجموعة التعاليم الشفوية ، أو التقاليد سميت بنفس الاسم           يما بعد  ، وف  المشناوقد سمي القسم الثاني     

 ، وهذا ما طبـق علـى        )) يعيد   ((لتي تعني    اشتق المشنا من الكلمة ا     ، حيث   خطأ اشتقاقيّ   لاحقاً وبالتالي تسلل 
وقد ارتكب يهود الجَزِيْرة العَرَبِيّـة      .  للتقاليد    المجموع  المحفوظة وليس على نص     التعاليم المكتوبة  قانون نسخ 

 ـ صـحيحٍ وبالتالي ، إذا كان محَمّد قد استعمل الكلمة بشكلٍ  .  ولهذا فلدينا المثاني     إ الخط نفسَ ه وضـع    ، فإنّ
وهذا ، على الأقل، ما يقرّ      . عوضاً عن كامل التعاليم اليهودية ، المشنا ، ولم يشر إلى التكرار إطلاقاً              القُرْآن  

 ,Geiger(انظـر   . القُرآن كلّـه مثـاني  ـ   :  طاووسلقد قال. به مفسر عربي ، حسب الحاخام غايغِر 
Judaism and Islam (S.P.C.K., Madras) p. 43.. (   

  
في السّماء ، حيث     ) الوحي(  له تأثيراً    الوحي سبب الرعب للبشر ، طالما يعتقد أنَّ        وليس مدهشاً أنَّ  

 ، خلاصـة التفاسـير  انظر .  جِبْرِيل أول من يستعيد الوعي  ، وتفقد الملائكة الوعي ، وأنَّ الطبيعة مضطربة 
   .  ٧٥ ، ص ٤المجلد 



   ـ٣٧ ـ

 علـى  والتي ارتكزت لنفسه ، الأمثلة التوضيحية لخطوط الدفاع التي تبناها محَمّدٌ    هذه  
  القُـرْآنَ  والتكرار الدائم لـدعاوي أنَّ    ،   سابقونلأَنبِيَاء ال ا  مثيل ما لقيه   معالمشابهة المزعومة   

وحي اًنطباعاوهي تترك لدى القارئ     . ما هي إلا غيض من فيض في هذا الموضوع           ،    إلهي 
 إسكات أعدائـه     إلى تر وقوة تأكيداته لا   اتوبل قلق البال ، يتطلع      جها أساليب تعبير ر   أنَّب اًعام

   .أتباعهوتقوية إيمان  نفسه هو في الثقة لبث، بل فحسب 
  

  ـ: القُرْآن ب شبيه مساره المَكْيّ الإتيان بكتاب أوائل تحدى محَمّدٌلقد 
  

  ، َتَقَوَّلَ((أَمْ يَقُولُون  ؤْمِنُونَ ))ه؟ بَل لاَ ي .  
 ـ  ٣٣ /  ٥٢(رَةُ الطُّـورِ   سوْ كَانُوا صَادِقِينَ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مثْلِهِ إِنْ

٣٤(.  
  

هي واحدة من السور الأخيرة للمرحلة المَكْيّـة        و ـ ٦٥)١٧(تواصل سوْرَةُ الإِسْرَاءِ    و
  ـ: الثانية ـ التحدي 

  
 عَلَى أَنْ     لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ  ُـلْق وَالْجِن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَـذَا الْقُـرْآن لاَ      الإِنس 

  .)٨٨( يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضهمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً 
  

  ـ:  بعد ذلك بقليل  نجدو
  

     ، َأَمْ يَقُولُون))   فْتَ      ُـ ، ق  )) افْتَرَاهثْلِهِ موَرٍ مرَيَـاتٍ ،   لْ ، فَأْتُواْ بِعَشْرِ س
  .)١٣ / ١١( سوْرة هودٍ  نِ اسْتَطَعْتُم من دونِ االلهِوَادْعواْ مَ

  
  ـ:  أيضاً المدينة  فيتكرره قد برهان مقنعاً للغاية ، ونجد أنَّاللقد اُعتبر هذا 

  
             ْثن موْرَة ممَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا ، فَأْتُواْ بِسلِـهِ   وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ م 

  .)٢٣  /٢(سوْرَةُ البَقَرَةِ 
  

فالنضر بن الحارث ، الذي قام برحلات إلى فـارس ،  . التحدي أمراً خطيراً   هذا كان
 الفردوسي بعد خلّدها ـقصص ملوك الفرس  يروي  نظم شعراً وكتب نثراً مقفىتحدي والل بِقَ

ت الآيـة  جاءَف.  في القُرْآن دٌ محَمّهذكر ما  تشابهت رواياتـهفأت ـ  ربعمئة سنةالأما يقارب 
  ـ: التالية في سوْرَة مَكْيّة متأخرة 

  
      ِضِلَّ عَن سَبِيلِ االلهِ    وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدبِغَيْرِ عِلْـمٍ    يثِ لِي 

  .)٦ / ٣١( سوْرَةُ لُقْمَانَ أُولَئِكَ لَهمْ عَذَابٌ مهِينٌ . وَيَتَّخِذَهَا هزوا 
  

  ٦٦.ولم تقبل منه الفدية حيث قتل .  أسيراً في معركة بَدْر  بن الحارثد وقع النضرلق

                                                 
  .مَدَنيّة  ) ٨٢ ـ ٧٣( الآيات إذ يجب أن تكون  إن هذه سوْرَة متبعّضة ،  65
عنـدما   [ ) Mohammed, pp. 135, 266 ( . ؛ مـارغوليوث  ١١٢ ، ص ٢ البيضـاوي ، المجلـد    66

 محَمّـد واالله  ((استعرض محَمّدٌ أسرى بَدْرٍ ووقعت عيناه على النضر ، فقال النضر للأسـير الـذي بجانبـه              
   . ]المترجم ـ ))قاتلي؛ فإنّه نظر بعينين فيهما الموت 



   ـ٣٨ ـ

  
 منذ ذلك الحين لم يـأتوا        العربَ  ، وأنَّ  ؤخذ به قطّ   التحدي لم ي   ا هذ د المسلمون أنَّ  يؤكّ
بل راً ،   لإتيان بمثل القُرْآن نظماً وشع    لم يكن ل   يتحدال إِنَّ إذْ  فيه  مبالغٌ هذا التأكيدَ  بمثله ؛ لكنَّ  

 القرشيينلم يكن بوسع     ٦٧.وحدانية الإله ، الثواب والعقاب ، وهلم جرا         يتعاطى مع   ،   جوهراً
 هـذه  بمثل ن ، كونهم وثنيين لا يؤمنوااللهظهر ـ كما فعل القُرْآن ـ وحدانية   ي الإتيان بمثيلٍ

، وكل النسخ    مجرد نسخة عن عمله      أتى عملهم حاولوا الإتيان بكتاب مثله ،      فإن هم    . ةالعقيد
 محَمّـدٍ  مقارنة تفرد وإذْ لم يتمكن أحدٌ من      . أولاً منبر ال  محَمّدٌ ىلعت الأصل ؛ لقد ا    لا ترقى إلى  

 اًمناك عجازالإ  ادعاء إذا كان و. لإتيان بمثله   ا كان من تحدي أي     اطمئنانه تمكن ب  كتابه ، فإنَّ  ب
 إذا تفحصنا القُـرْآن علـى       نانّإِ حيث يقول    دقيقة ،  "بارون دي سلان  "فإن ملاحظة     ،  بيانه في

 دون   كاملاً اً فيه نموذج  وجدناضوء قواعد علم البيان والنقد المقبولة في المدارس الإِسْلاميّة ،           
 عدم نجـاح أفضـل      ليس مدهشاً  (( : "بالمِر"ويقول  . ة منه    قواعد البيان مستلّ    ، حيث أنّ   ريب

ه لا يمكن مضاهاته ، وقد      أنّباً  سبق م قبلوا قدل .  القُرْآن بما يماثل في الإتيان   قطّ  الكتاب العرب   
  إنَّ ٦٨ .ضـعفاً  بالضـرورة    عنـي ي عنه   انحراف؛ وأي    تبنوا أسلوبه بوصفه المعيار المثالي    

 من المستحيل على المسلمين أن      ت المباشر ، جعل   اهللالقُرْآن كلام    أنَّ بها   لمعترفالادعاءات ا 
 النحويـون   انطلـق لقد  .  التصانيف الأدبية     به نقارتُ ذيصبح المعيار ال  ليينقدوا هذا العمل ،     

الأعمال نجاح  فكانه لا يمكن أن يكون القُرْآن خاطئاً ،        فرضية أنّ من   البلاغيونووالمعجميون  
ليس ثمة   ،    على أي حال   ٦٩ .))سلوبه  لأ اتهامحاكو  إعجازه مننسبياً بحسب اقترابها    الأخرى  

ه في بلاغته ، فالبعض يقول إنَّ. الإعجاز المزعوم  هذا   على ماهية إطلاقاً   إجماع رأي إِسْلاميّ  
 فـإن الإنسـان     سـمح  لو   االله  بأن يقر المعتزلة و ٧٠) .كتاباً متشابهاً    ( ههأو تشاب  ،   أخبارهأو  

  ٧١.بوسعه أن يأتي بسوْرَة مثله في بيانه وترتيبه 
   
 ـال مسألةوهي ال  للقرآن ،الطبيعة الأزليةب الإعجاز لا يرتبط نَّإ إذْو  حولهـا ف مختل

  . واقعاً لا نقاش فيه القُرْآن إعجاز الإِسْلاميّة تقبل النحلالملل و مختلف ، فإنَّبشدة
  

 اتهـامهم  واصـلوا  المَكْيّين ـ  أنّـ وهي مَكْيّة متأخرة  ) ٤٢(تظهر سوْرَةُ الشُّورَى 
  ـ : قد جاءو.  آخر أيام إقامته هناك حتى بالافتراء اًمحَمّد

  

                                                 
أحدثه وهو ما لم يقم به كتاب الذي ن من الأثر  الذي لا مثيل له يتكوّإعجازه  مولوي محَمّد علي بأنَّ يقول 67

ن والتي لم يدانيه أي كتـاب        بالعظمة والمجد الإلهييْ   اًآخر ، أو يمكن أن يقوم بمثله ، فكل كلمة تعطي انطباع           
 لها قيمة تلبيانات المبالغة ، التي ليسلني ميال المفسر القادياهذا  إنَّ ) . Holy Qur'an, p. 19 (مقدس آخر 

  .نقدية 
ففـي  .  من أعدائه على الإطلاق أن يأتوا بأي مثال شعري أو بلاغي شبيه بالقُرْآن ليس ما طلبه محَمّدٌ ((  68

 التأويـل  ومع ذلك فإنَّ. حتى في عيون أتباعه   ،  مع أول شعر يخرج للنور     هذه الحال سوف يتعرض للخزي    
 ـإعجـاز أسـلوب وبيـان القُـرْآن     على دوغمـا   للتحدي قائمٌالخاطئ  ,Nöldeke ()) ذي لا يضـاهى  ال
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 ، و التي تعني أن االله صرف العرب عن معارضـة            )) الإِعجاز بالصرفة    ((يطرح المعتزلة مقولة    [   
   . ] المترجمالقرآن مع قدرتهم عليها و قد أبو إسحاق إبراهيم أول من طرحها ـ 



   ـ٣٩ ـ

 ْيَخْتِمْ عَلَـى قَلْبِـكَ         يَشَأِ االلهُ   ؟ فَإِنْ  اً كَذِب فْتَرَى عَلَى االلهِ   يَقُولُونَ ا  أَم ،  
)٧٢) .٢٤  

  
 ـ    وبين ه بين ات الفترة من مسار النَّبِيّ ، نشأت علاق       تلكفي      .ة  أتباع الديانـة اليهوديّ

ن يْة ديـانت  وديّة واليه  من المسيحيّ  كلاً بركان يعت  اً محَمّد نّ، أ  في العهد المَكْيّ  ويبدو جلياً جداً ،     
  ـ : المدينةفي ،  لاحقاً ه قال أنَّ حتى؛الخلاص أتباعهما بهما يجد متساويتيْن في الرتبة ، 

  
     ْواْ وَالنَّصَـارَى      ،  ) أي المسـلمون    ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواوَالَّـذِينَ هَـاد

فَلَهمْ أَجْرهمْ ، حاً  وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِمَنْ آمَنَ بِااللهِـ ، وَالصَّابِئِينَ  
  ).٦٢ / ٢( سوْرَةُ البَقَرَةِ عِندَ رَبهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ همْ يَحْزَنُونَ 

  
 لدى سـماعهم    اليهود استبشروا  نّإِ  المتأخرة  السور المَكْيّة  إحدىه قال في    ـبل إنّ لا  

  ـ : المنزل عليه الوحيب
  

 َ٧٣وَالَّذِينمونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ آتَيْنَاهالْكِتَابَ يَفْرَح   ِوْرَةُ الرَّعْد١٣( س / 
٣٦.(  

   
 بالإشـارة إلـى     محَمّـدٌ  بدأ   ،خلال الحقبة المَكْيّة    ليهود  لظاهر  ال على الرغم من الود   

 تعاليمـه فـي      فـي  بشكل كامل  لتتطور هذه النظرة  ،  منذ تلك الفترة    ة لليهودية   يالطبيعة التبع 
في   وهذا ما نجده    الإِسْلام وة الطبيعة التامة لدع   التأكيد على  مهما كان من أمر ، بقي      . المدينة
  ـ: ن من العهد المَكْيّ المتوسط تَيْسور

  
 ًوَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَة ْوؤْمِنُونَ  س٥٢ / ٢٣(رَةُ الم(.  

  
      َونِ    إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَندكُمْ فَاعْبا رَب ٢١(وْرَةُ الأَنبِيَاء    س / 

٩٢(.  

                                                 
 ـ  قادرٌ االلهَفربما تعني أنَّ.  تفسير هذه الآية ليس سهلاً  72   سحب الرسالة  على ـ إذا ما فعلت شيئاً مشابهاً  

يشرح .  إذا كان الاتهام زائفاً ، بحيث ، يقويه على تحمل هذا الافتراء القاسي ختم على قلبكي النبوية منك ، أو 
  ـ: بـ    يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَالحسين عبارة 

  
تا از آزارو جفاى ايشـان   وشكيبائى برنهد بر دل تواكر افترا كنى با مهر نهد بر دل تو بص مهر  

  متضرر نشوى
  

بك بالصبر وطول التحمل وهذا يسمح لـك  ل ، أو سيختم على قكذباً سيختم على قلبك ، إذا افتريت      ((  
   .٢٩٥ ، ص ٢ ، المجلد تفسير الحسيني.  ))بصد أذاهم من الغيظ والغضب 

 ـ         يشأ االله يمسك القُرْآن أو الوحي عنه أو يربط ع           إنْ ((    . )) أذاهـم    هليه بالصـبر ؛ فـلا يشـق عل
   .٢٣٠ ، ص ٢، المجلد لبيضاويا

  . مثل هذا  بشيءٍ يقومَ النَّبِيّ لا يمكن أنْ تعنى أنَّها بأن)) الختام على القلب ((ويشرح نضر أحمد   
 ـ اءجـرّ  ى يكونوا قد شعروا بالرض يجب أنْـ محَمّد  نبوة في فترة ـ هم اليهود ، الذين   73 وي  الميـل الق

 ,Rodwell, Qur'an ( ظهر في سور مَكّة المتأخرة والذيتجاههم، والاحترام لكتبهم المقدسة وتواريخهم ، 
p. 427 . (  ًيشير إلى اليهود والمسيحيين الذين اعتنقوا الإِسْلام  النصَّإذ يقول بأنَّ. والبيضاوي أكثر تحديدا  

أربعون بنجران ، وثمانية باليمن ، واثنان وثلاثـون مـن           كعبد االله بن سلام والنجاشي ، وهم ثمانون رجلاً ،           
   .٤٨٣ المجلد الأول ، ص .الحبشة ، فإنهم كانوا يفرحون بما يوافق كتبهم 



   ـ٤٠ ـ

  
وقد قيـل   . في هذه الحقبة كثيرة ومتنوعة  "العهد القديم " الإشارات إلى تاريخ     أصبحت

   .ه قبلِنْ مِتأكيد ما جاءَ أيضاً ، بل لهيّالمصادقة على أصله الإِفقط  ليس  القُرْآنِهدفَ نَّإِ
  

   قٌ لِّسَـان   وَمِن قَبْلِهِ كِتَاصَـدوسَى ، إِمَاماً وَرَحْمَةً ، وَهَذَا كِتَابٌ مم اًب 
  .)١٢ / ٤٦(سوْرَةُ الأحْقَافِ  عَرَبِيّاً 

  
 يسـمى    غالباً ما  الله ا نَّإِ قالوا له    ،  في مكّة   يصادقهم  اليهود الذين كان محَمّدٌ     أنَّ وورد

ت و فيما بعد جاءَ   . المصطلح  هذا  عمل  يستم   ل ه في الأسفار الخمسة ، وقد لاحظوا أن       )الرحمن(
  ـ: الآية 

  
 ِواْ االلهَ  قُلواْ            ادْعا مَّا تَـدْعواْ الرَّحْمَنَ ، أَيالأَسْـمَاء    .  ، أَوِ ادْع فَلَـه

  .)١١٠ / ١٧( سوْرَةُ الإِسْرَاءِ الْحسْنَى 
  

 ـ الله ا  لئلا يفتـرض أنَّ    ٧٤،لقب الرحمن في السور الأخيرة       توقف استعمال  رحمن  وال
  ـ:  في الآية لخطر هذا اقد تم التحذير منن ؛ وختلفاإلهان م

  
  ُوَ إِلـهٌ وَاحِـدٌ   (( ، وَقَالَ االلهلاَ تَتَّخِذُواْ إِلهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا ه ((    ُـوْرَةس

  .)٥١ / ١٦(النَّحلِ 
  

  ـ:  بحسب القُرْآن قائلةًالمصطلح بدورها رفضت  اَقُرَيْش كما أن
  

 نَا ؟ وَمَا ارلِمَا تَأْم دأَنَسْج لرَّحْمَن  ِوْرَةُ الفُرْقَان٦٠ / ٢٥(س(.  
  

بَلْ   :ة  ـالإجاب أتت  وا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ ؟    ُـأَئِنَّا لَتَارِك   :وعندما قالت قُرَيْش    
:  الأَنبِيَاء الذين سبقوه همسرين ، حسب المف " الْمرْسَلِينَ" و٧٥،   جَاء بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمرْسَلِينَ

  ـ
  

  َوَّةكْمَ وَالنُّبوَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْح...  
فَاتَّبِعْهَا وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْـوَاء الَّـذِينَ لاَ        : ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ منَ الأَمْرِ       

  .)١٨ ـ ١٦ / ٤٥( ةُ الجَاثِيَةِ سوْرَيَعْلَمونَ 
  

 بعض المعرفـة    حصَّل خلال هذه الفترة   قد   اً محَمّد  تظهر أنَّ  مشابهة تعابير كثيرة    ثمة
  ٧٦ .التوراةكتاب ه حيازتعلى  قطّ لا يوجد دليل هغير أنَّ. تاريخ اليهود القديم بالعامة 

                                                 
  . الرحمن ، هو أحد الشواهد الداخلية لتأريخ السوْرَة ورود لفظة إنَّو على هذا ،   74
   .المترجم ـ ٣٧ ـ ٣٦ / ٣٧:  الصافات  75

 مـأثورات  لهذا فـإنَّ . ة ة واليهوديّ لم يقرأ بنفسه الكتب المسيحيّاً محَمّديراودنا الشك هنا بأنَّلا يمكن أنْ   76
ورات العهد  ـ مأث  الأصل ، في حين أنَّ     ن المزخرفة أكثر م   االعهد القديم في القُرْآن تشابه أكثر قصص الهاغاد       

 ــة وهي تشطوريّـد بعيد أسـالجديد هي إلى ح  ,Nöldeke ( .  المختلقـة الأناجيـل ه ـابه أكثر ما تروي
Geschichte des Qorans, p. 6 . (  يإن مصطلحالنَّبِيّ الأم )   ِوْرَةُ الأعْـرَاف١٥٨ ـ  ١٥٧ / ٧س (  ،

َ لاَ يَعْلَمـونَ الْكِتَـابَ      )اليهـود    ( وَمِنْهم أُميون   ) :٧٨ / ٢(  البَقَرَةِ   ونقرأ في سوْرَةِ  . ذو صلة بهذه النقطة     



   ـ٤١ ـ

  
ة  الأسـطور  تماشي ها أنَّ غير ،   توراة ال نصوصالقصص التي يرويها لا تتطابق مع       ف
وقـد اسـتقى    بعض المعارف اليهود محَمّدٍه كان ل يبدو واضحاً أنَّ  و. حكاية الأحبار   ية و اليهودّ

حقيقـة  ال مـزج    ((: "مـوير "يقول  .  في القُرْآن    الحالية تهاقاً صيغ ـ لاح لتتخذ ، رواياته منهم 
 ـب  نفسها مرة بعد مرة     القصص تكرارة ، و  تفاهة طفوليّ ب ئيلروا ا تصويروال بالخيال ،  بير اتع

بينه وبين الأَنبِيَاء السابقين عبر وضع التماثل  صورة ظهار لإالفائق والواضحجهد  ال ، و  ةمقولب
  يتعب قارئ القُـرْآن الصـبور  كل هذاأعدائهم المزعومين ،  شفاه  حديثه اليومي على شفاهم و    

  ٧٧. )) ويصيبه بالغثيان
  

 بوصفها شاهداً على قدَّم تُالقصص تلك  كلَّ أنَّملاحظتها هي النقطة التي يجب نّأ غير
  ـ: الإلهام المباشر 

  
           َونوحَى إِلَـيَّ إِلاَّ     إِنْ: مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلإِ الأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمي 

  .)٧٠ ـ ٦٩ / ٣٨( سوْرَةُ ص أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مبِينٌ 
  

بها على   معرفته   م قدَّ اًحَمّد م  ، لكن   من اليهود  استقيت على الأغلب  قصة خلق الإنسان    
  ـ:  أنه جاء بالوحي من االله تاريخ يوْسففي ونقرأ . هية  نبوءته الإلعلىآخر  ها برهانٌأنّ
  

            عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآن نَقُص نَحْن  وْرَةس 
  .)٣ / ١٢(يوْسف 

  
 وتعطى لهـا أصـول    ة ؛   ف ، كما تُروى في الأساطير اليهوديّ       قصة يوْس   بعدها تأتي

  ـ: ةإلهي
  

  َذَلِكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْك فوْسوْرَة ي١٠٢ / ١٢( س(.  

                                                                                                                                            
وفيما يتعلق بالإِشـارة    . ها تشير إلى أولئك الذين لا يعلمون الكتب المقدسة          ، ومن الجلي أنَّ   ) لأسفار الخمسة ا(

 كما يقـول  ، لا معرفة مسبقة بالكتاب المقدس      له ت ليس مَنْه   يعني ببساطة بأنّ   الأميّ مصطلح    ، فإنَّ  إلى محَمّدٍ 
وري لنظم مثل هذا الكتاب ، والذي يجب أن يكـون بالتـالي    التعليم الضرفاقده المرء الجاهل ،     المسلمون بأنّ 

ه لا يلامس مسألة قدرته على القراءة، وأنّ ) . Faith of Islam (4th ed.), pp. 18-21 .(انظر . كلام االله 
 .Nöldeke, Geschichte des Qorans, p(.  كان في المعنى العام للمصطلح رجلاً جاهلاً هأو تظهر بأنّ

 المستشهد به والنص الوحيد ) . .Judaism and Islam, p. 20 ( ملاحظة غايغر المثيرة في انظر) . .11
  ـ:  في القُرْآن هو من العهد القديم

  
                 َونورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ ، أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَـادِيَ الصَّـالِحوَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّب 

   ) .١٠٥ / ٢١(  سوْرَةُ الأَنبِيَاء
  

   .)) الحين سيرثون الأرضَ الصّ إنّ(( ) : ٢٤ / ٣٧( وهي مأخوذة من المزامير 
ة  الذي لا يجيد القـراءَ   )١ ( :ي ، ثلاثة معاني ممكنة للمصطلح        المفسر القادياني محَمّد علّ    يو يعط 

 وبشأن  ) ..Holy Qur'an, p. 361 (امرؤ من مَكّة ـ أم القرى  ) ٣(  من العرب ؛ واحدٌ ) ٢( والكتابة ؛ 
وتِ   وْرَةِـسحَمّ يقول إنّ  ) ٤٨ / ٢٩(  العَنْكَبذا ـ هادل بأنَّجـوي. تابة ـادراً على القراءة والك ـ لم يكن ق   اًد م
 .Op(.  ))  الآخرين ويجعله متفوقاً عليهم جميعاًبرهان على الأصل الإلهي لتعاليمه ويميزه عن باقي الأَنبِيَاءِ ((

cit. p. 781. (  .الجهل يجعله متفوقاً  هذا يجعله مختلفاً ؛ لكن من العسير فهم كيف أنَّ الإقرار بأنَّبإمكاننا .  
77  Muir, Life of Mahomet, vol. ii., p. 185.  



   ـ٤٢ ـ

  
  ـ : قالوا والمسائل ،طبيعي لهذه الالمصدر فوق ب  المَكْيّونلم يقتنع

  
 َّمْ يَقُولُونَ إِنأَنَّه بَشَرٌ وَلَقَدْ نَعْلَم هعَلِّممَا ي ِوْرَةُ النَّحل١٠٣ / ١٦( س(.  

  
حـون إليـه    مِبأن لسان الـذي يل     ها ، نفس في الآية   ،  على هذا الاتهام   ردّ النَّبِيّ ويأتي  

د بالمادة  وز اًمحَمّد  بأنّ  ،  سهل  بحجة معاكسة  ذلك على   الردب فإذا والقُرْآن عربي ؛     ٧٨أعجمي
 مثل بنصوص  رد الحَجّة  ة تلو المرة كان على محَمّدٍ     رّـو م . ة  يّ عرب قام بمعالجتها في صيغة   ف

  ـ: هذه
  

               َونعَلَيْهِ قَوْمٌ آخَـر وَأَعَانَه وا إِنْ هَذَا إِلاَّ إِفْكٌ افْتَرَاهوَقَالَ الَّذِينَ كَفَر 
  .)٤ / ٢٥( سوْرَةُ الفُرْقَانِ

  
 ـ  ذلـك   أنَّ على اعتبار  أصرّتقناعتها ، و  ب متمسكةً بثباتٍ كانت قُرَيْش     تـاريخ   ه كلّ

  ـ: ، ونقرأ في الآية التالية يهودي
  

  ًكْرَةً وَأَصِيلاالأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ ب وَقَالُوا أَسَاطِير) ٥.(  
  

بين سائر الناس   جتماعي  اتصال  كل ا قطع   ب ت إذ قام  أخرىلقد تبنت قُرَيْش الآن سبلاً      
بعض مال   ،   مع مرور الزمن  و.  من المدينة    شعبحصروا في   و ؤه أقربا وعزِل ،   دٍ محَمّ وآل
 ـ  محَمّـدٌ  فقدَف طالب   اموت أب غيَّب ال  ،   ذاتهذه الفترة بال   وفي   ؛ يونةللا  إلى نييالقرش ه ،   حاميَ
 . زاد الموقف تأزماً وهذا ما ، زوجته الحكيمة والمحبة خديجة فقد أيضاًخمسة أسابيع ب هاوبعد
ـ المدينة التي     أهل الطائف   إمكانية استقبال  فيلكه  تاليأس يم ر و  حزن النَّبِيّ ، وفكّ    حدتهفي و 

دخـل  .  الرجل التي رفضته مَكّـة  له ، وهولشرق من مَكّة ـ  الى اتبعد حوالي سبعين ميلاً 
 ،  رسـالته زار الأشراف وشرح لهـم      ف،  الأمين   . ]مبن حارثة ،    [ زيدٌ  فقه  ا ير الطائف محَمّدٌ
أصـيب  و للرمي بالحَجّارة     محَمّد ض تعرّ  ، بعد عشرة أيام  .  تعاليمه   واتّبع ي مل و قبلوه ي م ل منهلك

منتصف طريق  في  و . طائفاضطر للهرب من ال   ف،   منال   كلّالتعب  قد نال منه     كانبجراح و 
 بسبب الذي جرى ، وحزيناً      وإذ كان مهتاجاً بكلِّ   .  ، توقف في وادي نَخْلة        تقريباً رحلة العودة 

   . الإيمانيعلنونن  من الجّجماعةًرفض رسالته ، رأى في الخيال 
  
   ـ٧٩) :٧٢( سوْرَةُ الجِن  عليه إثرهاتنزلتف

  
   فَقَالُوا ،           :قُل نَ الْجِناسْتَمَعَ نَفَرٌ م إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنـاً     ((ْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّه 

  اًعَجَب
  .)٢ ، ١(  )) بِهِيَهْدِي إِلَى الرشْدِ فَآمَنَّا 

                                                 
 بأن كلام النَّبِيّ كان فصيحاً من حيث ((ويضيف ،  . )) بدون فصاحة ((تعني )  ّأعجمي (  يقول الحسين بأنّ 78
   .)) ؟ هذا مثل  رجلٍم القُرْآن من يتعلّ، فكيف له أنْ ) فصاحت وبلاغت در  ( والأسلوبمادةال

 حول هذه الآيـة لـدى       غنىوثمة ملاحظة شديدة ال   . ي عبراني   نتع)  أعجميّ(  يقول ابن عباس بأنّ   
   ) ..Commentary on the Qur'an, vol. lii p. 45( ويري 

  . النَّحلِ متبعّضة ، ذلك أن سوْرَةَ مَدَنيّة ١٢٣ ، ١٢١ ـ ١٢٠ ، ١٠٩: إن الآيات 
79  Rodwell, Qur'an, p. 157, note 3 . لهذه الرحلة ، انظر من أجل وصف ممتازو )Muir, Life of 

Mahomet, vol. ii, pp. 200-7.. (   



   ـ٤٣ ـ

 
 ْلَمَّا قَامَ عَب االلهِوَأَنَّه وا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً دكَاد ، وهيَدْع  )١٩(.  

  
 اأبـداه  لتـي  ا ة للنَبِيّ ، بعد عدم المبالاة المزدري       جليلةً ه تعزيةً  لرسالتِ  الجن  قبولُ كان

  ـ: المَكْيّة المتأخرة وقد أُشير إلى هذه الحادثة في واحدة من السور . البشر 
  

           ونَ الْقُرْآنيَسْتَمِع وَ إِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَراً مِنَ الْجِن    ِوْرَةُ الأحْقَـافس 
)٢٩ / ٤٦(.  

  
.  عظيماً ومدهشـاً    المبذول كان  جهد ال رغم أنَّ   نجاحٍ ة قد لاقت بعد أيَّ    رساللم تكن ال  

إلى الطائف ؛  هذه  محَمّدٍس وبطولي في رحلةة شيء ما متعظر ثمّ(( بحق ،   "موير" كتبوكما  
 رحلة يونَان   لي ، مث  االله ، يتقدم بشجاعة باسم      مدينتهأبناء  ض من   ور ومرف قَحتَفرجل منفرد ، مٌ   

 قوة إيمانه هذه الرحلة تظهر مدى . رسالته تأييد ويدعو مدينة وثنية إلى التَّوْبَة و٨٠ ،إلى نِينَوى
وقد . وجد معارضة قُرَيْش قوية كما كانت       و إلى مَكّة     محَمّد ادع.  )) ةل دعوته الإلهي  وفي أص 

بدأت فكرة الانسـحاب  ،  وتدريجياً ؛ نهزم للآخريطرفين أنْ الآن بأنه على أحد الله بات جلياً  
قربى صلات ب  في مكَّة محَمّدلقد تمتَّع : كان الإخفاق في مَكّة تاماً ٨١.ه تأسر فؤادمن مَكّة اً كليّ

صبر لا وة عديدة ، مناقب شخصيّكانت له و مع سدنة الكعبة ، علاقات جيدة، ولقوم مع كبار ا  
 في كسب عصبة قليلة جداً       إلا نجحلم ي  ذلك   كلَّ وبلاغة متقدة ، ورغم      صلبةشجاعة  ويقهر ،   
  . الوقت ليحاول في مكان آخر أَزِفوقد  .  كليبفشلٍ رسالته في مَكّة منيتلقد . تباع من الأ

  
،  تلك المدينة  كانا من أهل     ة أمه جد جده و   إنَّ محَمّد إذْ  عن   غريبةًمدينة يثرب   لم تكن   

مـن   فـإنَّ ، وبالتالي   قد كان ثمة تنافس بين يثرب ومَكّة        و. أيضاً  هناك  قد دفن   والده  كما أن   
  ثمة تكانعلاوة على ذلك ،      .  يلاقي نصيباً أفضل في الأخرى     رفِض في إحداهما أمكن له أنْ     

                                                 
   .المترجمـ  ) ٤ / ٣( الإشارة إلى العهد القديم ، يونَان  80

  ـ ) : ٥٦ / ٢٩( ة متأخرة ، سوْرَةُ العَنْكَبوتِ  لقد أُلمح إلى ذلك في سوْرَة مَكْيّ 81
  

  ونِ ! يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوادإِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ ؛ فَإِيَّايَ ، فَاعْب 
  

 تجدوا أمـاكن     أنْ إنْ ابتعدتم عن مسقط رءوسكم ، فإنَّه بمقدوركم        (( :  بالتالي ويعلق رودويل عليها  
 على الأصل المَكْيّ    دالة هذه الآية     إنَّ  .الإله الحق في أجزاء أخرى من الأرض      دة  عبا حيث بوسعكم     ، لجوء

 .Rodwell, Qur'an, p ())  قول هـذا  محَمّدبوسع عندما كان ةًكون مغادرة مَكّة وشيكتيجب أن . المتأخر 
329.. (   

  :بـ   أَرضِي وَاسِعَةٌ ويفسر الحسين 

   خوف بمنزل امنكشادة است هجرت كنيد از صوضع زمين

 ، المجلـد    يتفسير الحسـين  .  ))إلى مكان الأمن     رحل من مكان الخوف ،    فلت ،   رحبةٌ  الأرضَ  إنَّ ((
   .١٧٣الثاني ، ص 

 بأنها أُعطيـت مـن   ((:  آخرون يقول البعض يعتبرها إشارة خاصة إلى المدينة ، ونَّإويقول عباس   
 يتعرضون فيه للاضطهاد ، ولم يكن االله قد فرض مقاتلـة            واأجل تعزية المؤمنين في مَكّة في الوقت الذي كان        

   .٤٧١ ، ص ٣ ، المجلد خلاصة التفاسير.  ))الكافرين بعد ، وبالتالي هي أمر بالهجرة 

  . كان يهيئ على هذا النحو أتباعه الآن على الهجرة اً محَمّدومن الواضح من كل ذلك أنَّ



   ـ٤٤ ـ

 هناككان  و ،   عاملأكثر من مئة    إمتدت    ، ن تقطنان يثرب  ن اللتيْ  القبيلتيْ كبرى بين   ثأر و أحقاد
 لهذا السبب  ((. يكون ملكاً أو حاكماً     كي    ما  لهذه الخلافات عبر اختيار رجل     ع حدٍ ـميل لوض 

 مَكّـة ؛   مجتمع دعم في مجتمع معافى مثل    أي   لم يكسب    فهو ؛ يثرب مهيأة كلياً للإِسْلام      تكان
 بسـرعة   ينتشـر نوات نزاع أهلي طويل ، يمكـن أن         ـ س مجتمع أثقلته جراحات  في  و  ، هلكن

لقد . ت الطريق للإصلاح الديني     أهناك هي ة  قويّة   يهوديّ إضافة لوجود جالية  هذا  ٨٢ ؛ )) وسهولة
،  في يثرب    أما. تعاليم النَّبِيّ    من الجانب الروحي    يرتقوا إلى  ماديين ولم     صِرفَ كان المَكْيّون 

الوحي و  االلهوحدانية  كالاتصال الطويل مع اليهود جعل مواضيع       إنَّ   ٨٣؛ ان الأمر مختلفاً  كفقد  
  الإِسْـلامَ   إنَّ  .ات متفاوتـة  بدرجولو   ليثاربةمألوفة ل  اً أمور   كلّها الأَنبِيَاء والحياة الآخرة  عبر  
 ـ،   متحمس   المضي في دعوته كشخص    من   اًلقد أنقذت محَمّد  .  بالكثير  يثربَ ل يدين وض مرف
مهـد قوتـه السياسـية    وت مسقط رأس الإِسْلام الحقيقي ،    أضح ((لقد   . قومه من قبل    نبوذوم

ها عن و مهتدي مدينة النَّبِيّ ، وسم   حق سميت ب  وقد.  ))ومركز الفتوحات عبر الجَزِيْرة العَرَبِيّة      
 كآبة من لتخفيففيها على ا في المدينة والوضع العام  السائدة المشاعرساعدت ٨٤ .أنصاراًحق 

المعارضـة الدائمـة    جراء   و  كلها اء إخفاق جهوده   جرّ تعِباً و منكسراًلقد كان حزيناً ،     . النَّبِيّ  
مـن   في سوْرَة    نجدو . راودت تفكيره  تكون أفكار تغيير المسكن قد        أنْ غريباًوليس  . لقُرَيْش  

  ـ ٨٥:هذه المرحلة 
  

        َكـوَ      لا  ! اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبعَـنِ    ! إِلَـهَ إِلاَّ ه ـرِضوَأَع
  .)١٠٦ / ٦(وْرَةُ الأَنْعَامِ  س الْمشْرِكِينَ

  
ّـى قد  ، و وخروج النَّبيّ من مكَّة     تشير الكلمات الأخيرة إلى الهجرة        المصـادقة   تلقـ

   .أعلىمن وحي ب  على رأيهوالسلطان
  

                                                 
82  Margoliouth, Mohammed, p. 198.  

  جهلَإنَّ.  يواجه صعوبات ، لم يختبرها في مَكّة قط  في المدينة أنْي الجانب الآخر ، كان على محَمّدٍ ف((  83
 أسـاطيره المضـحكة     عندما كان يؤكد بـأنَّ    .  أحبها للسور التي كان يتلوها        روايةٍ  سمح له بتقديم أيّ    قُرَيْشٍ

ماثل القصص المشـابهة فـي   ت أنها وكبير الملائكة  إياه جِبْرِيل    لقنهإبراهيم وآخرين ، قد     و حول نوح    والمسفة
وفـي المدينـة   . لمعرفة من أجل البرهنة على زيفهـا     ا  إلى كتب اليهود المقدسة ، وقد كان المَكْيّون يفتقرون       

 Osborn, Islam under the ()) الكتب التي احتكم إليها لتأكيد صـدق بعثـه   نفسالناس و تواجه مع عين
Arabs, p. 43.. (   

 أولئك  )٢ ( صاروا مسلمين قبل تغيير القبلة ؛الذين  ) ١(  : التسمية تشير إلى نَّإبعض المصادر قول ت  84
   .)) اشتركوا في صلح الحدَيبِيَة ((الذين 

 والتسعين اتهام معتاد ضد ة تحتوي هذه السوْرَة على بعض الآيات المَدَنيّة ، حيث أنه لدينا في الآية الحادي 85
 مألوفاً في مَكّة بـل كـان شـائعاً فـي      هذا الاتهامولم يكن. اء بعض الأجزاء من كتبهم المقدسة    اليهود بإخف 

  ـ :  الأَنْعَامِسوْرَةِو نقرأ في الآية الثانية والتسعين من . المدينة
  

       قُ الصَدبَارَكٌ ، مم الْقُـرَى وَمَـنْ     ذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلِتُنذِرَ أُمَّ     َّـوَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاه 
  حَوْلَهَا

  
 بعض المفسرين ، ولكـن مـن   مستنداً في ذلك إلى،  ))حاضرة مَكّة  ((بـ   أمّ الْقُرَى  يترجم سِل 
بأي حال لم يعظ أو ينذر محَمّد الذين كـانوا          .  تشير إلى المدينة     اعتبارهاه من الأفضل    خلال السياق يبدو أنّ   

   ) .ante, p. 61(ثة الفاشلة إلى الطائف يقطنون حول مَكّة باستثناء البع
 Wherry's(انظـر  .  متأخراً إلـى السـور المبكـرة    منزلة الآيات الإرجاعلقد صار شائعاً الآن 

Commentary on the Qur'an, vol. ii, p. 182, and Muir, Life of Mahomet, vol. ii, p. 
268..(   



   ـ٤٥ ـ

حظ محَمّد جماعة من ، لا إلى مَكّة ي السنو العرب الوثنيين حَجّفترة م ، في ٦٢٠سنة 
 ، القويـة  المدينـة  قبائـل  إحـدى هم من الخزرج ،    نَّإقالوا  ولما سألهم    . المدينةالغرباء من   

  أنْ االله إنّا قد تركنا قومنا ، ولا قوم بينهم من العداوة والشرّ مـا بيـنهم وعسـى                   ((وأضافوا  
ذي أجبناك إليه من هـذا      ونعرض عليهم ال  ،   وسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك       . يجمعهم بكَ 

 قالوا إنّهم من ق ،لاح وجواباً على سؤالٍ  .)) منك  عليك فلا رجل أعزّ يجمعهم االله فإنْ؛الدين 
.  عليهم أجزاء مـن القُـرْآن        تلاو عليهم مذهب الإِسْلام     رح محَمّدٌ ط عندها. يهود  ال أصدقاء

  ٨٦ـ :  يهودمن المحَمّد كانوا اهم لتقأن بعض اليثاربة الذين ا) ١٠( من سوْرَةُ يونُسَ يظهرو
  

              كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن حِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهواْ بِمَا لَمْ يبَلْ كَذَّب
  .)٣٩( قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ 

  
  ـ:  سوْرَة مَكْيّة متأخرة  بدورها، وهي)٤٦( الأحْقَافِ في سوْرَةِنقرأ أيضاً و

  
    ِن بَنِـي  ٨٧ ، وَكَفَرْتُم بِهِ ، وَشَهِدَ شَاهِدٌندِ االلهِقُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عم 

  لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ      وَاسْتَكْبَرْتُمْ ؟ إِنَّ االلهَ   إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ     
)١٠(.  

  
 ء إلى مجي  كانوا يتطلعون و الخزرج ،    بلللضغط من قِ   واتعرض اليهود   أنَّيوماً   ثَدَحَ  

لدى سماع  و. )) الآن مبعوث ، قد أظلّ زمانه نتبعه ونقتلكم معه ّـاً إنَّ نَبِي((  :قالوافمسيحهم ، 
مـن   عتبـروا أنَّ   وا  اليهود ينتظره ذيه النَّبِيّ ال  وا أنّ ظنّ،   ينه نَبِ أ  محَمّدٍ ادعاء المدينة حجاج

آمنوا به وقبلـوا    و  استمعوا إلى محَمّدٍ   وهكذا ، فقد  . يضمنوه إلى جانبهم    ف يسبقوهم   السياسة أنْ 
خلافاً  وواسعاًة شقاقاً  ثمّ ، أشاروا إلى أنّالمدينة بالحماية في ورداً على طلب محَمّدٍ  . الإِسْلام  

 اهللا الناس للإيمان ، وإذا ما وحـدهم         يدعوف لمدينةاإلى   يعودوا   من الأفضل أنْ   ، و   أهلها بين
ل الدين   جلا يقول ٨٨. التالية ويبلغوه النتيجة      إلى مَكّة في سنة الحجّ     سيرجعونهم  في ذلك ، فإنّ   

الوحيدة التي السوْرَة  هاظ أنلاحِويهؤلاء المهتدين سوْرَة يوْسف ،  تلا على    اً محَمّد إِنَّالسّيوطي  
 قد سمعوا عن يوْسف من جيرانهم اليهـود ،          المدينةان أهل   ك. نتظمها سلك موضوع واحد     ي

.  االلهُ منحه   بفضل ما  إبرازاً لعلمه بالماضي     هاتفاصيلبكامل   عليهم    الآن  يعيدها وها هو محَمّدٌ  
أشخاص ها نقلاً عن    تُظهِر بوضوح أنَّ  وواية الموْسَوية ،    لرّا  عن  ساذجةٌ نسخةٌ  ككلٍّ وايةَ الرّ إنّ

   . فحسبطلاع على القصص التقليدية الفضفاضةجاهلين ، على إ
  

                                                 
  . في المدينة تنزّلتى كامل السوْرَة عين أو حتّ الآية أرب أنَّ يعتبر بعضهَم ما جعلَ وهذا 86

 كانوا أرقاء فـي   ربما أو ،مزعومين الآخرين من بين أتباعه الاهد ومؤيدي محَمّدٍـكان هذا الشما إذا  ((  87
ين الأهالي الـذ  ( ة ، أو ينتمون إلى قاطني المدينة اليهود         ، أو كانوا زواراً عابرين من القبائل الإسرائيليّ        مَكّة

 Muir, Life of ()) ، فنحن لا يسـعنا إلاّ الحـدس  ) كانت مدينة النَّبِيّ على وشك تأسيس علاقة طيبة معهم 
Mahomet, vol. ii, p. 185. (   

. اً عالماً ، يدعى عبد االله بن سلام ، الذي صار مؤمناً في المدينة                الشاهد كان يهوديّ   يقول معالم بأنَّ  
، ٤ ، المجلـد     خلاصة التفاسير . يّة وبالتالي يجب أن يكون الشاهد من اليهود هناك          ويقول كبير بأن الآية مَدَن    

   .٢٠١ص 
   .٢٢٠ ، الجزء الثاني ، ص روضة الصفا ميرخوند ،  88



   ـ٤٦ ـ

 ثانية ، كان الحَجّ موعد ، ولما حان   المدينة الصغيرة بثبات في     جماعة المهتدين وقفت  
 م الطاعة التالي لمحَمّدٍ   سَ قَ قدمواالتقوا النَّبِيّ ، و   ف.  وسط حاج المدينة     ٨٩اًثمة اثنا عشر أنصاريّ   

  :وتعاليمه 
  
لا نأتي ببهتان لا نقتل أولادنا ، وشيئاً ولا نسرق ، ولا نزني ، و االله على ألاّ نشرك ب((

 ، وإذْ )) بيعة العقبة الأولى (( وهذا ما عرف بـ  .))نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصي النَّبِيّ 
 ـ  وعداً بالدفاع عن النَّبِيّ ،        هذه البيعة  تضمنتلم    ، كون النساء   )) بيعة النساء    (( عرَفت أيضاً ب

 قـوم كثـر    التحق متحمسين ،    اً إلى المدينة أتباع   عودتهموبعد  . تأخذ مثل هذه البيعة فحسب      
 ٩٠.]مبنَ عمَير ،    [ مصْعَبَ  أُرسل  ف.  مَكّة من  خاصٍ مٍمعلّ طلبَ مما اضطرهم بالتعاليم الجديدة   

اً بشـكل   كان النَّبِيّ يائس  و متطاولة سنة   ت هذه كان . المدينةوأخذ الإِسْلام يضرب بجذوره في      
عزم بشكل ف،  المدينة في  آماله على المهتدين الجددوقد عَقَدَ في مَكّة  تقدمٍظاهر من إحراز أيّ

:  تعليمات واضحة للقيام بذلك       قبل الأخيرة  مَكْيّةال سوْرَةال على ترك قُرَيْش ، وتلقى في        قاطع
  ـ
  

        َكـوَ ، وَأَعْـرِضْ عَـنِ        لا إِلَـهَ إِلاَّ   : اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبه 
  .الْمشْرِكِينَ 

 ، وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم     اً ، مَا أَشْرَكُواْ ، وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظ        وَلَوْ شَاء االلهُ  
  .بِوَكِيلٍ 

  عَدْواً بِغَيْـرِ عِلْـمٍ       ذِينَ يَدْعونَ مِن دونِ االلهِ ، فَيَسبواْ االلهَ       وَلاَ تَسبواْ الَّ  
١٠٨ ـ ١٠٦ / ٦( الأَنْعَامِ وْرَةُس(.  

  
ألا   ، هـائي  في المـآل النّ    كانت هناك ثقة تامة    ،    في هذه الفترة    صدامٍ أي غياب   رغم

  ـ: وعلى ذلك  . متعنّتينصر على سكان مَكّة الالنّوهو 
  

       ، ْلِهِمسواْ لِرنْ أَرْضِنَا ، أَ     ((وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرنَّ فِي    لَنُخْرِجَنَّكُم مودوْ لَتَع
  . ))مِلَّتِنَا 

  . )) لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ((فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبهمْ ،  
  .وَلَنُسْكِنَنَّكُم الأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ؛ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ 

  ).١٥ ـ ١٣ / ١٤(ةُ إِبْرَاهِيم  سوْرَوَاسْتَفْتَحواْ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ 
  

 سنوات العمل الـثلاث      بدت الحالة الموهنة للعزيمة ، وعندما    وفي غمرة هذا الصمت     
، اً ، قادت إلى وضع شبيه بالمنفى        ها ، عمليّ  ة نتيجة سوى أنّ   ها لم تثمر أيَّ   وكأنَّ  المضنية ةعشر
 حيث التقـى الملائكـة والآبـاء    سِدِقْمَبيت الإلى  عبر  ،في الحلم على الأقلّ   ، هأنّ محَمّد   حَلِمَ

  ـ:  نفسه االله إلى حضرةماء الأعلى ووالأَنبِيَاء ، ومن هناك إلى السّ
  

               ِنَ الْمَسْـجِدِ الْحَـرَامِ إِلَـى الْمَسْـجِدبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مس
 / ١٧(سوْرَةُ الإِسْـرَاءِ     اتِنَا  الأَقْصَى ، الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَه لِنُرِيَه مِنْ آيَ       

١(.  
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   ـ٤٧ ـ

  
                َؤيَا الَّتِي أَرَيْنَـاكوَإِذْ قُلْنَا لَكَ ، إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ ؛ وَمَا جَعَلْنَا الر

  ٩١.)٦٠( إِلاَّ فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعونَةَ فِي القُرْآن 
  

 ـ فقدموا وصفاً    واسعاً   أفقاًاة الأحاديث   منح هذا الحدث خيال الشعراء ورو      ة أكثر حيويّ
لإيمان ا وَجبَ مسائلومن الظلم النظر إلى هذه الزخرفات المفرطة ك        ٩٢.لما رأى النَّبِيّ وسمع     

 ،  ارؤيبوصفه  ج  ا إلى المعر  ونة الحديثة ينظر   أكثر أعضاء المدرسة الإِسْلاميّة الهنديّ     إنَّ. بها  
  ٩٣.ن مثل هذه النظرة  التقليديين يدينو أنَّبيد

  
الي ، جاء مصعب بتقرير كامل عن النجاح الكبير الذي لقيه            موعد الحَجّ التّ   مع حلول 

 ـ   ، وقد  المدينة بمهتدي    في الليلة الأخيرة للحجّ    والتقى محَمّدٌ  . المدينةفي    ة حضر اللقاء ثلاث
قد ، و  قاموا بذلك فاع عنه      الدف بيعةباً وسألهم   ا فيهم خط  ألقى محَمّدٌ . امرأتان  سبعون رجلاً و  و

 ـهذه البيعة عرفت    قـال   : طبيعة الميثاق بمـا يلـي        توقد تحدد .  )) بيعة العقبة الثانية     ((  ب
أجابـه أحـد     . ))كم  كم و أبنـاءَ    أبايعكم على أنْ تمنعوني مما تمنعون منه نسـاءَ         (( ٩٤محَمّد

 ، فنحن أهل ايعنا يا رسول االلهمنه أزرنا ، فب والذي بعثك بالحق لنمنعك مما نمنع  (( ٩٥الزعماء
 ، إنّ بيننـا     الله يا رسـول ا    (( ٩٦وقال آخر   .  )) الحرب وأهل الحلقة ، ورثناها كابراً عن كابر       

 ترجع إلـى     أنْ اللهلقاطعوها ، فهل عسيت إنْ أظهرك ا      ؛ وإنّا   ] أي اليهود   [ وبين أقوامٍ حبالاً    
وهذا  ٩٧ .)) الهدم الهدم ، أنا منكم وأنتم مني      بل الدم الدم ، و       ((أجاب محَمّد   .  ))قومك وتدعنا   

 رغبته  ، وأنّه درجة أبعد في ذهنة قد تقدمت ـ السياسيّ ة الدينيّة النَّبِيّ منظوم تطوريظهر أنّ
كـان هـذا الميثـاق مَـدَنيّاً        . ق  ي سياسي باتت أقرب للتحق    الطويلة في توحيد العرب في كلٍّ     

ة وقبول الإِسْلام والخضـوع لإرادة       رفض الوثنيّ   أُسسِ على  بنياً ، م  اً وهجوميّ اً، دفاعيّ اًوسياسيّ
 يقسموا يمين الولاء الخاص      أنْ  ، ول في الحَجّ الأّ    ، المدينة على المتعاطفين من     كان ((. النَّبِيّ  
السـبعين ،    المتعاطفين   ناهز عدد و إحراز تقدم    دما تمّ بعالثاني ، و  الحَجّ  في  ، و  لكن   ؛ساء  بالنّ

 ـ الميثاق تغي  لم يكن هذا   ٩٨ .)) يقسموا يمين الرجال والمحاربين      توجب عليهم أنْ    راً لجبهـة  ي
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وفيما بعد يقدم هذا المفسر استنتاجاً      . وهي طعام أهل الجحيم      ) . ٦٢ . ] ( مالصافات ،   [ السابعة والثلاثين   
  . هذه الرؤيا تظهر انتصار الإِسْلام وهزيمة أعدائه ب ، وهو إنَّيدعو للاستغرا

 .Koelle, Mohammed and Mohammedanism, pp( من أجل وصف كلي لهذه المعجزات ، انظر  92
304-14; also, Deutch, Literary Remains, pp. 99-112.. (   

 مـن  أنّه نُقل، ا  بنفسه ، في الرؤيشاهدنَّبِيّ قد  يؤمنوا بأن ال المسلمين أنْاج على كلِّر فيما يخص المع((  93
 .Syed Ahmad, Essays, vi. p ())  حقيقةًمَكّة إلى القدس وفي مثل هذه الرؤيا شاهد بعضاً من آيات ربه

34.(  
 من الكعبة إلى المسجد الذي سيبنى قريبـاً فـي           أيوتشير نظرة محَمّد علي إلى الهجرة من مَكّة ،          

   ) ..Holy Qur'an, p. 561 . (المدينة 
 أو  الـنص  النظرة التقليدية كافراً من ينكر حقيقة الإسراء الجسدي إلى القدس ، كونـه ينكـر                 تعتبر

 ، مـع    اًفاسق  فتعتبره اج اللاحق للسماء التي ترويها الأحاديث     عر من ينكر الم   ماأالتصريح الواضح للقُرْآن ؛ و    
   ) ..The Faith of Islam (4th ed.), p. 309 (أنظر . ه يبقى مسلماً أنّ

   .٢٢٩،الجزء الثاني ، ص  روضة الصفا  ميرخوند ، 94
   .المترجمـ البراء بن معرور   95
   .المترجمأبو الهيثم بن التيهان الأوسي ـ   96
   ) ..Mohammed and Mohammedanism, p. 325( حسب ابن إسحاق ، كما أورده كويل في  97
98  Koelle, Mohammed and Mohammedanism, p. 107.  



   ـ٤٨ ـ

 واضحة  انطلاق نقطة   شكَّل ، بل جسد ببساطة التطور التدريجي لمبادئ الإِسْلام ، و          المواجهة
   .هماليمقبلاً ع كان وقد الخارجيّ ويّاخلدّ النيْللفتح

  
 ات، وفيها كلم    قُرَيْش إلى بكليتها   وجهت ت ، ةيمَكّال السوَر آخر   هي) ١٣( الرَّعْدِ   سوْرَةَ

 تقدم أسباب عـدم قيـام       كونها ،   )) منافحة سوْرَة ال  ((قد سميت عن حق     ل. هم  إلي الأخيرةالنَّبِيّ  
وقد قـال   .  ٩٩ إنَّما أنتَ منذِرٌ     :  يقول    ، أُخبر أنْ   إشارة هفعندما سألو . النَّبِيّ بالمعجزات   

 الرسالة  بيد أنّ ،    إشارة ةيّأولم يتم تلقي     . إشارة له   الله ا رسِل ما لم ي   هم لن يؤمنوا  الكافرون بأنّ 
  ـ: ت جاءَ

  
 ُنْيَا وَمَا الْحَيَـاةُ            االلهواْ بِالْحَيَاةِ الدوَفَرِح زْقَ لِمَنْ يَشَاء وَيَقَدِرطُ الريَبْس 

   ) .٢٦(  الدنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ مَتَاعٌ 
  ْضِلُّ مَن يَشَاء وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَإِنَّ االلهَ، قُلي  ) ٢٧(.  

  
 هي أمر بالرحيـل  )١٠٦ / ٦( وَأَعْرِضْ عَنِ الْمشْرِكِينَ     الأَنْعَامِ   سوْرَةَ نَّإلقد قيل   

  .عن مَكّة 
  
 ـ  ار الأبديّ  بالنّ لذين رفضوا دعوته  لبإنذار ووعيد   و ،   ذال   غـادر   ، رمدية والعذاب السّ

  . عبثاً  ، ولكن سنةة وترافع على مدى ثلاث عشر فيهابشَّرَ المدينة التي النَّبِيّ
  

 إخواناً   في المدينة   قد جعل لكم    إنّ االله  ((: ه بالهجرة قائلاً     أتباعَ أيام ، أمر محَمّدٌ   ب هابعد
، إهتمت قُرَيْش لما جـرى   . وفي غضون شهرين هاجر الجميع تقريباً        . ))وداراً تأمنون فيها    

 ـ .هو آتٍ    عمّا   والوتساءَ يهم الأمور التبست عل   ف ، فإنَّ   قد تخلَّ  ان محَمّدٌ وإذ ك   علـى   وا فعزم
مَكْيّدة ما ، أنسل خارج منزله ملتحقاً بأبي بكر ،           يخشى  محَمّدٌ  كان  وإذْ ؛تشكيل قوة تترصده    

أُشير إليه   ، و   فيما بعد   مسلك قُرَيْش  ستذكروقد أُ .  ترك المدينة    حتى أسدل الليل ستاره     ما إنْ و
  ـ: في سوْرَة مَدَنيّة مبكرة 

  
       ْوابِكَ الَّذِينَ كَفَر ثْبِتُوكَ  ،  وَإِذْ يَمْكُروكَ ،  أَوْ يَقْتُلُوكَ    ١٠٠،لِيخْرِجأَوْ ي  ،  

 / ٨(  سـوْرَة الأَنْفَـال       خَيْر الْمَـاكِرِينَ     وَااللهُ،    وَيَمْكُرونَ وَيَمْكُر االلهُ  
١٠١).٣٠  
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 تجـت  الأحاديث ن تآمرت على قتله ؛ لكن يبدو أنَّاًرواة الأحاديث ، بأن قُرَيْشبعض  يقول سِل متبعاً إثر  100
 في القُرْآن والأحاديث ، ونتج بوصفه تبريراً        سهب به اً للغاية لا شك فيه ، قد أُ        قراراً مصيريّ   إنَّ ((. الآية  عن  

و انظر كـذلك   ) . Wherry, Commentary on the Qur'an, vol. i, p. 84  ())  العدوات اللاحقة كلّل
   ) ..Life of Mahomet, vol. ii, p. 125(موير 

  
  ـ: في سوْرَة مَكْيّة متأخرة   صالح يشير محَمّد إلى مؤامرة ضد النَّبِيّ 101

  
 وا مَكْرمْ لاَاً وَمَكَرْنَا مَكْراًوَمَكَرونَ وَهريَشْع .   

   .أَنَّا دَمَّرْنَاهمْ وَقَوْمَهمْ أَجْمَعِينَ. انظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ 
 / ٢٧(  سوْرَةُ النَّمْـلِ   فَتِلْكَ بيوتُهمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَموا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمونَ    

   ) .٥٢ ـ ٥٠
  



   ـ٤٩ ـ

  
و بعد ذلـك  .  البحث عنهما ينتهي إلى كهف لمدة ثلاثة أيام ريثما       مّدٌلجأ أبو بكر ومحَ   

  ـ:  في حماية النَّبِيّ الله القُرْآن إلى التدخل الإعجازي ح ألم ،بسنوات
  

 َّااللهُ   إِلا فَقَدْ نَصَرَه وهرمَا ،   تَنصواْ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هالَّذِينَ كَفَر إِذْ أَخْرَجَه
 سَـكِينَتَه   فَأَنزَلَ االلهُ .  مَعَنَا   احِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ االلهَ    إِذْ يَقُولُ لِصَ  ،    فِي الْغَارِ 

 رواْ السفْلَى وَكَلِمَةُ االلهِ   وَأَيَّدَه بِجنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَ       ،  عَلَيْهِ  
  .)٤٠ / ٩( سوْرَةُ التّوْبَةِ هِيَ الْعلْيَا 

  
  

ن الأحاديـث    وتـدوّ  ١٠٢.بي بكـر     تكريم أ   من ألقاب  اً واحد  ثَانِيَ اثْنَيْنِ   أصبحلقد  
 وصـلا و  الكهـفَ  المسافران ترك١٠٣.هذه الأيام الثلاثة ائدة إلى ععديدة الإِسْلاميّة معجزات   

 . لفشلنَّبِيّ في مَكّة قد مني بال      ا  أنَّ عملَ  وهي إن دلَّت على أمر فهو      ،تمت الهجرة   ف ، المدينة
 لم يكونوا   ما مرتكزٍ على الدين وهذا      مدني دادباست قود إلى ي س أُسسهي   تبنّ لقد رأى المَكْيّون أنَّ   
 اليهـود  ترقـب إنّ .  أشد إشـراقاً     ، فقد كانت التوقعات    المدينة في   أما. على استعداد لقبوله    

  هؤلاءناس وبالتالي كان الأرهقالشقاق والعداء القبليان قد كان او ؛  قدوم نَبِيّ فكرةعممللمسيح 
لقد كان الدرب ممهداً من أجل تأسيس        . يحكم بينهم   يمكن أنْ   ،  سلطة ، ذا  أحداً ما    سعداء بأنَّ 

  محَمّـدٍ كان إخفاقُ لقد ((.  دةـاً ورغبها بشمليّالنَّبِيّ  افكر فيهلطالما ة ة ـ دينيّ منظومة سياسيّ
   .)) شيخ القبيلة والفاتح فكان نجاح نةالمدينجاحه في أما  نَّبِيّ ، إخفاقَفي مَكّة 

  
ت ة وشجب الوثنيّتحضد  من حججٍجملةً ـ كما رأينا ـ  حتى ذلك الوقت ، كان القُرْآن

 ، بويّالجلال النّب دثّر نفسه اً محَمّدذلك إنّة ،  عقلانيّحججٍبلوا لمَكْيّين الذين لم يقابَا  ضارٍبشكلٍ
 في مَكّـة عـالج    . قوا في الجحيم    حرَ ي  وحكم عليهم بأنْ   هِسكب اللعنات على أعدائِ    اللهسم ا إوب

 ـ   عذابات ل بارزر  يصوتحد ؛ مع    اوالو ، العليم  القدير    صفات االله  القُرْآن ة ،  الجحيم ومتـع الجنّ
. ة ة الخاصّ لدعاوي محَمّد وطبيعته الإلهيّ شديد كيدأتلأَنبِيَاء السابقين و  عن ا ة  قصص أسطوريّ و
محـددة  القواعـد   وبعض ال لاة ،   أوقات الصّ و ،القويم بقيت محدودة    السلوك  ة ب الخاصّمبادئ  ال

مرتبطة بالطواف حول    الطقوس القديمة وغير المحتشمة ال      والمحرمات فيما خصّ   ١٠٤للطعام ، 

                                                                                                                                            
   .هِ أعدائِ كان إنذاراً لقُرَيْش ، التي كانت ألدَّ ذلكنَّإلا شك 

ـ وهـي   ) ٤٥(  الأحْقَافِ  الآية الخامسة عشر من سوْرَةِبأنَّاً ، نة الذين يقدرون أبا بكر عاليّ السّيقول  102
  ـ: سوْرَة مَكْيّة متأخرة ـ ، تشير إليه 

  
    كُرْه  حَمَ.  اًوَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَان هأُم ـ   اًلَتْه   ، وَحَمْلُـه    اً وَوَضَـعَتْه كُرْه

رَب أَوْزِعْنِـي    (( :حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّه وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ         : وَفِصَالُه ثََلاثُونَ شَهْراً    
   ))الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ، أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ 

  
 أمـه    أبا بكر اعتنق الإِسْلام وله من العمر تسع وثلاثون سـنة ، وإنَّ             نَّوحسب المفسر الحسين ، فإ    

هـا  توصف النعم بأنَّ  و.  ))رَب أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ       ((وأباه قد اهتديا ، وقد قال في الأربعين من عمره ،            
   .٣٢١ الثاني ، ص د ، المجلّتفسير الحسيني. هبة وبركة الإِسْلام 

  . ذلكونِلدِكه شكك بصدد.  صار أبو بكر خليفةً ما هذا الشرح للآية قد اُختلق بعدويعتبر رودويل بأنَّ
   ) ..Koelle, Mohammed and Mohammedanism, pp. 315-21( انظر  103
؛ سـوْرَةُ   ) ١١٤ / ١١ ( ؛ سوْرة هودٍ)  ٣١ ـ  ٣٠ / ٣٠( ؛ سوْرَةُ الروْمِ )  ١٣٠ / ٢٠(  سوْرَةُ طَه  104

  .؛ لكن قد تكون هذه الآية الأخيرة مَدَنيّة  ) ١١٥ / ١٦( سوْرَةُ النَّحلِ ؛ )  ١٤٦ ـ ١٤٥ / ٦( الأَنْعَامِ 
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ة وقوانين الإِسْـلام  المنظومة الاجتماعيّ.  بعد ض لها بإسهاب يتعرّ الشعائر لم     لكنَّ ١٠٥الكعبة ، 
 محدود ولكنها ركّزت ة بشكلٍ الإسلاميّ العقيدةتناولت المدينة سور .لم تثبت بعد في صرامتها 

 لـيس    القُرْآن ككـلٍّ   إنَّ. ة  ها في حياتهم اليوميّ   إتباع المسلمينى   يتوجب عل  لتي القوانين ا  على
بلاغـة  .  ة وظروف الساعةع الحاجات والإيحاءات اليوميّ  بَتَّا خطة محددة لكنه     سبمصوغاً ح 

مع الآن  النَّبِيّ يتعامل   ف. العملي   داري مكانها أوامر الإ   تحلّ قدة الآن ، و   النَّبِيّ المتأججة غائب  
 ـ وة  التفاصيل المحليّ وة  قضايا الحياة الاجتماعيّ    ـ تسـميته بالقِ   نـا مكني و ،لام  الحرب والسّ م سْ

 ـ ة المَكْيّ شبيه بالحقبة  فهو عموماً    يلأسلوب الخطاب أما ا .  من القُرْآن    شريعيّالتّ  غيـر و ة الثالث
 في  ظهرت آيات و ةري قص نة من تحذيرات  ور طويلة وربما مكوّ   السّو. باستثناءات قليلة    منمق

علـى مـا      ،  أو نظـامٍ    واضحةٍ خطةٍ أي من دون    في سوْرٍ  رتبت   مناسبات مختلفة ، ومن ثمّ    
  ١٠٦.بدوي
  

                                                 
   ) .٣٢ ـ ٢٦ / ٧(  سوْرَةُ الأعْرَافِ  105
 Sell, Recension of the Qur'an( انظـر  ))تـه المختلفـة   ا قراء(( من أجل وصف تدوين القُرْآن و  106

(C.L.S.), pp. 1-10, 15-19.. (   
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   الثَّاني الثَّانيالفصلُالفصلُ
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  الحقبة المَدَنيّة
  
  

 ـ )يونيو (  شهر حزيران خلال  حَمّـدٌ دخل م ميلادية ، ٦٢٢ سنة  منـ في الغالب 
  كان اليثاربة راغبين   . شخصاً   خمسون يرافقه حوالي مئة و    ١٠٧وس الأشهاد ،  ؤ على ر  المدينة

بسبب روحهم العشائرية والعـداوات   و.رغم عدم توافقهم فيما خص دعواه بالنّبوّة    باستضافته  
 ـ بقعـةً   روي ـ كمـا    إلهيإلهامٍ ب ، عن أحزابهم وأختارنأى اًة التي بينهم ، فإن محَمّدالقبليّ

 الإِسْـلام   صار مركزَ ف،  نفسه   وسرعان ما بنى مسجداً في المكان        ١٠٨. منعزلةً محايدة لمسكنه  
  . أوامر سياسية وعسكرية عديدة  منهوانبثقت

  
 من مَكّة ، وقد دعـوا بالمهـاجرين ؛          القادمون :ن   مجتمع المسلمين من فريقيْ    تشكّل

  . الأنصار  تسمية عليهمتطلقأُوقد   المدينة ،ون من سكانمهتدالو
  

  : ١٠٩)١٦( النَّحلِ  الإشارة إلى المهاجرين في سوْرَةِت تمّأنّه يروىو
  

    ِواْ فِي االلهواْ      وَالَّذِينَ هَاجَرنْيَا حَسَنَةً     ،   مِن بَعْدِ مَا ظُلِممْ فِي الدئَنَّهلَنُبَو ،
  .)٤١ ( عْلَمونَوَلأَجْر الآخِرَةِ أَكْبَر لَوْ كَانُواْ يَ

 
           ْواْ مِن بَعْدِ مَا فُتِنُواواْ  ،  ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرواْ وَصَبَرإِنَّ  ،ثُمَّ جَاهَد 

  .)١١٠( رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ 
  

ان هم ، وك  مدينت لهواء   هفت قلوبهم شوقاً   نلمهاجرين الذي ل اًناسبم  المدينة  يكن مناخ  مل
 احتفـال   وقام.  مع الأنصار    تهموحدعن طريق توطيد     يستقرّوا كيمن الضروري استمالتهم    

                                                 
انظر ابن خلـدون ،  .  عن أن المدينة أعلى من مَكّة نافحوا وآخرين اً مالك الإمامَ بعد سنوات لاحقة ، فإنَّ 107

   .٢٧٠ ، ص ٢المجلد 
فقال . به أله كلُّ فريقٍ منهم النزول عليه ، ويتعلقون بزمام راحلته وهي تجذـ وأتته الأنصار حيَّاً حيَّاً يس 108

   .١٣٩ ، ص ٤ ، المجلد مروج الذهب المسعودي ،  .)) خَلُّوا عنها فإِنّها مأمورة ((
 هذه سوْرَة مَكْيّة متأخرة ، وعلى هذا إذا كانت الإشارة صحيحة فإن هذه الآيات يجب نَّ على أي حال ، إ 109

 الإشارة إلـى اللاجئـين      فيقولون إنَّ ،   هذا الرأي    أن تكون قد أُدرجت فيها بعد الهجرة ؛ وأما الذين يرفضون          
إلـى  هي للهجـرة     والأربعين   ة الإشارة في الآية الحادي    بأنَّويقول المفسر حسين    . لحبشة  هاجروا إلى ا   نالذي

  ـ:  ) ١١٠(  في الآية ا يشار إليههجرة ال ، هي المدينة وإنَّالدنْيَا حَسَنَةً  الحبشة ، لكن 
  

  كة هجرت كردند بسوي مدينةلِلَّذينَ هَاجَروا آنانرا 
  

   .١١٨ ،١١٦ ـ ١١٤  : في هذه السوْرَة مَدَنيّة ، مثلى آيات أخرمن الجلي أنَّ  
كونهم يملكون حق    ) ٨(  الأَنْفَال   وقد أُشير أيضاً إلى المهاجرين في الآية الثانية والسبعين في سوْرَةِ            

 إليها بعد الآن ، وفي الآية الخامسة والسبعين         بحاجة يعد    مثل هذه الرابطة لم    القرابة ، لكن في هذا الوقت فإنَّ      
 يحوزون علاقة دم حقيقة وقد كانوا  ، على العكس من المهاجرين ، الأنصار ، حيث إنَّي هذه الحق قد ألغ  فإنَّ

  ـ: ويقول المفسر حسين بصدد هذه الآية . قد فضلوا 
  

  راث ميكيرندأين آيت ناسخ توارث آن جماعت است بسبب هجرت و نصرت مي
 ،  ١المجلـد   .  )) الفتح بسبب الهجرة و   ميراث هذه الآية قد نسخت إرث الذين قد حصلوا على            إنَّ ((

   .٢٤٦ص 
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ن رجلاً تقريباً من كل جانب في رابطـة        يدخل حوالي خمس  فإخاء بين المهاجرين والأنصار ،      
ستمر هذا  إ.  إنه في حال موت أحدهم فإن المتآخي معه يصبح وريثه            لدرجةوثيقة  كانت  أخوة  

ميـراث  القـانون   ب عيد العملُ  وأُ ، حين إنعدمت الحاجة إليه     العام ونصف العام     العرف حوالي 
  .عادي ال
  

 وقـد  ( هجوم ودفاع بين جميع المسـلمين        عهد و دستور  صياغةَ اليةٌ التَّ كانت الخطوةُ 
 مساعدة  ى المسلمين  يتوجب عل  ه أنَّ فحوى العامة ال ت كان ١١٠) .مرامٍ حربية   ليهود  لا فيه   شارك

 في حـال    هنفقاتتحمل الفرد كلَّ     من قاتل المؤمن حتى لو كان مؤمناً ،          ثأر، ال بعض  البعضهم  
لـذين  متيـازات ل  منح ا  ،   ةحرمال ةهك وغير منتَ   الحرب ، الحفاظ على المدينة مقدسةً      دخولهم

قـد  و.  أمرهم لقرار النَّبِيّ      ،  في جميع قضايا الخلاف    موا ،  يسلّ أنْ حمايتهم ، و   إِنْضَووا تحت 
 ب دون إذنٍ  ولحـر في ا  المشاركةبسمح لهم   تُديانتهم الخاصة ، لكن لم      بفاظ  تح بالإ سمح لليهود 
حَمّدٍ من شخصيحَمّـدٌ  من تاريخ المسلمين ، أصـبح  في هذه المرحلة المبكرةو ، هكذا.   مم  

 ـ وة ،   ة ، المَدَنيّة والعسكريّ   ينيّ الدّ : جميع القضايا    فيحاكماً مطلقاً    قـوات  كف اليهـود    قد وظُ
 . استرضـائهم  ، بهـدف   الفترة   تلكفي  ،   كل ما بوسعه     ه عَمِل ؛ غير أنَّ  دة في الحرب    مساع

 عنـدما   ه ، نّفيقول إ  ١١١لتبيان ذلك ،  من مصادر إِسْلاميّة    ،   أمثلة عديدة    "مارغوليوث"ويعطي  
 أنـتم   ((:  فقال لهم    ، خليفة له  طالبين منه تعيين     اً اليهود محَمّد  جاء ١١٢، توفي زعيم بني نجار   

  ١١٣ .))لي وأنا منكم وأنا نقيبكم أخوا
  

 الآيـة   نزلـت  ت  ، المدينـة في  ما زال يتحسس خطاه      كان محَمّدٌ في تلك الفترة ، يوم      
 تشير إلى الموقف     هذه الآية   كانت ذاما إ وليس واضحاً    ١١٤. لا إِكْرَاهَ فِي الدينِ       المشهورة

                                                 
  .تشير إلى ذلك  ) ٢(  البَقَرَةِ  سوْرَةِ من٧٨ الآية  يقال إنَّ 110
111  Mohammed, p. 226.  
   .المترجمأبو إمامة أسعد بن زرارة ـ   112
   ) ..Mohammed and Mohammedanism, p. 123(ق حسب كويل في  كما أورد ابن إسحا 113

114   ِينلا إِكْرَاهَ فِي الد  ) ٢٥٦ / ٢ البَقَرة  ( .هذه الآية متسامحة في الظاهر أكثر من  إنَّ حالٍعلى أي 
ا وضـعية  فهي تنطبق فقط على اليهود ، والمسيحيين ، والبارسيين ، والصابئين ، ولكن في حال قبلو . قع  االو

.  الآية نُسخت بآية القتال ة ، فإنَّة العربيّفيما يخص القبائل الوثنيّ. الذميين ودفعوا الجزية ، أو ضريبة الرأس  
المجلـد ،  (  ، كما قال المفسر حسين  فإنْ لم يصبحوا مسلمين فمن الواجب قتلهم ) .١٩١ / ٢( سوْرَةُ البَقَرَةِ  

  ـ: في المقطع التالي  ) ٤٨ ، ص ١
  

إِسلام بشرط قبول جزية كفتة  ببرآوردن بة بايد كرد هيجكس را از يهود ونصارى ومجوس وصابيان اكرهة
عرب جزدين إِسلام قبول نبود اصا با ديكـران قتـال    قبائل اند حكم اين آيت بآيت قتال صنسوخست از تمام

  شوند بايد كرد تا مسلمان
  

  ـ:  نقرأ خلاصة التفاسيرو في 
  

  بلكة إِسلام نة لائين تو صطيع بنين جائين سلئى نهين هىكة خواة صخواة لوكث مسلمان بنائىوقتال ا جهاد
  

وجب الإِسْلام  يعتنقوا  طوعاً أو كرهاً ، لكن إن لممن أجل جعل الناس مسلمين الجهاد والقتال  ليس ((
   .)) إخضاعهم

  :مرة ثانية 
  اسير يا مرتد كا قتل كرنا عقوبةُ هى كافر

  

 ، ص ١ ، المجلد ، خلاصة التفاسير ))هي العقوبة   ) عن الإِسْلام   ( سجن الكافر أو قتل المرتد       إنَّ   ((
٢٠٢.   
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ل من الإقامـة فـي   ا قيلت في الجزء الأوّهن أنَّ البيّه منبيد أنّ ، المدينةتجاه الوثنيين أو يهود    
  .روحها جانباً نُحيّت  ؛ حين تقال بعد معركة بَدْر ولم يكن بالوسع أنْ . المدينة

   
 عندما وجـد  :  على النحو التالي     المدينة العامة في    الصورة المؤرخ ابن إسحاق     رسم

 ـ    التف حوله أصدقاؤه من ال     وعندما ،   المدينة ملاذاً آمنا في     محَمّدٌ ويت مهاجرين ، وعندما س
تقـديم  الصيام و ب بوشر العامة ،    واتأُديت الصل .  توطد الإِسْلام بثبات      عندها  الأنصار ،  أمور
 زادت سـطوة  غير شرعية ، و   ال الشرعية و  مورت الأ دَّدِنجز القانون الجزائي ، ح    ، أُ صدقات  ال

 سـيّر  ، ي  المدينـة فـي   القوة الـرئيس     ،   الواقع وأصبح ، في     ١١٥ الأنصار  قبائل الإِسْلام بين 
بعيـداً  ، حتى الآن ،      بقوا   ن على أولئك الذي   يمارس تأثيراً قوياً   ، و  همنئو ش شتَّىالمسلمين في   

  . عنه
  

لقد نُسـيت الأحقـاد      . بالتساوي ين ومخلص الذين أعلنوا إِسْلامهم صادقين    لم يكن كلّ    
 ات الصـراع  تأثيراتخاضعين ل  فقط وبقوا  اًسميإيمان البعض إ  ن  ا، إذ ك  اً   واقعيّ اً وليس ظاهريّ
  رجال  قلوب ك والريبة لم يبرحا    الشّ غير أنَّ ة مكشوفة ،    معارضة فعليّ ولم تكن هناك     . ةميالقد

 أهل نِفاق على دين آبائهم من الشِّرك والتكذيب بالبعث ،         ((هم  قد وصفهم ابن إسحاق بأنَّ     ل .كثر  
 ، فظهروا بالإِسْلام ، واتخذوه جنُّة مـن          الإِسْلام قهرهم بظُهوره واجتماع قومهم عليه      إلاّ أنَّ 

 إذاً اسـتعملت القـوة   ١١٦ .))القَتْل ونافقُوا في السر ، وكان هّواهم مع يَهود ، لتكذيبهم النَّبِـيّ      
 ـأطلق علـى هـؤلاء الر     .  )) وقاء من الموت     (( الإِسْلام   واُتخذت تعاليم مبكراً   ال وصـف   ج

بعـد سـنوات ، عنـدما       و ه ، غير أنّ ؛  معادٍ  سلبي  ير   لبعض الوقت تأث   كان لهم  ، و  "المنافقين"
نها ألقيـت   أ، التي قيل    )٦٣( المنافقون   ةُ سوْرَ  وتحتوي  .ةًيّ، قام بشجبهم علن   تزايدت قوة محَمّدٍ  

  ـ:  هـ ، على حكم النَّبِيّ النهائي فيهم ٦حوالي السنة 
  

  َنَافِقُونَ   إِذَا جَاءإِنَّكَ  ((قَالُوا  ،  كَ الْم ولُ االلهِ  نَشْهَدإِنَّكَ   وَااللهُ . ))   لَرَس يَعْلَم 
 ولُهونَوَااللهُ، لَرَسنَافِقِينَ لَكَاذِبإِنَّ الْم يَشْهَد  .  

  مْ جوا عَن سَبِيلِ االلهِ    اتَّخَذُوا أَيْمَانَهمْ سَاء مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ      !   نَّةً فَصَدإِنَّه 
  .)٢ ـ ١(
 
   َالَّذِينَ يَقُولُون مولِ االلهِ     تُنفِقُوا عَلَ  لاّ (( هوا  ى مَنْ عِندَ رَسحَتَّى يَنفَض  (( .
   .ضِ وَلَكِنَّ الْمنَافِقِينَ لاَ يَفْقَهونَلأَرهِ خَزَائِن السَّمَاوَاتِ وَالّوَلِ

 اللهِوَ . ))ذَلَّ  عَز مِنْهَـا الأَ   لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيخْرِجَنَّ الأَ      (( :يَقُولُونَ  
  .)٨ ـ ٧ (  يَعْلَمونَ وَلَكِنَّ الْمنَافِقِينَ لاَ.الْعِزَّةُ وَلِرَسولِهِ وَلِلْمؤْمِنِينَ

   
 بـادئ   ،  كبيراً ومهماً من المجتمع الذي عقد عليـه محَمّـدٌ          جزءاًً المدينة يهود   شكَّل

لإِسْـلام  ل  يؤكـد أنَّ مّدٌ محَ ظلَّكما. هم غريبة عن كن فكرة الوحي    لم ت  كبيرة ، إذ      آمالاً ،الأمر
 اليهود بالأصل  يقِرَّويبدو إنه كان يتوقع أنْ. أم الكتاب  ـ  اً واحداًة مصدرة والمسيحيّواليهوديّ

ه وكما رأينا فإنَّ  .   بالنسبة للعرب   من االله ، على الأقلِّ     مرسلٌه نَبِيّ    بأنّ يعترفواالإلهي للإِسْلام و  
 ـ        لهم بامتيازات محددة واستخ    اعترفقد   عتبـر  ي. ة  دمهم كحلفاء وسمح لهـم بالحريـة الدينيّ

                                                                                                                                            
إِذاً ، لا تعلّم هذه الآية التّسامح الدينيّ بأي شكلٍ ، أو تُؤسس لحرية العقيدة ؛ فكل ما يستفاد هـو أنَّ                      

  .لشروط الدين الرسمي في البلد بإمكان طبقات معينة تفادي الموت بدفع الجزية والخضوع المذل 
   ) ..Mohammed and Mohammedanism, p. 124 ( كويل في  أورده 115
   ) ..Koelle, Mohammed and Mohammedanism, p. 127 ( انظر  116



   ـ٥٥ ـ

 ـ) ٢٩( العَنْكَبوتِ  الآية السادسة والأربعين من سوْرَةِ أن١١٧َّنِلدِكه   هيـ سوْرَة مَكْيّة متأخرة 
  ـ: نقرأ  . الفترة  هذه تنطبق علىهاأنّآية مَدَنيّة و

  
   ْإِلاَّ بِالَّتِي   ،  لَ الْكِتَابِ   ـوَلاَ تُجَادِلُوا أَه   ـوا    إِلاَّ،  هِيَ أَحْسَنالَّذِينَ ظَلَم 

  ١١٨ مِنْهمْ 
  

جاهد بطرق  و ء اليهود كسب ولا  سعى ل  اً محَمّد  شك بأنَّ  ة حال ، ليس ثمَّ    مهما كان من  
كانوا يتوجهون صوب القدس في الصلاة ، وكذلك فعل هو ؛ وكانوا       .  إلى جانبه    جرهمعديدة ل 

 ـيام ،  من الشهر بالأضاحي والصّ في اليوم العاشر   الكفّارة يحتفلون بعيد  أمر أتباعـه بفعـل   ف
هم ذوو فائدة    أنَّ  للإِسْلام وقد أثبت هؤلاء     التحول  على بعض اليهود   لَسهّ هذا   كلُّ.  عينه   ءالشي
  ،  القديمـة   والمخطوطـات   الكتب عنة  روريّ كان بوسعهم تزويده بالمعلومات الضّ       إذْ  كبيرة
  .قدومه ب تنبئ اً فيها نصوصه يؤمن بأنَّووجعل

  
 الأعظم من اليهود لـم       القسمَ لكنَّ . )) شاهد   ((هم  يشار دائماً إلى هؤلاء الرجال على أنّ      

 ؛من آل داود    إلا  يأتي  ل لم يكن فالنَّبِيّ الذي كانوا يتطلعون إليه      . يقبلوا به ولم يعترفوا بدعواه      
النمو المضطرد  مع. مقدسة تشهد له  كتبهم ال بأنَّ محَمّدٌلما أعلنه ثابتاً نفياًلوا  شكّ وبموقفهم هذا 

 ترك عرب وثنيون كثـرٌ    ف  ، تراجعت  أنْ الديانات الأخرى   على كلِّ  لإِسْلام ، كان واضحاً أنَّ    ل
 لرسـول االله     ونصبت عند ذلك أحبار يهـودَ      ((يقول ابن إسحاق     . المدينةوبعض من اليهود    

                                                 
117  Nöldeke, Geschichtes des Qorans, p. 116.  

 ا كـانو ن تشير فقـط إلـى الـذي   هاإنَّيقول حسين . د سببت هذه الآية حيرة كبيرة للمفسرين المسلمين  لق 118
  ـ: ويكتب ما يلي . ن مييّ بمعاهدة أو كانوا خاضعين للإِسْلام ، أي الذّمرتبطين مع محَمّدٍ

  
  اند كردة اهل الكتاب يعنى كسانيكة در عهد هما اند يا جزية قبول با

  

   .)) الذين لهم عهد معك ، أو يدفعون الجزية  أهل الكتاب ، أيْ((
حسـن   على الخشية من اليهود أكثر مـن نصـح ب  اً المفسرين العرب هذه الفقرة برهان    ويعتبر بعض 

  ـ: نقرأ . التعامل 
سـول االله    ركان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإِسلام ، فقـال              

  .منا باالله وما أُنزل آصلعم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا 
  
  ـ: قال لمحَمّد ، ففيد رواية أخرى أن يهودياً مر للتو بجوار جنازة وت

ب فلا تصدقوهم ، ولا تكـذبوهم       احدثكم أهل الكت  إن  هل تتكلم هذه الجنازة ، فقال رسول االله صلعم          
ي أ. وإن كان حقاً لم تكـذبوهم ، ولكن قولوا آمنا باالله وملائكته وكتبه ورسله ؛ فإن كان باطلاً لم تصدقوهم      

   ) ..Geiger, Judaism and Islam, pp. 15, 16 . (حافظوا على موقف حيادي 
،  )٩( التّوْبَةِ    الآية نُسخت بالآية الخامسة من سوْرَةِ      بأنَّ ) ٩٨المجلد الثاني ، ص     (  البيضاوي   ويقرّ

  ـ : الآيةو.  القطيعة التامة مع اليهود بإعلانوهي آخر سور القُرْآن ، 
  

 ْمْفَاقْتُلُواوهشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمالْم   
  

، أو   بما أنهـا تشـير إلـى الـوثنيين    ـ ، من الصعب النظر  )) آية السيف ((وقد سميت هذه الآية 
  . تنسخ آية ترتبط مباشرة باليهود  أنْنهاه يمك كيف أنّـ يعتبرون مشركين وا كاننالمسيحيين الذي

 النَّبِيّ فـي غيـر      كان حال  عندما    محَمّدٍ على انزلتية التي    هذه قد نسخت الآ    آية السيف  ويقال إنَّ 
 / ١٠٩(  ـ سـوْرَةُ الكَـافِرونَ     نيلَكُمْ دِينُكُمْ ، وَلِيَ دِي  تطلعوا إلى تسوية نلرجال الذيل عندما قال. مأمن
  الـرأي  اثـل هـذ  اً لم يعد يسمح بهذه الوضعية ، و بالتالي فهذا سبب لنسـخ م             الإِسْلام قويّ  صارعندما  ). ٦

  .المتسامح



   ـ٥٦ ـ

  بعـض  قبِـلَ .  ))ربَ من أخذه رسولَه منهم      العداوةَ ، بَغياً و حَسَداً وضغْنا ، لما خصّ االله الع          
 تطلعـوا   (( وقد وصفهم المؤرخون العرب بـأنهم        ،اء الخوف    والدين الجديد جرّ   اًاليهود محَمّد 

  ، على هـذا  .  ))، بينا كانوا منافقين في قلوبهم       فحسب   ظاهرياً   هللحماية في الإِسْلام وقد قبلو    
 خطيراً بالنسـبة     اليهودِ عداءكان  .  على حدٍ سواء   ودين واليه ي المهتدين الوثن  منمنافقون  الكان  

 بل  ،ليس في الحرب والسياسية فحسبنهم سببوا له الأذيَّة   أ إذْ الوثنيين ،    تماماً كعداء   ، محَمّدٍل
س منه ،   ئو أمر مي   كسب اليهود ككلّ   ى أنَّ أوإذ ر .  الإِسْلام   إلىبالنقد الحاد والأقوال الموجهة     

  .العبث بكتبهم المقدسة واتهمهم بالكفر والكذب و ، نحوهم  محَمّد موقفهغيَّر
  

ضيفت  أُ  منها ينعس والتّ ة الآية الحادي  مَكْيّة ، لكنَّ  ور ال من أواخر السّ  ) ٦( الأَنْعَامِ   سوْرَةَ
  ـ : المدينة جلي في بشكلٍ

  
   ْوسَى نُـور    مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ    ،  قُلـ   اً بِهِ م  اسِ ،   وَهـدى لِّلنَّ

وَعلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمواْ أَنتُمْ     : وَتُخْفُونَ كَثِيراً   ،  تُبْدونَهَا  ،  تَجْعَلُونَه قَرَاطِيسَ   
  .)٩١(  ثُمَّ ذَرْهمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبونَ؛  االلهُ، قُلِ ؟ وَلاَ آبَاؤُكُمْ 

  
، )) يجعلونَه قَراطِيسَ ((هم  ، لأنَّ ص   لم يتهمهم بتحريف النّ    اًر هذه الكلمات أن محَمّد    ظهِتُ

مـن  ، وهي   )٢( البَقَرَةِ    تشتمل سوْرَةَ  ١١٩. أو إخفاء أجزاء منه للتملص من دعاويه         حذف ب بل
 . على آيات كثيرة ضد اليهود       ١٢٠انية للهجرة ،  نة الثّ  السّ  بداية  في ، تنزلت ور المَدَنيّة    السّ أوائل
 اقتباسات قليلة منها ومن سور       ، بيد أنَّ   بالتفصيل تهاسدراإذا ما أردنا     طويلة للغاية    ها سورة إنَّ

  ـ:  جلية الأمورأخرى ستجعل 
  

     َواْ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْـتُ عَلَـيْكُمْ        ! يَا بَنِي إِسْرَائِيلوَأَوْفُـواْ  ،  اذْكُر
   .وَإِيَّايَ فَارْهَبونِ؛  أُوفِ بِعَهْدِكُمْ ؛بِعَهْدِي

أي  ( تُ مصَدقاً لِّمَا مَعَكُمْ وَلاَ تَكُونُواْ أَوَّلَ كَـافِرٍ بِـهِ          وَآمِنُواْ بِمَا أَنزَلْ  
   ! وَلاَ تَشْتَرواْ بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ،) القُرْآن 

  ).٤٢ ـ ٤٠(  وَلاَ تَلْبِسواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمواْ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمونَ
  

 موسى وفي   بقيادةليهود  على ا  االله   نعمةمقطعاً طويلاً يسرد    الية   السورة التّ  تتضمنما  ك
  ـ :  كبيرٍجدلٍب اتها آي إحدىسببتوقد ت عراء ،ال
  

                                                 
إساءة فهم كتبهم المقدسة  ب غالباً اليهود والمسيحيين بالتحريف ، لكن محَمّدٌنادراً ما يتهم (( يقول رودويل  119

 لدليل قوي لا يرقى إليه       أقواله معادلة  إنَّ .  غامضٍ  اتهاماته مصوغة بشكلٍ   إنَّ. من أجل التخلص من دعاويه      
 ـ  كـان   اليهود والمسيحيين بقـدر مـا       من ب المقدسة لكلٍ  كت ال الشك في صالح سلامة    رودويـل   . )) ا يعرفه

)Qur'an, p 434.. (   
 The Testimony of the Qur'an to the(فيما يخص شهادة القُـرْآن للكتـب المقدسـة انظـر     

Jewish and Christian Scriptures (Agra, 1856) (  وفي ترجمتها الفارسية)    آن بـارشهادت القُـر
   ) .تب الربانيكُ

الحادية والعشرين إلى من السوْرَة مَكْيّة ، وبالأخص الآيات هذه  عدة من  أجزاء مهما يكن من أمر ، فإنَّ 120
، التي    يا أيها النّاس      عبارة وهذا جلي من الموضوع المطروح ، وكذلك من استعمال           . والثلاثين   تاسعةال

 يا  :   لدى مخاطبة أهل المدينة ، الذين يقال لهم        ه عبارة لا تُستعمل   هذو. جاءت في الآية الحادية والعشرين      
  . أيها الذين آمنوا 



   ـ٥٧ ـ

  ْواْ وَالنَّصَارَى وَال) ن يالمسلم( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواصَّـابِئِينَ ـ   وَالَّذِينَ هَاد
وَلاَ : وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهمْ أَجْرهمْ عِندَ رَبهِمْ       ،  الآخِرِ   وَالْيَوْمِ   مَنْ آمَنَ بِااللهِ  
  ١٢١.)٦٢  /١(  سوْرَةُ البَقَرَةِوَلاَ همْ يَحْزَنُونَ ، خَوْفٌ عَلَيْهِمْ 

  
 هـا إلاَّ أنّ  ، بالقدر نفسـه   أصيلة هذه الأديان     كلَّ  أنَّ  هذه الآية ، على ما يبدو ،       رظهِتُ

،  وَالْيَـوْمِ الآخِـرِ       بِااللهِ مَنْ آمَنَ  لآية  نَّ ا أ ١٢٢بعض المفسرين  يقول   إذْ،   ليست الفكرة المتلقاة  
 يرىويصبحوا مسلمين ؛ و آثامهم وا عن يتخلّ على غير المسلمين أنْتعني بأنَّ  وَعَمِلَ صَالِحاً

  ـ:  بالآية أُلغيَ المقطع قد  هذان أنَّوآخر
  

     اًوَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلام دِين     قْبَلَ مِنْهوَ فِـي الآخِـرَةِ مِـنَ       ،   فَلَن يوَه
  .)٨٥  /٣( سوْرَةُ آلِ عِمْرانَ ١٢٣  الْخَاسِرِينَ

  
  ـ : ة التاليبالآيات مسلمين وا أصبحنويشار إلى نفاق بعض اليهود الذي

  
       ْمْ   , ))آمَنَّا   ((،  وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ قَالُواهإِلَىَ بَعْـضٍ    وَإِذَا خَلاَ بَعْض 

أَفَلاَ ؟   لِيحَآجوكُم بِهِ عِندَ رَبكُمْ       ،    عَلَيْكُمْ م بِمَا فَتَحَ االلهُ    أَتُحَدثُونَه (( قَالُواْ ، 
  ١٢٤ .)) تَعْقِلُونَ

   .وَمَا يعْلِنُونَ،  يَعْلَم مَا يسِرونَ أَوَلاَ يَعْلَمونَ أَنَّ االلهَ
  . إِلاَّ أَمَانِيَّ وَإِنْ همْ إِلاَّ يَظُنُّونَ ١٢٥،مونَ الْكِتَابَ وَمِنْهمْ أُميونَ لاَ يَعْلَ

، )) هَذَا مِنْ عِندِ االلهِ    (( : ثُمَّ يَقُولُونَ    ١٢٦فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ    
وَوَيْلٌ لَّهـمْ ممَّـا     ،  هِمْ  فَوَيْلٌ لَّهم ممَّا كَتَبَتْ أَيْدِي    . لِيَشْتَرواْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً     

   .يَكْسِبونَ
                                                 

 ـ  مزيجوا جماعةً ديانتها رأي المفسرين العام هو أن الصَّابِئِينَ كان إنَّ 121  وأنّهـم ة ؛ ة والمسـيحيّ من اليهوديّ
. وا صوب مَكّة وعبـدوا الملائكـة         وصلّ وا المزامير ،  ء البعض ينكر ذلك ، وقر     عبدوا إلهاً واحداً ، رغم أنّ     

  ـ : هو المعنى العام للمقطع ويقال إنَّ
  

  كام كرى اس سى خوف نهين اجهى جو مسلمان يا كتابى يا غير كتابى جب ايمان لائى اور كوئى
  

عمـال   ، يؤمن ويقـوم بالأ      كتابي ، أو غيرَ  ) اً  اً أو مسيحيّ  أي يهوديّ (  كان مسلماً أو كتابياً      نْ مَ  كلُّ ((
 الصابئين هـم    نَّ ويقول ردويل بأ    .٤٠ ، ص    ١ ، المجلد    خلاصة التفاسير .  ))الصالحة فلا سبب له للخوف      

مـن أجـل    ) . .Qur'an, p. 437 (انظر رودويـل  . ، أو المعرفين باسم مسيحيي القديس يوحنا  المندائين
   ) .S. Lane-Poole, Studies in a Mosque, pp. 252-88 (وصف كامل للصابئين ، انظر 

 ,Wherry(ك انظـر كـذل   . ٦٤ ، ص ١ــ البيضـاوي ، المجلـد    دخل في الإِسلام دخولاً صادقاً   122
Commentary on the Qur'an, vol. i, p. 312.. (   

  ـ:  ما يمكن أن ينشأ في المستقبل  وكلَّالسابقةديان  الأ هذه الآية نسخت كلَّ لقد قيل بأنَّ 123
  

 ، ١ ، المجلد خلاصة التفاسير . ( جائين كئى ن كو منسوخ كرديا جو كزر كئى يا بيدانى اون تمام دبنو اس
   ) .٢٧١ص 

   .١٦٤ ، ص ١ ، المجلد ، البيضاوي.  )) دين يغايره نه ينفي قبول كلِّ إَّ((
  من اليهود يلوم آخر لحذفهم مقاطع معروفة من الكتاب المقدس ، التـي يمكـن لمحَمّـد أنْ    فريقاًيصور  124

بما بين لكـم     (( ي تعن بِمَا فَتَحَ االله عَلَيْكُمْ      الكلمات   هذه   ويقول البيضاوي وجلال الدين بأنَّ    . دهم  ض يوظفها
هـا  فترض أنّ مقاطع يأخفوا الاتهام ضد اليهود هو أنهم   وتظهر الآية التالية بأنَّ    . )) في التوراة من نعت محَمّدٍ    

  . حال  على كلِّص ، حيث لا يمكن إيجاد مقاطع تشير إلى محَمّدٍ النّتحريف ، وليس تشير إلى محَمّدٍ
  . الأسفار الخمسة  125



   ـ٥٨ ـ

 أَتَّخَـذْتُمْ عِنـدَ االلهِ  ، قُلْ .  )) لَن تَمَسَّنَا النَّار إِلاَّ أَيَّاماً مَّعْدودَةً       (( :وَقَالُواْ  
   ؟ مَا لاَ تَعْلَمونَأَمْ تَقُولُونَ عَلَى االلهِ.  عَهْدَه فَلَن يخْلِفَ االلهُ؟ عَهْداً 
همْ ، فَأُوْلَئِكَ أَصْحَاب النَّارِ ـ  كَسَبَ سَيئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُه  بَلَى مَن

  .)٨١  ـ٧٦ / ٢( سوْرَةُ البَقَرَةِ فِيهَا خَالِدونَ 
  

  أبا بكر طلب من يهـودي      يروي البيضاوي أنَّ  .  أخرى   لقد سبب اليهود الهوان بسبلٍ    
 إنّ االله فقيرٌ حتّى     (( ١٢٨ : قال اليهودي  ، ))قرضاً حسناً ؟     يقرض االله    نْ مَ ((:  قائلا   ١٢٧قرضاً ، 

 ـ                )) سأل القرضَ  ه لـم    فلطمه أبو بكر على وجهه ، وقد اشتكى اليهودي تواً للنَبِـيّ ، بيـد أنَّ
  ـ : ت الآية بعد ذلك جاءَ . يستنصف

  
 ُأَغْنِيَاء فَقِيرٌ وَنَإِنَّ االلهَ ((،  قَوْلَ الَّذِينَ قَالُواْ لَّقَدْ سَمِعَ االله حْن ((  . سَنَكْتُب

  )) ذُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِيـقِ      (( : مَا قَالُواْ وَقَتْلَهم الأَنبِيَاء بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ      
  .)١٨١ / ٣(سوْرَةُ آلِ عِمْرانَ 

  
  ـ: ة في الآية التالية وقد أشير إلى طلب اليهود آية نبويّ

  
    ْولٍ حَتَّىَ يَأْتِيَنَا بِقُرْبَـانٍ          االلهَ إِنَّ ((،  الَّذِينَ قَالُواعَهِدَ إِلَيْنَا أَلاَّ نُؤْمِنَ لِرَس 

النَّار تَأْكُلُه ((   َوْرَةُ آلِ عِمْرانس)١٨٣ / ٣(.  
  

) ٢٤ / ٩اللاويـين ،    (  الهيكل  مذبح ماء على من السَّ نزلت    التي ار النّ قال اليهود بأنّ  
 قـام   حتـى  مشتعلة بقيت    ، )١ / ٧: ار الأيام الثاني    أخب( هيكل سليمان    على مذبح وبعد ذلك   

 ـ     نَبِيّاً حقيقيَّ  هم كانوا يتوقعون بأنَّ   ويبدو أنَّ  . الهيكل  هذا الكلدانيون بتدمير  ار اً سوف يوقـد النَّ
  .مجدداً 

  
  ـ:  فوراً على طلبهم في الآية التالية أجاب محَمّدٌ   
  

 ُاءَـقَدْ جَ ،  لْ  ـق سن قَبْلِ  ـكُمْ رنَاتِ وَبِالَّـذِي قُلْـتُمْ ، فَلِـمَ         لٌ مي بِالْبَي
  .)١٨٣ / ٣(وْرَةُ آلِ عِمْرانَ  س؟  قَتَلْتُموهمْ

  
 ويجادل ١٢٩)يوحنا المعمدان(لى زكريا ويحيى    إ  هي  هنا  الإشارة ويقول الشارحون بأنَّ  

 أن يشبع    هو وجب عليه  فلماذا يت   ،  لديهم المعجزات  تهم إذا كانوا قد قتلوا الأَنبِيَاء الذين كان       بأنَّ
  .ماء  ناراً من السَّنزلأمنياتهم وي

  
  ـ : ، يقول شير إلى محَمّدٍي من الكتب  جزءٍ أيَّأنّينكرون  الذين ويخاطب

  

                                                                                                                                            
ة قد سعت  وحررت شواهد من تراثهم أو من الكتب الحاخاميّاًت محَمّدأ أخرى من اليهود التي ناوةً فئ إنَّ 126
  .ص  النّتَهموا بتغييرولم ي. ة  مقدسة أصليّ كتباً تجريهاإلى أنْ

   .المترجمن محَمّد إلى يهود بني قَينُقَاع ، حسب رواية البيضاوي ـ بطلب م  127
   .المترجمفنحاص بن عازوراء ـ   128
  .ي وعبد االله بن العباس وحسين  البيضاو 129



   ـ٥٩ ـ

     ٍونَ بِبَعْضفَمَا جَزَاء مَن يَفْعَـلُ      ١٣٠؟ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُر
 أَشَـد   حَيَاةِ الدنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يرَدونَ إِلَـى      إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْ   ،  ذَلِكَ مِنكُمْ   

  .)٨٥ / ٢( سوْرَةُ البَقَرَةِ  بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ الْعَذَابِ ، وَمَا االلهُ
  

 من النَّبِيّ لعنة    كتاباً موثوقاً ، وقد استدعت حالة العناد هذه       إذ إنهم لن يعترفوا بالقُرْآن      
  ـ: ة مرّ
  

 َعَلَى الْكَافِرِينَ عْنَةُ االلهِفَل َوْرَةُ البَقَر٨٩ / ٢(ةِ  س(.  
  

  ـ: ويمضي قائلاً 
  

      َمْ ، ألُ االلهُ         بِئْسَمَا اشْتَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهنَزواْ بِمَا أنَزَلَ االلهُ ، بَغْياً أَن ين يَكْفُر 
 ١٣١  بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ   فَبَآؤُواْ    ، مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ      

  .)٩٠ / ٢(سوْرَةُ البَقَرَةِ 
   

  ـ:  هؤلاء الذين نأوا عنه حماية االله ضد كلِّ بمحَمّدٌوقد وعِدَ 
  

        ِـمْ فِـي       إِنْو؛  فَقَدِ اهْتَدَواْ   ،  فَإِنْ آمَنُواْ بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهتَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا ه 
  .)١٣٧ / ٢(سوْرَةُ البَقَرَةِ  ُ اللهشِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهم ا

  
حَمَّدٍه الاتهام بإخفاء الدليلجّووـ:  من الكتب المقدسة في  عن م  

  
     ًمِمَّن كَتَمَ شَهَادَة مِنَ االلهِ   ١٣٢ وَمَنْ أَظْلَم ؟  عِندَه      ِوْرَةُ البَقَـرَة٢(س / 

١٤٠(.  
  

  ـ :  مرة أخرى نفس الاتهامـيب الية في الترتالتّـ ) ٩٨ (نةِ البيّ سوْرَةِويعاد في
  

                                                 
توراتيّـة   الالمرجعيّـة عي  كانت تـدّ  واحدةٍن ، فكلُّتيْين الرئيسن اليهوديتيْ ثمة نزاعات بين القبيلتيْت كان 130

 ـ على  لافت للنظر   مثال  وهذا  .  وأمرهم باتباع كامل كتبهم المقدسة       د وبخهم محَمّدٌ  لق. لتصرفاتها ة شهادة قُرْآنيّ
  . ، كما كان موجوداً حينذئذٍ اً وتام العهد القديم ، كاملاًتعترف بموثوقيّة

131    ٍبِغَضَبٍ عَلَى غَضَب َّالخمسـة ،  لذين يرفضون الأسفارعلى ال  الغضب الأوّيقول المفسر مجاهد بأن 
   .٥١ ، ص ١ ، المجلد خلاصة التفاسير . اًذين يرفضون محَمّدلعلى اوالثاني 

 الـذين   على الذين يرفضون المسيح والأناجيل ، والثانيعلىل  الغضب الأوّيقول المفسر حسين بأنَّ   
   .١٦ ، ص ١ والقُرْآن  المجلد ، اًيرفضون محَمّد

  
  .بانكار محَمّد و قُرآن و إنجيل و خشمي !  خشمي بانكار عيسى 

  
 ابـن    )عزرا(  عزيز   (( العقوبة لكفرهم بمحَمّد بعد المسيح ، أو بعد قولهم           ويشرحها البيضاوي بأنَّ  

   .٧٢ ، ص ١المجلد  . ))االله 
    .))ة ة والنصرانيّة عن اليهوديّة والبراءَ يعنى شهادة االله لإبراهيم بالحنيفيّ((: يقول البيضاوي   132

 تبديل الشواهد وليس    إخفاء الاتهام هو    إنَّ . هادة حول محَمّدٍ   تشير إلى إخفاء الشَّ    اهرون بأنَّ ويقول آخ 
  .ص النَّ



   ـ٦٠ ـ

             منفَكِّينَ حَتَّى تَـأْتِيَهشْرِكِينَ موا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْملَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَر
  الْبَينَةُ ؛

  يَتْلُو صحفًا مطَهَّرَةً،  رَسولٌ منَ االلهِ
   .فِيهَا كُتُبٌ قَيمَةٌ

 ـ  ١(   مِن بَعْدِ مَا جَـاءتْهم الْبَينَـةُ  لاَّوتُوا الْكِتَابَ إِوَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُ
١٣٣).٤  

  
  ـ: الية الاتهام وتتابع الآيات التَّ

  
     مونَ أَلْسِنَتَهمْ لَفَرِيقًا يَلْومِنَ الْكِتَـابِ     ،   بِالْكِتَابِ   ١٣٤وَإِنَّ مِنْه وهلِتَحْسَب ،

وَمَا هوَ مِنْ عِندِ    ،   )) هوَ مِنْ عِندِ االلهِ    ((،   وَيَقُولُونَ؛  وَمَا هوَ مِنَ الْكِتَابِ     
 / ٣(وْرَةُ آلِ عِمْـرانَ   س  الْكَذِبَ ، وَهمْ يَعْلَمونَ    االلهِ؛ وَيَقُولُونَ عَلَى االلهِ   

٧٨(.  
  

  ـ : ة الأخيرة نجدوفي السور
  

      واْ حَظفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسحَرّـاًي  مَّا ذُكِّرواْ بِـهِ     م   ُـوْرَةس 
  .)١٣ / ٥(المَائِدَةِ 

  
   ِلَكُمْ كَثِير     !  يَا أَهْلَ الْكِتَاب نبَيولُنَا يمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ   اًقَدْ جَاءكُمْ رَس١٣٥ م 

  . نُورٌ وَكِتَابٌ مبِينٌ قَدْ جَاءكُم منَ االلهِ. مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ 
وَيخْرِجهم منِ الظُّلُمَاتِ إِلَى ،  مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَه سبلَ السَّلاَمِ بِهِ االلهُيَهْدِي  

 ـ  ١٥ / ٥( سوْرَةُ المَائِدَةِ يمٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مسْتَقِ؛ النُّورِ بِإِذْنِهِ 
١٦(.  

  
 ءفـا إخب ، ولكـن     نصوص الكتب المقدسـة   تحريف  ب الاتهام في هذه الآيات ليس       إنَّ
   .وجودها في تلك الكتبد  والتي أكّ"إشارات إليه ما جاء فيها من " عنى محَمّدوقد حقيقتها ،

   

                                                 
مبعوث شد مختلف شدند بعمـى   ازانكة از بعثت انحضرت همد مجتمع بودند بر تصديق وى وبعد يبش  133

  كرويدند بوى وبرخى كافر شدند
  

 عندما جاء تـرددوا وتفرقـوا فـي         جيء نَبِيّ يتبعونه ، لكنْ     كانوا يتطلعون قبل زمن محَمّد إلى م       ((
   .٤٧٠ ، ص ٢ ، المجلد تفسير الحسيني.  ))الرأي؛ لقد تبعه البعض ، وآخر لم يفعل ذلك 

   .)) يفتلونها بقراءته فيميلونها عن المنزل إلى المحرف ((:  يقول البيضاوي  134
  .ص ة اتهام في تبديل النّمرة ثانية ليس ثمّ  

 ، وبـأنّ   وبآية الرجممحَمّدٍبالإشادة ب اليهود أخفوا نصوصاً في الأسفار الخمسة تتعلق  هنا بأنَّ الاتهامَإنّ  135
   مما كُنتُم تُخْفُـونَ اًكَثِير رح عبارة  تُشو . محَمَّدٍ بشأن في الإنجيل    الواردةة المسيح   المسيحيين يخفون نبوءَ  

  .يه بصدد اليهود والمسيحيين ص عل النّها تعني بما تمّعلى أنَّ
  

محَمّد مصطفىا وآيت رجم واز انجيـل   نعت هستيد كة آن راينهان ميداريد من الكتب ازتوريت جون ازانجة
 ، ص   ١البيضـاوي  المجلـد       . ١٤٠ ، ص    ١ ، المجلد    تفسير الحسيني  ( .جون بشارت عيسىا بة احمد      

٢٥١.(  



   ـ٦١ ـ

 أصـيلة ،   أصبحت معها غير   لدرجةضت للتحريف   سة قد تعرّ   الكتب المقدّ   أنَّ ردلم ي 
  ـ:  تماماً  الأدلّة تشير إلى عكس ذلككما أنّ

  
 دإِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هوَنُورٌ ى  ِوْرَةُ المَائ٤٤ / ٥(دَةِ س(.  

  
 فـإنّ ،   بالنسبة للمسلمين    ، أما  فقطليهود والمسيحيين    خصَّ ا   هذا التصريح  إِنَّلقد قيل   

  ـ: الآية حسب  أُنكِرت عليهم الديانات الأخرى قد كلَّ
  

          قْبَلَ مِنْهوَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلام دِينًا فَلَن ي ٣(لِ عِمْـرانَ    وْرَةُ آ  س / 
٨٥(.  

  
 رغم أنَّ لكتب المقدسة السابقة    باهتمام   الإ  أنفسهم من  المحافظونن  و المسلم وهكذا يعفي 

هذا الموضوع وجاء  المَائِدَةِ    سوْرَةِ من أخرى   وقد تناولت آياتٍ  .  بوضوح شديد    ا أمر به  القُرْآن
  ـ : فيها

  
       ْمْ    ،  قَوْاْ  وَاتَّ،  وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوائَاتِهِمْ وَلأدْخَلْنَاهمْ سَيلَكَفَّرْنَا عَنْه

   .جَنَّاتِ النَّعِيمِ
لأكَلُـواْ   ١٣٦،وَلَوْ أَنَّهمْ أَقَامواْ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيهِم من رَّبهِمْ           

  .)٦٦ ـ ٦٥( مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجلِهِم 
  

   ْـواْ التَّـوْرَاةَ               ،  قُليَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَـى شَـيْءٍ ، حَتَّـىَ تُقِيم
  ) .٦٨(  وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم من رَّبكُمْ ١٣٧وَالإِنجِيلَ

                                                 
 السّـماويّة لكتـب  إلـى ا   الإحالة كانتفي حالو:  إلى القُرْآن  تشيرهذه الآية  التفسير العام لذلك أنَّ إنَّ 136

ولا .  يصـبح بالتـالي مسـلماً     على القارئ أنْ ، فإنّ  إذ تشهد على قدوم محَمّدٍ     هانّإه يقال بالتالي    الأخرى فإنّ 
، خلاصة التفاسير .  اليهود والمسيحيين الذين يقبلون العهد القديم والجديد فقط سوف يكونون بمأمن             تتمسك بأنَّ 

   .٥٤٩ ، ص ١المجلد 
ا مه القديم والجديد يعاملان هنا على أنّيْن العهد النقطة التي يجب ملاحظتها هي أنَّ حال ، إنَّعلى أيّ 

.  لا يقوم بـذلك       من النّاحية الواقعيّة   هبيد أنّ . ها   يقبلها المسلم كلّ   ، ومن المنطقي أنْ    مع القُرْآن رتبةً     يتساويان
أهمية كبيرة ، كونها في آخر السور وهي لا تتعرض لخطر النسخ ، وتقف بوصـفها                على   الآية   تحوز هذه و

  .دائماً ضد المسلمين الذين يرفضون قبول تعاليم الكتاب المقدس  اتهاماً
137   ْهَيقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمصَدمِناً عَلَيْهِوَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ م   ]م ، ٤٨ / ٥ المائدة[ .  

  ـ:  ، وبهذا )) نكاهبان (( بـ مهَيمِناً يترجم حسين
  

  تغير عليةِ نكاهبانست بر كتب كة محافظت آن ميكند از مهَيمِنًا
  
   .١٤٨ ، ص ١ ، المجلد ، تفسير الحسيني . )) حارس على الكتب التي يحفظها من التغيير ((   

   .)) رقيباً على سائر الكتب (( : ويقول البيضاوي
  ـ: ومفسر آخر يقول 

  
كة اسى محافظ ـ أمين ـ شـاهد ـ     لئى آيت مين قُرآن كى فضيلت تمام كتب آسمانى بر ثابت هى اس إس

  هى اور هدايت مين كامل وشامل أمانت دار تمام كتابون كا قرار ديا بس قُرآن جامع
  



   ـ٦٢ ـ

  
 أنَّوارداً لـو    لقُرْآن أيضاً ،    ا القديم والجديد ، كما      نيْلعهدا لم يكن تثبيت فكرة إطاعة    

فـي  وقـد وردت     نفسه حسب شهادة محَمّدٍ   و في الواقع ،  . بث  ض للع ابقة تعرّ  الكتب السّ  نصّ
  ـ:  كما الكتب المقدَّسة السابقة ناة كتاب مص ليس ثمّ ،القُرْآن

  
           ـ   اًوَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مصَدقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمهَيْمِن

  .)٤٨ / ٥(ةِ سوْرَةُ المَائِدَ  عَلَيْهِ
  

 القُرْآن يؤكدها ؛     حيث أنّ  سة لم تُحرف قبل زمن محَمّدٍ      الكتب المقدّ  يتضح من ذلك أنَّ   
حاميهـا   القُرْآن    نظراً لأنَّ  ت من بعد  فر ح  تكون قد  ومن وجهة نظر إِسْلاميّة ، لا يمكن لها أن        

ون بيانـاتٍ طائشـة     طلق ي  المسلمين الذين   فإنَّ لذلك ، .  )) حافظهم الأمين    (( ،   وحافظها الأمين 
،  بقليل مـن الإحتـرام    بصدد هذا الموضوع يظهرون جهلاً كبيراً بالقُرْآن نفسه ، ويعاملونه           

  .ه ينجزه عي أنّالذي يدّ الحماية الهام هذا و قصوراً في واجب إليهنيسبان
  

حامياً لم يكن فشل في مسعاه و    القُرْآن قد     فإنّ  ، فتسة قد حر  إذا ما كانت الكتب المقدّ    ف
 بيد  .سة  ة الكتب المقدّ   بأصالة ومصداقيّ   فعلي  شكٍ من  محَمّدٍ ه لم يكن لدى   إِنَّالحقيقة هي    . لها
هم لا يستحقون    تكذيبهم وإظهار أنّ   ي من الضرور   ، أصبح   لليهود ته حاج  الآن ، وقد انتفت    هأنّ
 والاتهام بإخفاء   وراةالت معنى   تحريف هذه الشواهد حول     ملاحظة أنّ  لأمر منور ه   إنّ ١٣٨.قة  الثّ
   .ظهرت في المدينةته قد آنبو
  

علـى الأرجـح غيـر مفيـدين أو         باتوا   جانباً حيث    تنحيتهم و للذم ،  اليهود   بتعرض
 ـ        ك لم يعد هنا   ضروريين ،  ؛ ة   من داعٍ لمشابهة الطقوس والممارسات الإِسْلاميّة بتلك اليهوديّ

 وكالعادة ، جـاء وحـي   ؛القدس إلى مَكّة    من   ١٣٩ القبلة قد تغيرت الآن مجدداً       وعلى هذا فإنّ  
  .ز هذا التغيير اجأ
  

 الكعبـة    أنّ يظهـر  يّةِ الثان ةِ طويل في السوْرَ   شاهدٌ،   بشكل مباشر     هذا الوحي ،   سبق
د وق. ة  أفضل من قبلة اليهود واليهوديّـ لها   بعثٌ الإِسْلامَ الذي يصرح بأنَّـوديانة إبراهيم  

                                                                                                                                            
 على سائر الكتب السّماويّة ، فوظيفته أنْ يكون حارساً ، وشاهداً             في هذه الآية مثبت رفعة القُرْآن       ((

، المجلـد   خلاصة التفاسير    . ))وحافظاً أميناً ، بيد أنَّ القُرْآن خلاصةٌ وافيةٌ وشاملةٌ لكلِّ ما في الهدى الكامل               
   .٥٢٩، ص ١

 شيء  علىقُرْآن وليس    قيمة دائمة والمحفوظة في ال     ي ما هو ذ   على الحراسة   بأنَّيقول مفسر قادياني    
عاكس النظرة المقبولة لدى المفسرين المسلمين ، الذين ، لا يولون يوهذا  . والمسائل الأخرى قد حرفت     . آخر  

   . حالِ على أي اهتمامِة المعاصرة أيَّائفة القاديانيّقادة الطّ
وتمضـي القصـة    . ))يء  لا تسألوا أهل الكتاب عن ش((:  الذي دونه البخاري حديث وهذا يظهر من ال 138

جاء بكتاب من اليهود أو المسيحيين وقرأه على النَّبِيّ ، الذي غضـب             . ] م ،   ابِ الخطّ بنَ [ مَرَ ع لتروي بأنّ 
   ) .٢٩ ، ص ٣٠فتح الباري ، الجزء  ( تهاءوطلب منه عدم قر

سَـيَقُولُ   ت الشكوى فـي   في القُرْآن ، لكن يفترض بأن كلمال من مَكّة إلى القدس التغيير الأوّلم يذكر  139
  .تشير إلى ذلك  ] ١٤٢ / ٢: سوْرَةُ البَقَرَةِ [   )) مَا وَلاَّهمْ عَن قِبْلَتِهِم الَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا ((، السفَهَاء مِنَ النَّاسِ 

 سـتة أو  أمر باستقبال بيت المقدس تألّفاً لليهود لما هاجر    ((:  يوطي جلال الدين السّ    عنها والتي يقول 
  . ))سبعة أشهر 

؛ وهذا ما جرى على       )המקדש נית (لقد أمر أتباعه بعد الهجرة بالتوجه صوب بيت المقدس           ((
لمدة ستة أو سبعة أشهر فحسب ، وفيمـا بعـد            على ما يرام    الأمر تمرـ اس وقدتمالة اليهود ،    ـ لاس  حالٍ أي 

  . ) .Judaism and Islam, p. 14 (انظر غايغر  . ))غيرها 



   ـ٦٣ ـ

 الانبعـاث   هـو  الإِسْـلام     قبولَ حيث أنَّ  ١٤٠ ، ))ماد االله   عِ ((ي عبارة      للمسيحيين أيضاً ف   أُلمِحَ
   ـ١٤١: أعلن صراحةً تغيير القبلة في الآيات من ثَمّ. وحي الحقيقي للإنسان الرّ
  

               ولَ مِمَّـنالرَّس وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا ، إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِع
وَمَـا  .   لاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى االلهُ    إِ،  وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً    .  عَلَى عَقِبَيْهِ    يَنقَلِب

   .رَّحِيمٌ،  بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ يضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ االلهَ لِكَانَ االلهُ
فَوَلِّ وَجْهَكَ  .  فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا  ؛  قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء       

ةُ  سوْرَ   فَوَلُّواْ وجوِهَكُمْ شَطْرَه    ، وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ  ،  شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ    
  .)١٤٤ ـ ١٤٣ / ٢(البَقَرَةِ 

  
وتقول إحـداها    الحدث في سيرة النَّبِيّ      ايروي أهل الحديث قصصاً عديدة مرتبطة بهذ      

 ينقل أمنيته إلى االله بتغيير       أنْ جِبْرِيلاليهود متصلبين في موقفهم ، سأل        ا وجد أنَّ   لمَّ  محَمَّداً نَّإ
وصار النَّبِيّ بعدها يرنـوا     .  عليه أن يسأل االله بنفسه لأن االله يقدره           بأنَّ جِبْرِيلالقبلة ، فأجابه    

  .ببصره صوب السماء ، منتظراً خَبَرَ تغيير القبلة 
  

 مع صـيام   كان ، حتى يومها ، متزامناً      امٍ محل صي   حلَّ ١٤٢وكذلك فإن صيام رمضان   
  ١٤٣ .اليهود

                                                 
ويضيف رودويل  ))نا ـتلقي ((يضيف سِل  . بغَةَ االله ـصِ   )١٣٨ / ٢(  البَقَرَةِ وْرَةِـفي س لـ الأص 140

 مجاز مشتق مـن     العبارة هذه   ، إنَّ  ))صِبْغَةَ االله    ((ويقول بالمِر   .  )) عماد االله إن الإِسْلام    ((، ويقرأ    ))إِسْلام   ((
 تعنـي   هاويقول بعضهم إن   . شرحها المفسرين يختلفون في     إنّ. عماد  صبغ الملابس ولا يجب أن تخلط مع ال       

 المسيحيين قد اسـتبدلوا هـذا الطقـس       لتبيان أنَّ  ))الختان   (( تعنى   اه؛ وآخرون يرون أنّ    ))االله   دين   ((ببساطة  
 ظرة بأنَّ نّويشرح هؤلاء الذين يتبنون هذه ال     . لمين مراسيم تطهر المتلقي     ـ لدى المس  بالعماد ، وفوق ذلك فإنّ    

  ـ: بوصفها  ))صِبغَةَ االله  ((
  

  است وآن تطهير مسلمان باشد ختان
  

   .٢٣ ، ص ١ ، المجلد خلاصة التفاسير.  ))ختان يطهر المسلمين  ((
  يصـبغ ة في الكنيسة المسـيحيّ  المقبولَُجل   الرَّ نَّإ البعض يقول    تعنى الكلمة كذلك اللون ، ولهذا فإنَّ      

 ه بأن بالقولولهذا فهم يمضون    .  صفراء   دون بماءٍ  أطفاله يعمّ  نَّإويقول آخرون   . لأصفر  اباللّون  جسده وثيابه   
 يتطهر من تلوث الوثنية ويتلقى ـ تحت مجاز صبغة ـ نوعاً مـن العمـاد     هعندما يصبح الرجل مسلماً ، فإنّ

يين لا يملكون شـعائر      المسيح  تبيان أنَّ  إلىبهذه الطرق العديدة ، على أي حال ، يسعى المفسرون           . وحي  الرّ
،   ٨٠ ، ص ١، المجلـد   التفاسـير  صـة خلا. أسمى من شعائر الإِسْلام ، سواء فيما يخص القبلة أو العماد           

  .يوافق البيضاوي بالعموم مع ما ورد أعلاه 
 عمـاد االله بواسـطة الصـبغة ذات     إنَّ(() :  ، الكتاب الثاني    المثنوي( ويقول جلال الدين الرومي     

 للوجـود    سـري  ر صـوفي   هذا تصوّ  إنَّ.  ))عائر والمراسيم تصبح واحدة فيها       الشَّ إنّ كلَّ : ة  الإلهيّبيعة  الطّ
  .ها واحد ون هذه كأنَّ الموجودات في وحدة اللّ وكلَّ الأشياءِإنَّ كلَّ: ذائب في الوحدة والغارق، ال

لاة ، لكن يعتبر  توجه صوب القدس في الصّاً محَمّده حتى في مَكّة فإنّ يقدم نِلدِكه مراجع عديدة للبيان أنّ 141
 ـ    المسلمين في المدينة لم يكونوا        هذه الآيات تظهر أنّ    أنَّ  علـى أغلـب     الي كـان  يفضلون هذا العرف وبالتّ

   ) ..Geschichtes des Qorans, p. 129 (.  آخر التجديدات الاحتمالات
اول الطَّعام و الشَّراب بدءاً من ظهور الشمس فـي  حيث يحظر تن ،  كاملٍ خلال شهرٍيام إجباري الصَّ إنَّ 142
 في شهر الصيام هذا ، ومـع        وهذا واجب ثقيل في حرّ الشرق ، وبإمكان البعض أن يؤمنوا بيسر أنَّ            .  الأفق

 ,Nöldeke( والآخـرة  الله أغلبية المؤمنين تفكر بمتع الليل القادم أكثر بكثيـر مـن ا  قرب نهاية اليوم ، فإنَّ
Sketches from Eastern History, p. 65.. (   

 . المترجم  ـ)) يوم كيبور ((صيام يوم الغفران اليهودي ،  143



   ـ٦٤ ـ

  
    َرَمَضَان دَى         ،  شَهْرنَ الْهنَاتٍ مى لِّلنَّاسِ وَبَيدالَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآن ه

  ).١٨٥ / ٢(  سوْرَةُ البَقَرَةِ  فَمَن شَهِدَ مِنكُم الشَّهْرَ فَلْيَصمْه،  وَالْفُرْقَانِ
  

  ـ:  صارم لليهود في وثمة تحذير
  

          دَىنَاتِ وَالْهونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيإِنَّ الَّذِينَ يَكْتُم  ،      مِن بَعْدِ مَـا بَيَّنَّـاه
سوْرَةُ البَقَرَةِ   عِنُونَ  اللاّوَيَلْعَنُهم  ،    ابِ ، أُولَئِكَ يَلعَنُهم االلهُ    لِلنَّاسِ فِي الْكِتَ  

)١٤٤.)١٥٩ / ٢  
   

 ؛ جاء   بعض الأجزاء من التوراة اليهودي    ب بالالتزام اليهودلمهتدين من   بعض ا رغِب  
بن  . ]م ، عبد االله [ إنَّيقول حسين .  ةأكثر عموميَّلأسباب  هذه الاتهامات أو    ب اًرتبطمإما  ذلك  

ن بالحفاظ على قوانين الأسـفار الخمسـة        يغباولين للإِسْلام كانوا ر   حه من المت  سلاّم وأصدقاءَ 
  ـ: حذروا بالتالي فوا وعنِّف
  

   ْهَا الَّذِينَ آمَنُواـواْ خُطُـوَاتِ      ،يَا أَيـلْمِ كَآفَّـةً وَلاَ تَتَّبِعادْخُلُواْ فِي الس 
  ١٤٥إِنَّه لَكُمْ عَدو مبِينٌ ؛، الشَّيْطَانِ 

  .يزٌ حَكِيمٌ  عَزِأَنَّ االلهَفَاعْلَمواْ ، فَإِن زَلَلْتُمْ من بَعْدِ مَا جَاءتْكُم الْبَينَاتُ 
مِن  ١٤٦،  مَةَ االلهِ وَمَن يبَدلْ نِعْ  ؛  سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهم منْ آيَةٍ بَينَةٍ         

 ـ  ٢٠٨ / ٢(قَـرَةِ   سـوْرَةُ البَ   شَدِيد الْعِقَابِعْدِ مَا جَاءتْه ، فَإِنَّ االلهَبَ
٢١١ ، ٢٠٩(.  

  
 علـى   ظهروا عدم قـدرتهم   يهم لم   ف ؛اً تماماً   بيعيّ واليهود ط   العداء بين محَمّدٍ    هذا كان

 ، محَمّـدٌ رغب  لقد  .  ةللدعو  مهمٍٍ  أساسي دإٍمبل بل كانوا معارضين   ،    فحسب الإقرار بدعاويه 
س وه سمح لكثير من الطق     حتى أنّ  ،ة القديمة    بالحفاظ على الأعراف العربيّ    ، لاحقاًكما سنرى   

 المنزلةكانوا مؤيدين محافظين لطقوس توراتهم أما اليهود ف   ؛   لامِ بالبقاء في الإِسْ   ة القديم ةالوثنيّ
 إتمام القطيعة مـع اليهـود ، وقـام محَمّـد            آن أوان لقد   . اتهاة على تفسير  بنيوالأعراف الم 

الإِسْـلام   شـبه بـين      بهدف محـو أيَّ    ،  من الجَزِيْرة العَرَبِيّة   كتابٌما أدعى   حسب ،يراتيبتغ
  ١٤٧.ة اليهوديّو

                                                 
  واللاّعنون . الذين يخفون معناه على االله  ستحلّ لعنةو.   الكتاب المشار إليه هو الأسفار الخمسة  إنّ 144

تفسير عبـد االله بـن       . ٢٦ص   ،   ١ ، المجلد    تفسير الحسيني ـ   هم الملائكة ، وسوف يلعنهم الجن والبشر      
   .٢٩ ، ص عباس
، تعني حيل الشـيطان ،    خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ تعني الإِسْلام ؛ و  السلْمِ كَآفَّةً   ((  يقول المفسرون بأنّ 145

تفسـير   .شيطاني باحكام منسـوخة   وسواس ـ  )) الأحكام التي نسخت من قبل لإتباعالذي يوسوس لليهود 
   .٣٥ ، ص ٢د  ، المجلحسين

.  ، ويقول آخرون ـ وبدقة أكثر ـ بأنها تشير إلى القُرْآن   تشير إلى محَمّدٍ نِعمَةَ االله   إنَّ البعض يقول 146
 Commentary. (ة المقدسـة   إلى الكتب اليهوديّ) Tafsir-i-Raufi ( تفسير الرافيويشير ويري ، بصدد 

on the Qur'an, vol. i, p. 315. (   
   لموافقة النفي التشبيه باليهودكراهة  147

 يتـابع تبيـان   مل العا الحبرَإنَّ ) . .Judaism and Islam, p. 157 (استشهاد من الحاخام غايغر 
 ـ بوصـفها  ))صلاة العشاء    (( إلى   يشير من بينها  و . يرات كثيرة قام بها محَمّدٌ    ي تغ كيف أنَّ  لطقـوس  ل  اً نقيض
  .ة التلموديّ



   ـ٦٥ ـ

  
المصـادقة   ح مع المَكْيّين عبـر    صلّإلى ال  محَمّدٌ سعى  ، دليهولرفض   هذا ال  معتزامناً  

  ـ: على الحَجّ إلى الكعبة 
  

 ِمْرَةَ اللهِوَأَتواْ الحَجّ وَالْعم   ِوْرَةُ البَقَرَة١٩٦ / ٢(س(.  
  

 حول تلي   الطوافة في   الشعائر الوثنيّ حفاظ على   ة لل لهيّ الحصول على الموافقة الإِ    تمّو
  ـ : الصَّفَا وَالْمَرْوَة

  
     َفَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَـرَ فَـلاَ        :   ئِرِ االلهِ اإِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَع

  .)١٥٨ / ٢(سوْرَةُ البَقَرَةِ   يَطَّوَّفَ بِهِمَا جنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ
  

 بينمـا هـي   ا الموقـع ، في هذ أن تكون هذه الآيات قد أُقحمت         هناك احتمالاً  غير أنَّ 
  .رويت لاحقاً لدى القيام برحلة الحَجّ الأول 

   
 فـي هـذه      سياسة محَمّدٍ  على تغيّر  ضوءاً واضحاً    ، سوْرَةُ البَقَرَةِ    ، هذه السوْرَة    يتلق

 لى مثال ممتاز ع   هاإنّ.  الحقبة    تلك  تاريخ ها تَعكِس كما أنّ  المدينةفي  الحقبة المبكرة من نشاطه     
ة المتغيـرة   ة والسياسيّ  مقتضيات المراحل الاجتماعيّ   يلبي فيها  الوحي    توقيت ي كان تلالطريقة ا 

درك أ ،   المدينةرة من إقامته في     في هذه الحقبة المبكّ   ،   اًمحَمّد  تظهر بأنّ  كما. للنَبِيّ وقضيته   
 قـد حـان  ف ، مهما يكن من أمر.  قريباً آتيةها  الحرب المفتوحة مع أبناء بلده محتومة وأنَّ     بأنَّ
 ، ولإلهاب حماسهم وشجاعتهم بأمثلـة       ومشاكل من هذا القبيل     أذهان أتباعه لهمومٍ   تهيئة أوان
  ـ: اريخ اليهودي من التّ

  
       َ؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَـبْلِكُم         ،  أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّة

  .)٢١٤ / ٢(وْرَةُ البَقَرَةِ س رَّاء مَّسَّتْهم الْبَأْسَاء وَالضَّ
  

   ْواْ مِن دِيَارِهِممْ أُلُوفٌ  ـ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَج؟ حَذَرَ الْمَوْتِ ـ وَه
 لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّـاسِ      إِنَّ االلهَ ،  ثُمَّ أَحْيَاهمْ    ؛   ))موتُواْ   ((،    فَقَالَ لَهم االلهُ  
   .لنَّاسِ لاَ يَشْكُرونَوَلَكِنَّ أَكْثَرَ ا

  .)٢٤٤ ـ ٢٤٣ / ٢(ةُ البَقَرَةِ سوْرَ  وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ االلهِ
  

                                                                                                                                            
 الإجازة  وإنَّ .  الجَزِيْرة العَرَبِيّة أكثر من العرف اليهودي      مع ما في  تطابق  تة   القوانين حول المرأ   إنَّ
  .تعارض توجهات التلمود  ) ١٨٧(  البَقَرَةِ في سوْرَةِ

 سـيد   ؛ لدرجة أنَّ  بكل بساطة   مثير للاشمئزاز    ) ٢٣٤ / ٢(  البَقَرَةِ   ع في سوْرَةِ  و القانون الموض  إنَّ
. ه ما زال قانوناً للإِسْـلام  بيد أنّ؛  ) Life of Muhammad, p. 248 (لآية التالية  نُسخ في اهعلي يعتبر أن
 )) هذه الطلاقات أمثال عن الإقلاع الهدف الواضح من إضافة هذا الشرط هو   إنَّ ((:  عبد الرحمن    دويقول السي 

)Muhammadan Jurisprudence, p. 337. . ( َّرْآني ويلقي بظلال ه يأسف للأمر القُوبوصفه مؤرخاً فإن
عطى القانون الموجـود    وي . جوبه بو ه يقرّ اً متدرباً وممارساً فإنّ   من الشك على مرجعيته ؛ ولكن بوصفه محاميّ       

وبكل الأحـوال ،     . ٢٩٢ة ، ص    فيّي ، والحن  ١٢٠ة ، ص    ة في مؤلف البلالي الإماميّ    الفعلي حول هذه القضيّ   
 / ٢٤(  مبين في سِفر التَّثْنِيـة      و كما ه  بهذه المسألة  قانون اليهوديّ  مع ال   قاطعٍ  هذا القانون يتعارض بشكلٍ    فإنّ
  .الإِسْلام عن اليهودية تمييز  إلىلطريقة التي سعى فيها محَمّد على اه لمثال واضح إنّ ) . ٤ ـ ١



   ـ٦٦ ـ

 ـ وقد أظهر محَمّد١٤٨ٌ .لووشاتبع هذه العظة وصف لحروب موسى و       بتـاريخ  ه جهلَ
 هذه الأمثلة لرجال العهد السابق   فإنَّ،  ومع ذلك   . جدعونل و ووالعهد القديم عندما خلط بين شا     

  . إلهاب حماسة أتباعه ا برحت تستعمل بهدفم
  

 دعا  وبنشوة المنتصر ،   . الكراهية التي أثيرت ضد اليهود تزايدت بعد معركة بَدْر           إنَّ
 كما فعل بقُرَيْش في المعركـة  االله ببلاءٍيصيبهم  بني قَينُقَاع لاعتناق الإِسْلام ، لئلا         يهودَ محَمّدٌ

 قادرون على مقاومة    هموأنّالمنال   سهلة   لن تكون  هزيمتهم  تفاخروا بأنَّ  همغير أنَّ  ١٤٩.الأخيرة  
  ـ  :  الوحيولهذا جاءَ .  نجاحٍالمسلمين بكلِّ

  
       ِلَيْهِمْ عَلَـى سَـوَاء إِنَّ االلهَ      وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إ  حِـبلاَ ي 

   .الخَائِنِينَ
 / ٨رَة الأَنْفَـال      سوْ سَبَقُواْ إِنَّهمْ لاَ يعْجِزونَ     وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرواْ     

  .)٥٩ ـ ٥٨
  

 ـ أمـا . د وصودرت ممتلكـاتهم     طُردوا من البلا  ف محَمّدٍ  دعوةَ  قَينُقَاع ورفض بن   و بن
أحد رؤساء أحبارهم ، على صداقة      ،  كان كعب بن الأشرف     و ؛  أغنياء قوماً  فقد كانوا  النَّضير

 في  طالته يد الاغتيال    ، وبتشجيع من محَمّدٍ   . فعاداه على إثرها   تغيير القبلة ،     تسَبََق مع محَمّدٍ 
 ـنوبعد أشهر قليلة م  . ٦٢٤ سنة    من )يوليو  ( تموز   فـي  تـه   قبيلتسـلَّمت د ،  معركة أُح ،

 سـبعة أيـام وإلاّ       بالرحيل خلال  محَمّد فيه   ينذرهم خطاباً،   ٦٢٥سنة  من  ) يونيو  ( حزيران  
لم يحافظ اليهود على هـذه الـروح         . رفضوا هذا الإنذار  ف ١٥٠ ،  للقتل لِّفون منهم  المتخ تعرض

: ويشار إلى ذلك في الآية  .  تلو آخر    قسماًخضعوا  فأُالشجاعة ولم يسعوا للمقاومة المشتركة ،       
  ـ
  

    ْقَاتِلُونَكُمإِلاَّ فِي قُر    اًجَمِيع) اليهود  ( لا ي ، حَصَّنَةٍ ، أَوْ مِـن وَرَاء    ىم 
سـوْرَةُ    ى ، وَقُلُوبهمْ شَـتَّ    اًبَأْسهمْ بَيْنَهمْ شَدِيدٌ ، تَحْسَبهمْ جَمِيع     . جدرٍ  

  .)١٤ / ٥٩(الحَشْرِ 
  

                                                 
  .المترجمـ  ) ٢٥١ ـ ٢٤٦: البقرة (  ورد ذكره بالقرآن باسم طالوت 148

 هـؤلاء  أن أبا بكر ، رغب باقتراض من يرويحديثاً  ) Mohammed, p. 231 ( يعرض مارغوليوث  149
إنّ االله فقيرٌ حتّى سـأل     ((فأجاب فنحاص بن عازوراء ،      .  ))من يقرض االله قرضاً حسناً ؟        ((: اليهود ، قائلاً    

وقد .  ماتاً كما يبدو قوله هذه الكل      ، نافيّ  و قد أشتكى اليهودي إلى محَمّدٍ      .  أبي بكر  تعرض للطم ف  .))القرض  
  ـ: وجاء جِبْرِيل بشكل مناسبٍ بالوحي .  بالفرصة لتبرير سلوكه تجاه اليهود مسك محَمّدٌت
  

         ، ْأَغْنِيَاء       ((لَّقَدْ سَمِعَ االله قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا مَا قَالُواْ ،     . ))إِنَّ االله فَقِيرٌ وَنَحْن سَنَكْتُب
سوْرَةُ آلِ عِمْـرانَ      )) ذُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِيقِ     ((قٍّ ؛ وَنَقُولُ ،     وَقَتْلَهم الأَنبِيَاء بِغَيْرِ حَ   

)١٨١ / ٣. (   
.  دمهم    يحلَّ  بني النَّضير عشرة أيام للرحيل ، قبل أنْ        اً أمهل  محَمّد  أنّ  لابن سعد  الطبقات الكبرى في  جاء   150

 الأوس ، وكان المنافقون مـن  ر كانوا حلفاءَ النَّضي]بني [   إنّ(( هذه الحملة بصددويلاحظ سيد محمود القمني  
 ، مكتبـة    حروب دولة الرسـول    ( ))الأوس كثر ، وهم من كانوا وراء غليان المدينة بالنفاق بعد هزيمة أُحد              

   .المترجمـ  ) ٢٣٠ م ، ص ١٩٩٦/  هـ ١٤١٦ ، ٢مدبولي الصغير ، القاهرة ، ط 



   ـ٦٧ ـ

 كونهم صاروا الآن ذوي بأس ،     ،   لتبجح اليهود ازدراء  ،  عن حق   ،  أظهر المسلمون   
 المصادقة الإلهية جاءت وقد.  حقولهم الخصبة وأملاكهم بين المهاجرين      ووزّعت طُرد اليهود ف

  ـ): ٥٩( الحَشْرِ جراء في سوْرَةِهذا الإعلى 
  

   ـ  ن دِيَـارِهِمْ لأَوَّلِ  ـهوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَروا مِنْ أَهْلِ الْكِتَـابِ مِ
  ١٥١. الْحَشْرِ

همْ فِي الآخِرَةِ عَذَاب     عَلَيْهِم الْجَلاَء لَعَذَّبَهمْ فِي الدنْيَا وَلَ       كَتَبَ االلهُ  وَلَوْلاَ أَنْ 
  .النَّارِ

 وَلِيخْـزِيَ   لَى أُصولِهَا فَبِإِذْنِ االلهِ   مَا قَطَعْتُم من لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُموهَا قَائِمَةً عَ       
  .)٥ ، ٣ ، ٢ / ٥٩(سوْرَةُ الحَشْرِ  الْفَاسِقِينَ 

  
: التَّثنِيَة( بقانون موسى محرماًكما كان ة اً تماماً للأعراف العربيّخالفكان قطع النخيل م

  لـه  وقد أجاز . حصوله   بعد   الحاصل  بهذا الوحي تسويغُ   ولهذا تأتى على محَمّدٍ   ) . ١٩ / ٢٠
   ـ١٥٢:الوحي إعطاء قسم كبير من الغنائم إلى المهاجرين 

  
   َوا مِن دِيارِهِمْ وَأَمْـوَالِهِمْ ، يَبْتهَاجِرِينَ ، الَّذِينَ أُخْرِجغُـونَ  لِلْفُقَرَاء الْم

 ـ  منَ االلهِ  فَضْلاً أُوْلَئِـكَ هـم    .  وَرَسـولَه     وَيَنصـرونَ االلهَ   ـاً وَرِضْوَان
  .)٨ / ٥٩(سوْرَةُ الحَشْرِ   الصَّادِقُونَ

  
   ْواواْ فِـي سَـبِيلِ االلهِ     وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَروَالَّـذِينَ آوَواْ   ، وَجَاهَـد ، 

  .لَهم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ : مؤْمِنُونَ حَقّاً وَّنَصَرواْ ، أُولَئِكَ هم الْ
رَة سـوْ  وَالَّذِينَ آمَنُواْ مِن بَعْد وَهَاجَرواْ وَجَاهَدواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَئِكَ مِـنكُمْ           

  .)٧٥ ـ ٧٤ / ٨(الأَنْفَال 
  

   : هذهة القاسيةالكلمات المرّبكما أُدين اليهود وحذروا 
  

  َواْ بِآيَاتِنَا ، سَوْفَ نُصْ     إِنَّ الَّذِينمْ      ـ كَفَرهلُودلِيهِمْ نَاراً ؛ كُلَّمَا نَضِجَتْ ج
  .)٥٦ / ٤(سوْرَةُ النِّسَاءِ  بَدَّلْنَاهمْ جلُوداً غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ الْعَذَابَ 

  
ابن أُبي ، وابن  : بأن عدداً من المنافقين ) ٣٩٦ ، ص ٢المجلد ( يقول المفسر حسين 

إنهم كمثل الشَّـيطان ،     . وعدهمنكثوا ب العون ، لكنهم    ب النَّضيروآخرين وعدوا بني    بي قَوْقل   أ
؛ وقد  ) ] ١٦ / ٥٩(سوْرَةُ الحَشْرِ   [  )) إِنِّي بَرِيءٌ منكَ     ((:  يكون كافراً ويقول     نْأيقنع الإنسان   

  ـ: ل من المشاركة في الغنائم بالتالي ا محَمّد استثناء هؤلاء الرجبرَّر
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              َّواْ مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُواْ وَقُتِلُواْ ، لأُكَفِّرَنواْ ، وَأُخْرِجالَّذِينَ هَاجَر

        ثَوَاب مْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارئَاتِهِمْ وَلأُدْخِلَنَّهمْ سَين عِندِ االله  عَنْها م  ُـوْرَةس 
   ) .١٩٥ / ٣( آلِ عِمْرانَ 



   ـ٦٨ ـ

     ،ِوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابالَّذِينَ كَفَر أَلَمْ تَر إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لإِخْوَانِهِم
 لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ ، لَنَخْرجَنَّ مَعَكُمْ ، وَلا نُطِيع فِـيكُمْ أَحَـداً أَبَـداً ؛ وَإِن                 ((

 ٥٩(سوْرَةُ الحَشْرِ    هَد إِنَّهمْ لَكَاذِبونَ    يَشْ.  ))   لَنَنصرَنَّكُمْ وَااللهُ  ، تُمْـقُوتِلْ
 /١١(.  

  
 ـ            فيـوم  . ة كبيـرة    في السنة الخامسة للهجرة ، أُبيدت بني قُرَيْظَة ، وهي قبيلة يهوديّ

 وقد كانوا   ، أعداء محَمّدٍ مع  مشاركة  لل عليهم حوافز كبيرة     واعرض،   لمدينةان  و المَكْيّ حاصر
 في الواقع لـم يسـاعدوا   هملكنّ. ين ئمكتئبين ومستا،   الوقت   لكذ اليهود في    كباقي،   دون شك 

 رفضوا تقديم يد العون إلى بني النَّضير ؛ لكـن           هم أنّ كما . على الحياد المحاصِرين ، بل بقوا     
  بني قُرَيْظَة كانوا أكثر شجاعة ووقفوا إلى جانب إخـوانهم           لو أنَّ . ذكر في صالحهم    ذلك لم ي 

   . يتوصلوا لاتفاق أفضل مع محَمّدٍع هؤلاء اليهود على الأرجح أنْكان بوسل ، يوم هوجموا
  

  مـا يبـرر    ة ، لكن ليس ثمّ     سياسي  خطرٍ  مصدرَ المدينة في    اليهود ربما كان وجود  
 حياتهم ،    الحفاظ على  وا من أجل  توسّلو ،لقد عرضوا الجلاء    . ة التي تلقوها    المعاملة الوحشيّ 

 ، من أجل التشفع لهم ـ الأوس  ـهم العرب  هم وحلفاءَا أصدقاءَالتمسوو.  توسلوا عبثاً هملكن
 ـ    بهدف  ،  اقترح محَمّدٌ   .كانت التماساتهم صادقة  و  ـ  استرضاء هذه القبيلة العربيّ  أنْة ،   ة القويّ

أصرَّ علـى ألا    ة بدهاء عن نفسه ؛ لكنه       ليّئو، وبهذا ألقى المس   باتخاذ القرار    ا منه  عضوٌ يقومَ
َـ اختيار الحَ  يكون  كان صديقاً لليهـود  وقد ١٥٣عاذم سعد بن  بنفسهختار محَمّدإ.  اليهود  بيد مِك

 ثار  قد و ١٥٤ ،  في إحدى المناوشات   قد أصيب منذ فترة قصيرة بجروحٍ      لكنه كان    ،فيما مضى   
  سـعد  قَضَـى  بهذا   ؛ عوضاً عن تقديم يد العون في صد المَكْيّين          محايدينلبقائهم  على اليهود   

 أن تُقتل الرجالُ      سعدٌ قرَّرلقد   . كانت نتيجة التحكيم محسومة مسبقاً    . هم  لمحَمّد في غير صالح   
 سِـيق .  )) حكم االله    (( العقوبة هي     بأنَّ أعلن محَمّدٌ و .وتُسْبى الذراري والنّساء     وتُقسم الأموال 
وفي آخر المطـاف ،     .   ، وبحضور محَمّد   ارد بدم ب   أرسالاً يعاً وذبحوا جم  المدينةالرجال إلى   

 بتوجيه شخصي ، حفرت الخنادق في السوق لقد. مئة رجل    ثمانيالبلل السوق بدم ما يقارب      ت
سـهم  ءويد الأسرى إلى حافتها واجبروا على الركوع ومن ثم قطعـت ر           تقامن النَّبِيّ ، حيث     

ت بعض النساء بين المسلمين وبيعـت       قُسمو.  أجسادهم في الخنادق ومن ثم طُمرت        ميترو
 حوالي مئتي امرأة وطفل ، تم بـيعهم إلـى           ، وبلغ س  مْ نصيب النَّبِيّ الخُ   كان . البقية رقيقات 

 فـي    ،  كان زوجها قد قتل للتو      ، وقد احتفظ محَمّد بأرملة جميلة    . البدو مقابل الجياد والسلاح     
وإلـى   تحطمـت    المدينة اليهود في     قوةَ  وإبادة أخرى ، فإنَّ    يْنإجلاء قبيلت وب. حريمه الخاص   

 ـ  .  خارج حدوده لفتوحات جديدة      اًديتطلع بع ي حراً    محَمّدٌ وأضحى .لأبد  ا  زمـن   ةلقد كان ثمّ
 مـن  مجموعة  كلَّمع، وأحرزه   جديد  نصرٍ كلَّ، ومع    ه بصداقة اليهود ، لكن    فيه  محَمّدٌ رغب

 كـان  ((.   الماليـة  هم ولموارد هم به عتراف لإ  وحاجته  عليهم هاعتماد، قلَّ    االغنائم استولى عليه  
  ١٥٥ .))اً ، وقد بلغ الآن منتهاه بشكل نهائي  القوة تدريجيّإِمبد الحَجّة إلى إِمبديير من التغ
  

 هزيمـة    ، ابعة والعشـرين  اسعة إلى السَّ   في الآيات التّ    ، )٣٣( سوْرَةُ الأَحْزَابِ    تتناول
 ـ ان الختاميت اتجعل الآيت و.  )) غزوة الْخَنْدَق    ((ف بـ   رِ ع في ما  المدينةمحَاصري    االله نصن للّ

  ـ: لاً عن مذبحة اليهود ئومس
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   ـ٦٩ ـ

        ِنْ أَهْلِ الْكِتَابم موهمِـن صَيَاصِـيهِمْ    ) اليهود  ( وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَر
  ١٥٦.وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِم الرعْبَ ؛ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرونَ فَرِيقاً 

 ـ  ٢٦ / ٣٣(ةُ الأَحْـزَابِ   سوْرَلَهمْ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهمْ وَدِيَارَهمْ وَأَمْوَا
٢٧(.  

  
:  تتزوجه قائلةً  بها لنفسه ، أنْة الجميلة التي أحتفظ محَمّدٌ اليهودي١٥٧ّ،رَيْحَانة رفضت 

وليس من .  عن دينها يالتخلّكما رفضت  ،   )) بل تتركني في مِلْكك ، فهو أخفّ عليّ وعليك         ((
 ، لم يصادق فحسب على  زوجةً رجلٍ تصبح شديد لأنْبغض لديها ه كان الافتراض بأنّالغريب

 رفض  قادرة على كن  تلم  ها  كما أنّ  .  شاهدها ه زوجها وأقاربها ، بل إنّ     قتل فيها مجزرة وحشية   
  ـ: غ عمله بالآية التالية  أن تكون أمَة ؛ وعلى هذا فقد أخذها محَمّد جاريةً له وسوّاقعو
  

     ّهَا النَّبِيـ     إِنَّا أَ ! يَا أَي  نَّ ، وَمَـا    حْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاّتي آتَيْتَ أُجورَه
  ١٥٨.)٥٠ / ٣٣(وْرَةُ الأَحْزَابِ  س عَلَيْكَ كَ مِمَّا أَفَاء االلهُمَلَكَتْ يَمِينُ

  
) ٦٤ (تَّغَـابنِ وال) ٦٢ (جمعَةِوال) ٦١ (صَّفِّوال) ٥٩ (حَشْرِوال) ٥٧ (دِيِدِ سور الحَ  إنَّ

  . بإخضاع اليهود والكفار حتفالاًإ فترة  هذه فيجميعها ألقيت قد و ، تمجيدأغاني كتُستَهلُّ
  

 تكان.  ة أهمية لنَبِيّ الحربيّ انشير إلى أكثر جهود     ل وراءلا  إلى  قليلاً  بالزمن نعود الآن 
ل بْ فق١٥٩َ. حتى الآن أعظم ما تولى النَّبِيّ   ة ،   ها ليست أولى سراياه الحربيّ     ، رغم أنّ   معركة بَدْرٍ 

  جميعـاً هم بيد أن١٦٠ّخر ، أُاً نوابه ثلاثقاد و ،نفسه أربع سرايا قرصنةبباك بَدْر ، قاد النَّبِيّ      اشت
  إلاكسب المسلمونلم ي و إلاّ القليل من الأذى ،اً لم يصِب قُرَيْش هدفهم ، حيث تحقيقأخفقوا في 

 ـ  رجـب شـهر    فيهاجمت وسلبت ةٌ النجاح النسبي الوحيد سريّحالف. القليل أو لم يغنموا 
 فـي  من قريشٍقافلة ـ ة  ت القبليّغزوا اليسود فيه السّلم وتُحظر الأزمنة قديم ذشهر مقدس من
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وطلب منه التوجه صوب بني قُرَيْظَة وعدم آذان صـلاة العشـاء            .  السلاح   اانتزع لامته والملائكة لم يضعو    
ويروي البخاري القصة عينهـا ، ويشـير         ) . ١٢٦ ، ص    ٢المجلد  ( موقع الذي يحتله اليهود     اللحين بلوغه   

 ،  خلاصة التفاسـير  ( ويعيد مسلم الرواية في صيغة أخرى       . بْرِيل قاد الهجوم على اليهود      بوضوح إلى أن جِ   
 تمّهذه المذبحة الوحشية    ارتكاب    بأنَّ الإيمان المسلمين الأوائل لُقنوا     وعلى هذا فإنَّ   ) . ٥٤٤ ، ص    ٣المجلد  

  .بأمر مباشر من االله 
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 Life ( )) اختلاقاً الغامضةالتي صارت زوجة النَّبِيّ رَيْحَانة  قصة اعتبرت لقد ((: قول سيد أمير علي  ي 158
of Muhammad, p. 114 . ( َّسيد أمير علي يظهـر  مثل  ذي سمعة عالية فٍ مؤلّجانبٍالإنكار من هذا  إن

ص  هذا النّ  ثر حرصاً ودقةً يقول بأنّ    خطورتها ، لكن الواقعة يصادق على صحتها جيداً ، والمفسر حسين ، أك            
  ـ: ويقول بكلمات لا لبس فيها : .  صفية وريحانة وأمثالهما :ن يشير إلى الأمتيْ

  
   ) .٢٠٤ ، ص ٢ ، المجلد تفسير الحسيني . ( صفية وريحانة وأمثال أيشان جون

 فأمر أتباعه بالاستيلاء عليها فـي  . إلى سوريا غادرتة  قافلة مَكْيّة ثريّمحَمّد بأنَّ مسمع  لقد تناهى إلى 159
 The(انظر سِـل  . وكان مسعاه للسطو عليها السبب الحقيقي للمعركة ،  المعتدي  هولقد كان. طريق إيابها 

Life of Muhammad (C.L.S.), p. 115 (  ، تـاريخ الرسـل  ؛ كذلك الطبري ، )(De Geoge's ed.) 
series 1, vol. iii, p. 1495.. (   

 اًاً سـبع  ثماني وثلاثين سرية ، وقد رافق شخصـيّ م محَمّدٌر سنوات من إقامته في المدينة ، نظّ خلال عش 160
ابن إسحاق وابن هشـام ، استشـهد بهمـا كويـل            . وعشرين منها بوصفه قائداً أعلى لتعزيز قضية الإِسْلام         

)Mohammed and Mohammedanism, p. 324.. (   



   ـ٧٠ ـ

 فـي   الذي نشأ لخوف  ل اًيكن موازيّ  لم    هذا الإنتصار  غير أنَّ .  أخذ بعض الأسرى     تمَّ ، و  نَخْلة
 أعطى  يكون قددء أنْ في البنفى محَمّدٌ . ةعربيّالف اعرالأ على انتهاك ئهم المسلمين لتجرأفئدة
مشاعر عدم الرضى عند العامة من      ومع استمرار     ،  الشهر ، لكن    هذا مر للقيام بالهجوم في   الأ

  ـ: ة  يغفر الإساءَ الوحي جاءَفإنَّالناس ، 
  

          ْقِتَالٌ فِيهِ كَ   (( :يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ؛ قُل    بِيرٌ ، وَصَد
نْه أَكْبَـر    ، وَكُفْرٌ بِهِ ، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَإِخْرَاج أَهْلِهِ مِ          يلِ االلهِ عَن سَبِ 
  .)٢١٧ / ٢( سوْرَةُ البَقَرَةِ  )) ؛ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَر مِنَ الْقَتْلِ عِندَ االلهِ

  
صـدوكم   إنْ كنتم قد قتلتم في الشهر الحرام ، فقد           (( يقول    ما سبق ،   ابن إسحاق يفسر    

كم منه أنتم وأهْله أكْبَر عنـد االله  ُـعن سبيل االله مع الكفر به ، وعن المسجد الحرام ، وإخْرَاج       
  وأتباعـه  اً محَمَّـد  إِنَّ قُرَيْش وقالت    غضبت.  ))وَالْفِتْنَةُ أَكْبَر مِنَ الْقَتْلِ      من قتلتم منهم     ن قتلِ مِ

 بيـد أنَّ  ؛  سـرى   الأ على البضائع وأخذ     الإستيلاء حرمة الشهر الحرام بسفك الدماء و      واانتهك
 أخماس السلب   ةأربعب احتفظ المنفذون    ، وقد أتباعه  محَمَّد أياً من     فقديلشهر الحرام لم    اانتهاك  

  .لأنفسهم 
  

 كمـا   ١٦١ ، فقراء آنذاك جدَّ  ة للمسلمين الذين كانوا     روريّرايا الغنائم الضّ  نت هذه السّ  أمّ
 غـرس روح الثـأر      التركيز على هذه الحقبة جرى     وفي آيات    . الطريق لجهود أعظم     تمهد
 الآيـة  مَكْيّة متـأخرة ، بيـد أنَّ   ) ١٣( الرَّعْدِ    سوْرَةَ إنَّ. ة  إنهاض مشاعر الحماسة العسكريّ   و

  من بعده ، نفسه ، أو جامعي القُرْآناً محَمّد ولا بد أنَّالمدينةالحادية والأربعين تعود إلى زمن 
 تشير إلى التجـاوز التـدريجي للمسـلمين علـى     هاإنَّ. رَة فيما بعد قد أدرجوها في هذه السوْ 
  ـ: أراضي العرب الوثنيين 

  
      ُهَا مِنْ أَطْرَافِهَـا ؟ وَااللهُ     أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا نَأْتِي الأَرْضَ نَنقلاَ     ص ، يَحْكُـم 

  .)٤١ / ١٣(سوْرَةُ الرَّعْدِ  معَقِّبَ لِحكْمِهِ 
  

مَكْيّة على الأرجح ، بيد أن بعض آياتها متـأخرة زمنيـاً وتعـود              ) ٢٢(لحَج   ا سوْرَةُ
  : ، مثل للمدينة

  
 َقَاتَلُونَ بِأوا ، وَإِنَّ االلهَأُذِنَ لِلَّذِينَ يمْ ظُلِمعَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ نَّه .  

 ٣٩ ( ))   رَبنَا االلهُ  (( :الَّذِينَ أُخْرِجوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَن يَقُولُوا          
  .)٤٠ـ 

  
  الحرب المفتوحة مع أبناءِمحَمّد أنَّل ، بات واضحاً المدينةفي السنة الثانية لإقامته في 

  ـ: ة مبكرة يّ البَقَرَةِ وهي مدنلهذا نقرأ في سوْرَةِ.   منهلا مفرَّأمراً أصبحت  بلدهِ
  

      ٌوَ كُرْهالْقِتَالُ ، وَه واْ شَـيْئ    لَّكُمْ ؛ وَعَسَى أَنْ    كُتِبَ عَلَيْكُمـوَ   اً تَكْرَهوَه 
  .)٢١٦ (خَيْرٌ لَّكُمْ 
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ة التي تـدعم  من أجل المصادر الأصليَّ ) .Mohammed, pp. 234-8 (انظر مارغوليوث . أعمال الأرقاء 
   .هذا البيان



   ـ٧١ ـ

  
 ِوَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ االله ) ٢٤٤(.  

  
 تعود على الأرجح إلـى حقبـة        اهة آيات من طبيعة مشابهة في نفس السوْرَة ، لكنَّ         ثمَّ  

 وإذا كان الأمـر     ؛)  هـ   ٧ ( متأخرة بعض الشيء ، إلى زمن الحَجّ الأول إلى مَكّة في سنة           
:  والآيات هـي    ١٦٢. صلح الحدَيبِيَة    ومنهم فقط غير الملتزمين   ها تشير إلى المَكْيّين     كذلك ، فإنَّ  

  ـ
  

    ِواْ       وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ االلهقَاتِلُونَكُمْ ؛ وَلاَ تَعْتَدإِنَّ االلهَ  ١٦٣. الَّذِينَ ي    حِبلاَ ي 
  .الْمعْتَدِينَ 
همْ حَيْثُ ثَقِفْتُموهمْ ، وَأَخْرِجوهم منْ حَيْثُ أَخْرَجوكُمْ ، وَالْفِتْنَةُ أَشَد           وَاقْتُلُو

  .)١٩١ ـ ١٩٠ (مِنَ الْقَتْلِ 
  
       ، ٌمْ ، حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَة١٦٤وَقَاتِلُوه   ين١٦٥ ، فَإِنِ انتَهَواْ ،اللهِ وَيَكُونَ الد 

  .)١٩٣ (الِمِينَ فَلاَ عدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّ
   

ل ووي إسـرائيل وشـا   بن بالإشارة إلى حروب     فوس في النّ  ةالروح الحربيّ  إستمر إيقاد   
 بالعهد القـديم   محَمّدٍ معرفةَ أنّ علىمما يدلُّ ، إحدى المراتط بينه وبين جدعون في   لِالذي خُ 

  ـ: ن وهم يقولون و الإسرائيليّروصوقد .  للغايةشوشةً متكان
  

                                                 
 علـى  لاتفاقا  حيث تمّلدى الحملة الأولى ضد مَكّة ، عقدت معاهدة بينهم وبين محَمّدٍ)  هـ ٦(  في سنة  162

        وقد وضعت قـوانين بصـدد الهـاربين         ت  شاءَ  جانبٍ عشر سنوات سلم ؛ وسمح للقبائل بالانضمام إلى أي ،
 المسلمين بالحَجّ في     من مح لجماعة غير مسلحة   ه س  الآن ، بيد أنّ    جوع على المسلمين الر   توجبوالمرتدين ؛ و  
  ـ: الآية الأولى  ) ٤٨(  الفَتْحِ وإلى ذلك يشار في سوْرَةِ. السنة التالية 

  
 ًبِيناإِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً م   

  
 ،  ٢ ،الجـزء    روضة الصفا ولرواية كاملة بصدد مسألة الحدَيبِيَة والاتفاق المبرم ، انظر ميرخوند ،            

   .٥٠٤ ـ ٤٩٤ ، ص ٢المجلد 
ة ، كـان خطـراً   ة نظر عسكريّهم ، من وجه موقعَ في الحدَيبِيَة ، حيث كان المسلمون يعسكرون ، فإنَّ 163

ة بحـت  والإشارة هي لوضعية محليّ. تكتيكاً ممتازاً وقد كان نصح المسلمين بالبقاء في الدفاع    . بعض الشيء   
  .الية وقد أُلغي تطبيقها العام في الآيات التّ

هم علـى  ءإغراإخراجهم إياك من مَكّة ، أو ،  ((ها تعني يل إثر البيضاوي ، فيشرحها على أنّو يقتفي رود 164
حَتَّى لاَ     :وهذا يتفق مع شرح المفسر حسين الذي يقول       ،   ))ة  لوثنيّعلى ا إغراء   ((ويترجمها سِل   .  ))الوثنية  

  : بأنها تعني  تَكُونَ فِتْنَةٌ
  آن غايت كة فتنة نة باشد يعنى أز شرك أثر نماند قا

  
   .))شرك  ((ها  البيضاوي بدوره على أنّويفسرها.  )) ، عدم أثر للشرك  فتنة ، أيْحتى لا تكون ((  
حتى يصبحوا مسلمين    ((مثل ،   . أكثر اتساعاً ومدى أشمل     معنى   مفسرين آخرين يعطونها     ويبدو أنَّ   

  ـ ))فالجهاد سيستمر إلى يوم القيامة . لا تغمد سيفك ، أو يدفعون الجزية 
خلاصـة   . ( منفى الى يـوم القيامـة   الجهاد تكث مسلمان نهون يا جزية ندين تلوار ميان مين نكرو جب

   ) .١٣٢ ، ص ١، المجلد التفاسير
   .)) عن الشرك (( يضيف البيضاوي  165



   ـ٧٢ ـ

 َوَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا ، وَأَبْنَآئِنَا لاَّ نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ االلهِا لَنَا أَوَم ، .  
  . مَعَ الصَّابِرِينَ  فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ االلهِ ، وَااللهُكَم من فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ

  .)٢٥٢ ، ٢٤٩ ، ٢٤٦ / ٢(قَرَةِ  سوْرَةُ البَ نَتْلُوهَا يَاتُ االلهِتِلْكَ آ
  

كذلك  ١٦٦ ، مَدْيَن بقيادة جدعون غلبت أهل       من بني إسرائيل    فئة قليلة  نَّأكما  وهكذا ،     
 هذه الانتصارت هي آيـات االله أو شـواهد   ثلُ ستغلب المَكْيّين ، ومِ    المسلمين  فئة قليلة من   فإنَّ

شـجاعة    محَمّـدٌ  ذشـح بهذه الطريقة وبمثل هذه التعاليم       . أنبياؤهعلى الحقائق التي يغرسها     
  .أتباعه

  
  ـ: الأمرغ يسوّ هوهكذا فإنَّ  

  
     مْ ظُلِمقَاتَلُونَ بِأَنَّهعَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ     وا ، وَإِنَّ االلهَ   أُذِنَ لِلَّذِينَ ي   ُوْرَةس 

 ٣٩ / ٢٢(الحَج(.  
  

كن رجال الأديان الأخرى الـذود عـن أمـا        تأتى على    ه إنَّ واقععلى   إرتكزت الحجَّة   
  ـ:  على المسلمين القيام بذلك أيضاً هكذاالعبادة ، و

  
         ْوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ ، إِلاَّ أَننَـا االلهُ   (( يَقُولُوا   الَّذِينَ أُخْرِجرَب   ((  .

 النَّاسَ بَعْضَهم بِبَعْضٍ لَّهدمَتْ صَوَامِع وَبِيَـعٌ وَصَـلَوَاتٌ          وَلَوْلا دَفْع االلهِ  
  كَثِيراً ، وَلَيَنصرَنَّ االلهُ مَن يَنصـره إِنَّ االلهَ         د ، يذْكَر فِيهَا اسْم االلهِ     اجِوَمَسَ

  ١٦٧.)٤٠ / ٢٢( سوْرَةُ الحَج لَقَوِي عَزِيزٌ 
  

 بيد  .لعداء  لسوغ  م القول إن ذلك     ويمكنمن مَكّة    طرد المسلمين ب قُرَيْش   ، قامت  عمليّاً  
 أي حتـى  ،     يَكُونَ الدين اللهِ    حتى الحرب   لك ، وتوجب شنّ    أبعد من ذ   ذهب إلى  الأمر   أنَّ

                                                 
 ـ  ١٧٦:  ؛ الشعراء ٩٥ ـ  ٨٤:  ؛ هود ٩٣ ـ  ٨٥: الأعراف ( وردت قصة شُعيب مع أهل مَدْيَن في  166
  .المترجمـ  ) ٣٧ ، ٣٦:  ؛ العنكبوت ١٩١
،  محضٍ بشكلٍ دفاعيـة   أو الحرب الدينيّـ الجهاد  ص ، لإظهار أنَّالنّ في بعض الأحيان يستشهد بهذا  167
 رجال العقائد الأخرى ، إلى مقاومـة قُـرَيْش ولـيس            أمثلة يرمي من    كان محَمّدٌ . تطبيق محلي   فعلاً   د أنَّه بي

  .وهذه هي نظرة المفسرين  . زمان لوضع قانون التسامح لكلِّ
  

وقت مين ان كى مسجدين اور  كى نى مين ان كى مسجدين اور نصارىيهى هى كة يهودى كى زما مقصود
  هى اب همارى مسجدين مراد هين نة كة سب كى هر وقت مقصود

  
 المعنى يشير إلى الكنس في زمن اليهود ، وإلى الكنائس في زمن المسيحيين وإلـى المسـاجد                   إنَّ ((  

 المقطع ككل   ويقال إنَّ  ) . ٢٤٩ ، ص    ٣ ، مجلد    رخلاصة التفاسي  ( )) شير إليها في كل الأزمنة    يالآن ، ولا    
  .بر دائمى فرض هى  همـ .  ))  واجب الجهاد الأبدي((لإثبات 

  ).٢١٨المصدر نفسه ، ص  ( )) من العبث الاحتفاظ بأماكن العبادة بعد نسخ الدين ((ونقرأ مجدداً ،   
  

  منسوخى دين ان كى عبادتكاة كا بتا عبث هى عد
  

يشـرح   . تنتهـي   أن  الكنائس ، والكنس يجب بدورها      الأديان الأخرى ، فإنَّ     كلَّ لامو إذ ينسخ الإِسْ   
 ـ  ٣٨ مَكْيّة ، بيد أن نِلدِكه يعتبـر أن الآيـات   ككلٍّمع أن السوْرَة .  الشكل االتسامح الظاهري لهذه الآية بهذ

  . ألقيت مباشرة قبل معركة بَدْر ، وأنّها مَدَنيّة ٤١



   ـ٧٣ ـ

 تسـامح مـع     يكون هناك ولن  . السيف  ب الحق سيتأسس    الإيمانََّإن  .  يعتنق المَكْيّون الإِسْلامَ  
 وكان  ينائفـ خ واـاس ما زال  ن النَّ كا م كل ذلك ،   ـرغ .لاق  ـ أخرى على الإط   كال دينٍ ـأش

 سـوْرَةِ ) [ ٤٧( في سوْرَة    بعد زمن قصير ،    . ةيّسياسة الحرب  ال هذه يعارضون   )) المنافقون   ((
 )) المنـافقين    (( و الرعاديـد  المؤمنين على القتال وينـذر        يحثَ أوحي لمحَمّد بأنْ  . ] ممحَمَّدٍ ،   

  ـ: نقرأ . بعذاب الجحيم 
  

      واالَّذِينَ كَفَر قَـابِ  ، فَإِذا لَقِيتُممْ حَتَّـى إِذَا أَ ، فَضَرْبَ الرـوهثْخَنتُم،  
وَإِمَّا فِدَاء حَتَّـى تَضَـعَ الْحَـرْب        ،  ا مَنًّا بَعْد    ـفَإِمَّ. اقَ  ـدوا الْوَثَ ـفَشُ

   فَلَن يضِـلَّ أَعْمَـالَهمْ      فِي سَبِيلِ االلهِ   ١٦٩ وَالَّذِينَ قُتِلُوا ... ١٦٨ أَوْزَارَهَا
)٤.(  

  
ُّـه دينال يَكُون ، و    فِتْنَةٌ كُونَ تَ لاَتّى  ح قاتلوا إذاً     ٨(سوْرَة الأَنْفَال       الله كُل

 /١٧٠.)٣٩  
  

  ـ:  في الآية المترددين الخائفينو قد أُشير إلى   
  

     وْرَة    وْلا ل (( :وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوالَتْ سـوْرَةٌ     ،   )) نُزفَـإِذَا أُنزِلَـتْ س 
فِي قُلُوبِهِم مَّـرَضٌ يَنظُـرونَ      رَأَيْتَ الَّذِينَ   ،  وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ    ،  محْكَمَةٌ
  . نَظَرَ الْمَغْشِي عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، إِلَيْكَ
، ٢٠ / ٤٧(رَةُ محَمَّدٍ    سوْ عْلَوْنَ  وَتَدْعوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُم الأَ    :  تَهِنُوا   فَلا
٣٥(.  

                                                 
 يأخذون بالقتل نات أولئك المفسرين ، الذي  يوهذا يدعم نظر  .  بعد معركة بَدْر      هذه رَةُ محَمَّدٍ يضع نِلدِكه سوْ   168

كوصية عامة تدوم حتى تنتهي الحرب ، والتي لن تكون قبل مجيء يسوع المسيح وعودة الإمـام المهـدي ،                    
   .)) باقٍ ليوم الدين  الجهادَ إنَّ(( :حسب الأحاديث 

 قبل معركة بَدْر ، ولهذا فهي تحوز على تطبيق محدود         تنزّلتها  نسوخة ، أو إنّ   ها م ويقول آخرون بأنّ    
الذين يرون أن الاسترقاق منسـوخ  [ ،   ) ٣٢١ ،   ٢البيضاوي ، المجلد    ( ها نظرة الأحناف    ويبدو أنّ . ومحلي  

 ،  فسير الحسيني ت. (  يميلون لنظرة أكثر اتساعاً      يعةَ الشّ في حين أنَّ   ] . المترجمأو مخصوص بحرب بَدْر ،      
حتّى تَضَع   رح عباس بأنَّــويش.  ) ٢١٣ ، ص ٤ ، المجلد ، خلاصة التفاسير ؛ ٣٦٢ ، ص ٢د ـالمجل

 وإذ يشير إلى الجزء الأول بصدد بَـدْر ،  هبيد أنَّ . )) حتى يترك الكفار شـركهم  (( ، تعني  الحَرب أوزارها   
  .اني تطبيقاً محلياً أو عاماً  كان يعطي للجزء الثه من غير الواضح ما إنْفإنَّ

 ؛ إِلاَّ  )) السلاح   ا إلى أن يقتل المشركين أو يؤسروا ويضعو       (( الحرب ستستمر    ويقول الزمخشري بأنَّ    
  . الكلمات منسوخة  في تفسير أحمد أنَّجاءَو. اً أو عاماً  كان ذلك تطبيقاً محليّ ليس جلياً ما إنْهأنّ

 يأمر   للإمام أنْ  هم إذا ما بقوا على شركهم فإنَّ      م جعفر الصادق بأنَّ    قولاً للإما  مقبول الترجمة ويسجل    
  .سهم أو قطع أيديهم أو أرجلهم ويدعهم ينزفون للموت ءوبقطع ر

ُـواق( ة أخرى    قراءَ هناك،   )  قُتِـلُوا (بصدد   169  أبـو عمـرو   ويتبنى القارئان عاصم من الكوفة و      .  )َـاتَل
  .الآخرون ، وبهذا فثمة إجماع كبير على موثوقية الأولى ة الأخيرة ، في حين يرفضها القراءَ

170  ٌحَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَة موَقَاتِلُوه   لا يبقى أحد من المشـركين مـن الـوثنين أو     حتَّى (( ـ وحسب حسين
   .٢٣٩ ، ص ١ ، المجلد تفسير الحسيني.  ))اليهود أو المسيحيين 

ويشير عبد االله بن عباس إلى الحرب ضد        .  ))نهم فتنة الشرك    ى لا تكون بي    حتّ ((ويقول البيضاوي ،    
ه حكم فرض كفايـة ،      ه يمضى ليقول بأنَّ    ، لكنَّ  ))ها حكم دوام الجهاد      إنَّ (( ،   خلاصة التفاسير المَكْيّين ، ويقول    

  .سوخة  ولهذا فهي لا يمكن أن تكون منمحْكَمٌها آية ويقال أيضاً ، إنَّ.  مسلم أي ليس واجباً على كلِّ
 استخدام القوة مبرر    ها مستمرة وأنَّ  يظهر هذا التعليق القاسي ، وجوب الحرب مع غير المسلمين وإنَّ            

   . َيَكُونَ الدين كُلُّه الله حتى 



   ـ٧٤ ـ

  
 ـ   لَعِبِ علىض اليثاربة    ، وحرِ   مهدت الأرضيّة  وبهذا   رة فـي حـرب      دورهم لأول م
 للحصول علـى المـؤن مـن     أهلوها ، وقد اضطرمتأزماً المدينة في   وضعكان ال . عدوانية  

  محَمّـدٍ رغبـةَ فكان )  م ٦٢٤(  المباشر لمعركة بَدْر  السبب أما ١٧١ . الغريبة بعض المصادر 
 وكـان بمواكبتهـا     ١٧٢، من سوريا إلى مَكّـة        في طريقها  هابالاستيلاء على قافلة غنية علم أنّ     

  هذه عير قُرَيْش فيها أموالهم فاخْرجوا إليها لعلَّ      ((:  مخاطباً أتباعه    قال محَمّدٌ  .أربعون مسلحاً   
يكـن  لم  .  الغزوة هذه في وأربعين رجلاًة جماعة من ثلاثمئة وسبع فخرجت )) ينْفِلُكُموهما   االله
 لى إ لذي دعي فيه محَمّدٌ    ميثاق العقبة الأول ا    لقتال ، ذلك أنَّ   إلى ا  الأنصار واجب التوجه     على
 لشخصـه   همإخلاص و  بقضيته ارتباطهم بيد أنَّ .  بصدد القتال     بندٍ  أيَّ  لم يكن يتضمن   لمدينةا

  .السلب جعلت أنصاراً عديدين يتطوعون ب تهملمغامرة ورغبل هموحب
  

 كبيـرة مـن     مجموعـة نطلقت  إ ،    القافلة في خطرٍ    بأنَّ  إلى مكَّة  وإذ وصلت الأخبار    
 لا  الذين هذا العدوانعع محَمّد وقد داف . مع هذه الجماعةمعركة بَدْر فكانت  تهامايالرجال لح

  إذ إنّ   صـحيحاً   محَمَّـدٍ  ن ادعـاء  كلم ي  . المدينة المَكْيّين قاموا بغارة ضد       أنَّ مدَّعياً همبرر ل 
م محَمّـد   لِحَ و ة ليلة المعرك   أمطرت السماء قليلاً    .ليس إلا دفاع عن ممتلكاتهم    للقدموا   المَكْيّين

  ـ: في القُرْآن هاتين الواقعتينلى إوقد أُشير .  الأعداء قليلو العدد بأنَّ
  

   َالنُّعَاس غَشِّيكُمإِذْ ي  ، نْهأَمَنَةً م  ،    ن السَّمَاء مَاءلُ عَلَيْكُم منَزرَكُم  وَيطَهلِّي 
  وَيذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، بِهِ
  
  االلهُ إِذْ ي مـمْ كَثِيـر     ؛   فِي مَنَامِكَ قَلِيلاً     رِيكَهفَشِـلْتُمْ لَ،   اًوَلَـوْ أَرَاكَه ،  

 ،  ١١ / ٨( سـوْرَة الأَنْفَـال      مَ  َّـ سَل وَلَكِنَّ االلهَ ؛  وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ    
٤٣.(  

   
لغنيمة كانت ا  . كل قاسٍ  أسرى عديدين بش   هزيمة منكرةً وقَتلَ المسلمون   هزمت قُرَيْش     

 ، فقـال بعـض       افْتُقِدَت قَطيفَة حَمْراء   في ذلك اليوم  و. سببت قسمتها خلافاً كبيراً     فكبيرة جداً   
: ـ بوحي خاص ١٧٣ه ردّ على الاتهام ـ حسب الترمذي   أخذها ؛ بيد أنّاً محَمّدالمنافقين لعلَّ

  ـ
  

 يَغُلَّ وَمَا كَانَ لِنَبِيّ أَن  ١٧٤١٦١ / ٣(وْرَةُ آلِ عِمْرانَ  س(.  
  

  ـ:  الآية  هذهته لإزالة التهمة التي رمي بها النَّبِيّ جاءَ بأن١٧٥ّويقول راوٍ تقليدي
                                                 

   ) ..Mohammed, pp. 234-8 (حول المصادر الأصلية بصدد هذه النقطة ، انظر مارغوليوث  171
   :ه تنزّلت الآية التالية ، فإنّة ضد المَكْيّين كانت مسوغةًمن أجل إظهار أن الأعمال الحربيّ 172
  

 َينِ          لاقَاتِلُوكُمْ فِي الداالله عَنِ الَّذِينَ لَمْ ي ن دِيَارِكُمْ     ،   يَنْهَاكُموكُم مخْرِجوَلَمْ ي  ُوْرَةس 
  ) .٨ / ٦٠( الممْتَحِنَةِ 

 ،  ٢ ، المجلـد     جامع الترمذي  . )) رسول االله أخذها     لعلَّ ((  : قال هم بعض يسجل الترمذي حديثاً يروي أنَّ     173
  .٣٤١ص 

174      ّوَمَا كَانَ لِنَبِيلَّـ يَغُ أَن   .َّحمزة ، ويعقوب والكسائي يؤيدون قراءة      و،  وأبو عمرو    نافع ،    اءَ القرّ إن
 ـ غالاً أو أن ينسب إلـى   وما صح لنَبِيّ أن يوجد ((والمعنى . ـ وهي على البناء للمفعول  لَّغَـ يأَن أخرى 

   .١٨٢ ، ص ١البيضاوي ، المجلد .  ))الغلول 



   ـ٧٥ ـ

  
 ِنَ االلهِأَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ االلهكَمَن بَاء بِسَخْطٍ م  َوْرَةُ آلِ عِمْران٣(  س 
 /١٦٢(.  

  
  :ة  الآيات التاليأَنزلتد  إرادة االله قط حول تقسيم الغنائم ، فإنَّغَومن أجل وضع حد للّ  

  
     ـولِ    اللهِالأَنْفَـال   ،  قُلِ  ؛  يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالفَـاتَّقُواْ االلهَ  .  وَالرَّس   ،

 سـوْرَة    إِن كُنتُم مؤْمِنِينَ  ،   وَرَسولَه   اتَ بِيْنِكُمْ وَأَطِيعواْ االلهَ   وَأَصْلِحواْ ذَ 
  .)١ / ٨(الأَنْفَال 

  
حق المطالبـة   من   الشيء    النَّبِيّ قد خفف بعضَ    مطلق في الغنائم ، فإنَّ     ال ه حق دأكَّ وإذْ  

  ـ : قائلاً
  

      ٍن شَيْءواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مـولِ   فَأَنَّ اللهِ، وَاعْلَموَلِلرَّس سَـهوَلِـذِي  ،  خُم
 وَمَا  نتُمْ بِااللهِ إِن كُنتُمْ آمَ  ،  وَابْنِ السَّبِيلِ   ،  وَالْمَسَاكِينِ  ،  وَالْيَتَامَى  ،  الْقُرْبَى  

 سوْرَة الأَنْفَـال  يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ   ١٧٦،أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ      
)٤١ / ٨(.  

  
  . اليوم سارياً حتى ما زالتشريع في الإِسْلام ال ا هذإنَّ  

  
عه  كان موق  وقد ،   المدينة في   عه موق لإعادة تثبيت  لنصر بَدْر     ماسة حاجةبكان محَمّد     

 هذا  لإرجاع جهدٍ يَّأ محَمّد   يوفِّرلم  و . للحملات السابقة    الباهت قد أَضعف كثيراً بالنجاح      هذا
  ـ:  ح الكبير إلى التدخل الإعجازي هللالنجا
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وم  ي ((به الجملة هذه تترجم بـ      ـوش . انـيوم الفرق يشير جميع المفسرين إلى نصر بَدْر ويطلقون عليه          176

   ـ))ي فصل فيه الحق عن الباطل  يوم بَدْر الذ(( ، )) يوم الهلاك (( ، )) يوم النصر (( ، ))النعمة 
  

  روز بدركة جدا شدن حق أز باطل در و بود
  

،  )) إنقـاذ    ((التي تعني    ) פדקז(  مشتقة من الكلمة العبرية الحبْرية       فرقان ويظهر الحبر غايغر بأنَّ     
 بوصفه شـهر    في الإشارة إلى شهر رمضان ،      ) ٢(  البَقَرَةِ   من سوْرَةِ  ) ١٨٥( اعتاق ، ويطبقها على الآية      

انظـر غـايغر   . ق ها تشير للقُرْآن ، وإلـى مـا ينيـر ويفـرّ     تحرر من الخطيئة وليس كما يفعل عادةً ، بأنَّ        
)Judaism and Islam (S.P.C.K. Madras), p. 41 ( يل للقُرْآن ووترجمة رود ) الملاحظة ١٧٦ص ، 

  ) .الثانية 
  :على النحو التالي  ) فرقان( ويفسر حسين كلمة   

  
  ميان حق وباطل رقَانَ ـ أز حدود وسائر شرائع دين كة جدا كنندة استالفُ

  
 ، تفسـير الحسـيني   ـ  )) الشرائع والحدود وكل شرائع الدين التي تفرق الحق عن الباطـل  ((ها إنَّ  

   .٣٠ ، ص ١المجلد 



   ـ٧٦ ـ

     ْنَ الْمَلآئِكَةِ     ((،  فَاسْتَجَابَ لَكُمْ   ،  إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمكُم بِأَلْفٍ ممِدأَنِّي م 
 ١٧٧ .)) مرْدِفِينَ

لنَّصْر إِلاَّ مِنْ عِندِ    وَمَا ا ،  وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبكُمْ    ،   إِلاَّ بشْرَى    وَمَا جَعَلَه االله  
  .)١٠ ـ ٩ / ٨(وْرَة الأَنْفَال  س االلهِ

  
  . لأتباعه عبرةدعم لدعوى النَّبِيّ وتشجيع وكفيما بعد ، يشار إلى هذا المدد   

  
    َوَأُخْرَى  اللهِفِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ا    . فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا     ١٧٨،لَكُمْ آيَةٌ   قَدْ كَان 

إِنَّ .  يؤَيد بِنَصْرِهِ مَن يَشَـاء       وَااللهُ ١٧٩،كَافِرَةٌ يَرَوْنَهم مثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ      
  .)١٣ / ٣(انَ وْرَةُ آلِ عِمْر س وْلِي الأَبْصَارِفِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لأُ

  
 م ، و لكن االلهَ      فأمْ ، وما رم    نتم لم تَقْتُلُوهيتَ إذْ رَمَيَت ولكـن االلهَ      قَتَله 

  .)١٧ / ٨: الأَنْفَال  (رمى 
  

   : سبيل االله فيهم شهداء حياتهم بأنَّفقدواويوصف الذين   
  

  ْقْتَلُ فِي سَبيلِ االلهِ  وَلاَ تَقُولُوايَاءبَلْ أَحْ:  أَمْوَاتٌ  لِمَنْ ي َوْرَةُ البقَـرَةِ   س
)١٨٠.)١٥٤ / ٢  

   
 وقـد  مَكْيّين في القتـال ،        سابقين  وأصدقاء  بعض المهاجرين الذين فقدوا أقاربِ     شعر  

ولهـذا  . اً لدى النساء    سى ، وقد كان هذا الشعور قويّ      شعروا بالأ   ، هم بين الأسرى  رأوا أقرباءَ 
  ـ:  التوبيخ التالي جاءَ

  

                                                 
  ) .١٢٤ / ٣(  يصبح ثلاثةِ آلاَفٍ ـ سوْرَةُ آلِ عِمْرانَ  العددَفي سوْرَة تالية ، فإنَّ 177
 الكلمات ـ  حسين يقول بأنَّوعلى هذا فإنَّ.  آية جلية على نبوّة محَمّد هناكها في معركة بَدْر حيث كان  إن178َّ
 ٌآيَة كَانَ لَكُم  بأنها تعني :  
  

  شما را علامتى ونشائى درست بر نبوتِ محَمّد
  

  . ٧١ ، ص ١ ، المجلد الحسينيتفسير .  ))ن لكم علامة وآية حسنة على نبوة محَمّد  لقد كا((  
ويقر المفسرون بالتعارض .  المسلمون في عيون المَكْيّين     ُـلِّلّه قد ق  قيل بأنَّ  ) ٤٤ / ٨ ( لِ الأَنْفَا ةِفي سوْرَ  179

 ةِيلي الذي في سـوْرَ     ) ١٣ / ٣(  آلِ عِمْرانَ    ص في سوْرَةِ  صين بجعل النّ  ويجهدون من أجل التوفيق بين النَّ     
   ) ..Commentary, vol. ii, p. 7 (حول هذه المسألة انظر ويري  ) . ٤٤ / ٨ ( الأَنْفَال

  :فالمفسر حسين يقول .  كانت هذه الآية تشير إلى معركة بَدْر أو أُحد ليس مؤكداً إنْ 180
  

  محروم شد دور روز بدر جان شيرين بداد واز نعمت حيات ولذت نصيم دنيا
  

   .)) نعمة الحياة ولذة الدنيا مفارقيندْر  في بَالحلوة لقد أعطوا حياتهم ((
 اعة االله يوم بَدر   ـ يقتل في ط   (( تعني    يقْتَلُ فِي سَبيلِ االله     عبارة ،    ويقول عبد االله بن عباس بأنَّ       

 الجنة وتجثم قـرب     تسرح في  أجسام طيور خضر     في االله   عند الشهداء    أرواح نّإ مسلم في صحيح    جاءو.  ))
 ، مـع أحاديـث      ٢٤٢ ، ص    تاريخ الواقـدي   لابن عباس في     ينسب هذا الحديث  و. الله  حيطة بعرش ا  مأنوار  

  .أخرى بصدد نعيم الشهداء 



   ـ٧٧ ـ

   هَا الَّذِيا لَّكُـمْ   إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُـمْ وَأَوْلاَ ، نَ آمَنُوا  يَا أَيو١٨١ ؛دِكُـمْ عَـد 
  .)١٤ / ٦٤(وْرَةُ التَّغَابنِ  س فَاحْذَروهمْ

  
 أبو عَفَك وابن  ، البارزينالمتهمينض اثنان من في الأسبوع التالي لمعركة بَدْر ، تعرّ     
رعان ما   سِ ه ، بيد أنّ   لعامة في سرهم  بين ا   سرى النقد على هذا التصرف     ١٨٢.للاغتيال،  عوف  
  ـ : عنه نهي

  
         وا عَنِ النَّجْوَىأَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُه  ،         ـوا عَنْـهونَ لِمَـا نُهودثُمَّ يَع ،

 / ٥٨(وْرَةُ المجَادِلَةِ    س  مِ وَالْعدْوَانِ وَمَعْصِيَت الرَّسولِ   الإِثوَيَتَنَاجَوْنَ بِ 
٨(.  

  
 ى ، وخسرت قُرَيْش رجالاً كانوا   ت على القوة الأع   الأضعف القوة   في بَدْر ر  ص النَّ حالف  
 صـار لقد    . بعيدٍ اً إلى حدٍ   تفسيراً طبيعيّ  لهي لهذا بدت فكرة التدخل الإِ     ؛لنَبِيّ  ا أعداء   من أشد 

خضـاع  لإ  ،  أكثر تطوراً بعد بَدْر    أضحت ة ،  سياس المضي في نه من    مكّ آمن عالنَّبِيّ في موق  
 قيمة الغنـائم وفـداء الأسـرى        وكانت .وقد انتفت حاجته إليها الآن      ة بالكامل   ل اليهوديّ القبائ

 الأسرى الذين كانوا غيـر   أما.  مستقلين عن الأنصار     بها غدوا للمهاجرين الذين    مرضية جداً 
 ـ   مهارة قدَّ وهي  قاموا بإعطاء دروس الكتابة ،      فاً  قادرين على دفع الفدية ماليّ     ق رها محَمّـد ح

تأثير كبيـر علـى القبائـل       بَدْر   لنصر   كما كان  ] . ٢٨٣ـ   ٢٨٢) ٢(سوْرَةُ البَقَرَةِ   [ ها  قدر
كـان  .  قائداً لقوة عسكرية منتصـرة       لها مع الذي بدا  ل إلى اتفاق     إلى التوصّ  فمالت  ، ةالبدويّ
انتبـاههم   المحارب المظفـر قـد اسـتدعى         اً محَمّد ، بيد أنّ   نَّبِيّ قليلاً ك محَمّدٍ البدو ب  اكتراث

  .واحترامهم 
  

  من هيبة وقوة النَّبِيّ ؛ بيـد أنَّ        ا بدوره رفعتصر   النّ في لهي الدعم الإِ  دعوى كما أنَّ  
حتـى  الهزيمة  تَحلَّ   هذا التاكيد وسلوك هذه السياسة كانا أمرين محفوفين بالمخاطر ، فما إنْ           

   .لاحقاً وهذا ما حصل.  االله قد تخلى عنه أنَّب الاستنتاج الطبيعي يأتي
   

 ولكـن  من وطـأة الهزيمـة       متألمة قُرَيْش   كانتفبعد حاولي السنة من معركة بَدْر ،          
 جيشـاً    المكِّيـون   حشد . م ٦٢٥في ربيع سنة     . عدوها لقهر   جبَّارةعازمة على القيام بجهود     

 ـ استمرار محَمّد فـي  لحملتهمكان السبب المباشر    . المدينة تقدموا نحو ونسبياً  كبيراً   ات عملي
الطريق الغربي الاعتيـادي    لما غدا   .  تجار مَكّة أن تجارتهم في خطر شديد         وشعور السلب ، 
  .الطريق الشرقي سالكين  قافلة غنية ، قاموا بإرسال  آمنٍ سوريا غيرَباتجاه

  
فة من مئـة فـارس       سرية مؤلَّ  على الفور أرسل  ف اًوصلت أنباء تغيير الطريق محَمّد      

 إلـى    من سار في القافلة    كلَّ و  المسلوبة جلبت البضائع و الغارة ناجحة    كانت. لقافلة  امطاردة  ل
 بالوسـع   م يعـد  ه ل نّأو  أ المسلمين لم يكونوا راغبين بالسلام ،         أنَّ بات واضحاً الآن  . المدينة

                                                 
ويقـول بعـض    . كم في أمر الدين والـدنيا       مأو يخاص  يشغلكم عن طاعة االله ،    : ويشرح البيضاوي ذلك     181

 . المهتدين ئلاتعاها تشير إلى الهجرة من مَكّة والتي لم تكن رائجة لدى بعض المفسرين ، بأنّ
 اُغتيل على يد    . روي أنَّه كان يحرّض على محَمّد شـعراً          ، عمرو بن عوف   ، يهودي من بني      أبو عَفَك  182

ف فظن إن ابن عوف غير أبـي         التبس على المؤلّ    الأمرَ ويبدو أنَّ . سالم بن عمير في عشرين شهراً للهجرة        
   .المترجمعَفَك ـ 



   ـ٧٨ ـ

مجتمع ك وجودهم   حفاظاً على ن على القتال    وجبر المَكْيّ قد أُ ل . للسلبالسيطرة على حب العرب     
  .، فكان زحفهم مبرّراً تماماً رية القيام بعملهم اليومي   لح وصوناًتجاري

  
 أما سبب معركة السبب المباشر لمعركة بَدْر محاولة محَمّد الاستيلاء على قافلة ؛ كان 

 موقف دفـاعي ،      بحكمة في اعتماد   ب محَمّد غِرَ. الاستيلاء على أخرى    نجاحه في   كان  ف دْحأُ
 القبائـل   أنَّكانـت حجَّـتهم   ؛ على أمره لم يجاروه حماساً شدّالأوسناً  أتباعه الأصغر   بيد أنَّ 
ه عمـل   اً على أنّ   دفاعيّ اً موقف اعتمادهقوته ، سوف تعتبر     بهالة   بدأت الآن تتأثر     وقد  ، ةالبدويّ
 تساعده في لحظـات     العليا القوة    الشك سيلقي بظلاله على دعاويه السابقة بأنَّ       كما أنَّ  ،   جبان

 ـ عماله المتكرر لهذه القوة العليا كبرهان على        لقد كان است  . الخطر   ة لرسـالته   الطبيعة الإلهيّ
 ـ. ماً على هيبته    ئويكون مش ف،  في طياته   أي تصرف يتضمن الريبة     حاجزاً أمام    م محَمّـد   لَّسَ

  . صبروا  سينصرهم إنْ االله بأنَّتباعهبالأمر ووافق على مقاتلة قُرَيْش ، قائلاً لأ
  

 ، لحقت  فريقان عندما التحم ال    ، ه، بيد أنَّ  بين الجانبين   ديدة  عو متفرقة مناوشات   جرت  
 جرحاً بليغاً وهذا ما جعله غاضباً حيث        في أُحد جرح النَّبِيّ   .  لقوات الإِسْلاميّة هزيمة منكرة   با

  أرضى نصـر   ١٨٣ .))!  كيف يفلح قوْمٌ خضبوا وجه نَبِيّهم ، وهو يدعوهم إلى ربهم             ((: قال  
  .بهذا انتهت معركة أُحد و ١٨٤. ، بل انسحبت إلى مَكّة  وتقدمهاتتابع نجاحهالم و قُرَيْش أُحد

   
 التأثير  رفع الحديث مرتبة المسلمين الذين سقطوا في هذه المعركة إلى شهداء ؛ بيد أنّ               

 ـ  لادعاء  مناسبةصر في بَدْر     النَّ جعِل لقد   ١٨٥.اًكارثيّالمباشر لهذه الهزيمة كان      العون عظـيم ب
. ى الآن عن القضـية  تخلّ اً إلى فكرة أن االله هذه الهزيمة في أُحد قادت طبيعيَّيث أنّ بح لهيّالإِ

 نَبِـيّ  مَا أُصيبَ هَكذا     ملْكٍ مَا محَمّد إِلاَّ طَالِب      ((:  اليهود ببراعةً هذه الحَجّة قائلين       لَّغوقد است 
 كـل   مواجهة اعتراض اليهود   ت لقد تطلب  ١٨٦ .))قَطّ ، أًصيب في بَدَنِه ، وأُصِيبَ في أصْحَابِهِ          

                                                 
   . )Life of Mahomet, vol. iii, p. 175  (الواقدي ، استشهد به موير في 183
  ثُمَّ أنزَل عَلَيْكُم من بَعْدِ الغَم نُعَاساً         ة  ـبصدد الآي  ) ١٨٥ص  ( يره  ـيقول مولوي محَمّد علي في تفس      184

لمين  ، ذلك أن العدو انسحب والمس      )) سكوناً   ((بـ    نُعَاساً  وحيث يترجم .  ) ١٥٤ / ٣سوْرَةُ آلِ عِمْرانَ     (
إذ كان المَكْيّـون راضـين    .  الانسحاب ليس بسبب من الشك في قوتهم ، أو الخوف            بيد أنَّ . لم يهزموا فعلياً    

ن إثم . وهذا ما جرى ، فلم تكن بهم رغبة بمعاقبة المسلمين أكثر . عندما رأوا أن بوسعهم الدفاع عن قوافلهم   
 مادام محَمّد قد قتل ، فلنرجـع إلـى   ((:  ولهذا قالوا تِلد قُ قاًمعوا بأن محَمّدـالمَكْيّين ـ حسب الواقدي ـ س  

 . النصر العظيم قد تحقق بلقد عادوا لأن هدفهم .  ))ديارنا 
ه كـان   النَّبِيّ بيد أنَّ  بحاولوا إغراء المسلمين بالارتداد عن إيمانهم       فلقد انتهز القرشيون فرصة روح اليأس        185

  ـ : على معالجة الموقفقادراً تماماً 
  

      ْهَا الَّذِينَ آمَنُوَاـواْ            إِنْ! يَا أَيوكُمْ عَلَـى أَعْقَـابِكُمْ فَتَنقَلِبدواْ يَـرواْ الَّذِينَ كَفَرتُطِيع 
   ) .١٤٩ / ٣(  سوْرَةُ آلِ عِمْرانَ  خَاسِرِينَ

  
 الكفار قد   أنَّى ، و  ولّ زمن النَّبِيّ قد      المنافقين هم الذين قالوا للمسلمين الصادقين بأنَّ       يقول حسين بأنَّ    

  .ا إلى ديانتهم القديمة و عليهم أن يعوداستردوا القوة مجدداً ، وبأنّ
  

دولت كفار استيلا يافت شمارا ديكـر بـارة    منافقا مومنانرا مى كفنندكة اين زمان بيغمبر كشتة شد ورايت
   .٧٥ ، ص تفسير الحسيني . بدين خود رجوع با يد كرد

  
م ولو كان محَمّد نَبِيّاً لمـا       ـارجعوا إلى إخوانك   ((ـ  :  المنافقين الذين قالوا     ير البيضاوي إلى  ـويش  

   .١٧٩ ، ص ١المجلد  . )) قُتل
   ) ..Life of Mahomet, vol. iii, p. 189 (الواقدي ، استشهاد أورد موير في  186



   ـ٧٩ ـ

وقد قام  .  بعض من أتباعه     أذهان الشك الكامن في     وكذلك حاجته لإزالة   مهارة وبراعة النَّبِيّ ،   
 ـ عائـدة الهزيمة في أُحـد       شرح أنَّ ت البراعة لآيات     شديدِ إنتاجٍعبر  محَمّد بذلك    اً إلـى    جزئيّ
وعلى هذا . ة  خصيّلامة الشّ غبتهم في السّ  اً إلى عصيانهم الأوامر ور    ة ، وجزئيّ  اخليّدّخلافاتهم ال 

  ـ: قال 
  

  االلهُ وَلَقَدْ صَدَقَكُم    م بِإِذْنِهِ    ،   وَعْدَهونَهسحَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ    ،  إِذْ تَحتُموَتَنَازَع 
مِنكُم مَّن يرِيـد    . من بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبونَ       ،   وَعَصَيتُم ١٨٧ فِي الأَمرِ 

الآخِرَةَ      الد رِيدثُمَّ صَرَفَكُمْ عَن   ١٨٨.نْيَا وَمِنكُم مَّن يمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ   ه وْرَةُ آلِ   س
  .)١٥٢ / ٣(عِمْرانَ 

  
  :نقرأ . باراً لإخلاصهم وصدق إيمانهم كانت اخت الهزيمة إِنَّ  أيضاًقيلو  

  
     ٌـ    ،  إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْح  وَتِلْـكَ الأيَّـام     ١٨٩.ه  ُـفَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مثْل

 لاَ  تَّخِذَ مِنكُمْ شُـهَدَاء وَااللهُ     الَّذِينَ آمَنُواْ وَيَ   مَ االلهُ وَلِيَعْلَ،  نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ    
 ١٩٠ .يحِب الظَّالِمِينَ

 / ٣( آلِ عِمْـرانَ      سوْرَةُ   الَّذِينَ آمَنُواْ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ    لِيمَحصَ االلهُ وَ
  .)١٤١ ـ ١٤٠

 
 ِؤْمِنِينَ.  إِذْنِ االلهِوَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبوَلِيَعْلَمَ الْم.   

  ١٩١.)١٦٧ ـ ١٦٦ / ٣ ( سوْرَةُ آلِ عِمْرانَوَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُواْ 
  

 الآخرين قد عانوا يَاءَ الأَنبِظهر أنَّ ي وحياً جاءَهينة ، فإنَّ اليهود المفيما تعلق بسخريةو  
  ـ: هذه القاعدة ل ليس استثناء اًالنكسات وأن محَمّد

  
    ٌولحَمّد إِلاَّ رَسلُ: وَمَا مسأَوْ قُتِلَ، أَفَإِن مَّاتَ  ، قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الر ،

 ـ  وَمَن يَنقَلِبْ عَلَ  ؟  انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ     ؛  شَـيْئًا  رَّ االلهَىَ عَقِبَيْهِ فَلَـن يَض
   . الشَّاكِرِينَوَسَيَجْزِي االلهُ

 سـوْرَةُ آلِ  ١٩٢ كِتَابا مـؤَجَّلاً  ، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَموتَ إِلاَّ بِإِذْنِ االله     
  .)١٤٥  ـ١٤٤ / ٣(عِمْرانَ 
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  .٣١١ ، ص ١ ، المجلد خلاصة التفاسير.  ))ائد عبد االله بنِ جبَيْرِ  أمر النَّبِيّ أو أمر الق((
 منكم من يريد الدنيا وهم التاركون المركز للغنيمة ، ومنكم من يريد الآخـرة وهـم                 ((: يقول البيضاوي    188

   .١٨٠ ، ص ١المجلد .  ))الثابتون محافظة على أمر الرسول 
.  )) أصابوا منكم يوم أُحد فقد أصبتم منهم يوم بَـدْر    والمعنى إنْ  ((: يشرحها البيضاوي على النحو التالي       189

  .١٧٧ ، ص ١المجلد 
ه تعالى لا ينصر الكافرين على الحقيقة وإنما يغلبهم أحياناً استدراجاً لهـم وابـتلاء    إنَّ((: يقول البيضاوي    190

   .١٧٧ ، ص ١المجلد .  ))للمؤمنين 
وليعلم الـذين   ... الجمعان جمع المسلمين وجمع المشركين يريد يوم أُحد          ((: يشرح البيضاوي هذه الآية      191

  .١٨٣ ، ص ١المجلد .  ))نافقوا وليتميز المؤمنون والمنافقون فيظهر إيمان هؤلاء وكفر هؤلاء 
قـد  ى لو كان ذلـك      حتّأنَّه  تشير هاتان الآيتان إلى موت محَمّد المفترض في معركة أُحد ، والحَجّة هي               192
 أهـل  رويوي.  أديانهم قائمة  رحل أَنبِيَاء آخرون ، بيد أنَّ لقد.ه لا يجب عليهم ترك الإِسْلام       نَّ ، فإ  ى فعلاً جر



   ـ٨٠ ـ

  
      َونيرِب ن نَبِيّ قَاتَلَ مَعَهن ممْ فِي   فَمَا وَهَنُواْ لِ  ،   كَثِيرٌ   ١٩٣وَكَأَيمَا أَصَابَه

وْرَةُ آلِ  س  يحِب الصَّابِرِينَوَااللهُ، وَمَا ضَعفُواْ وَمَا اسْتَكَانُواْ ،  سَبِيلِ االلهِ
  .)١٤٦ / ٣(عِمْرانَ 

  
  ـ: ة بوصفها شرحاً نيّايط وتأثير القوة الشّةيّردَ عقيدة القَكما قُدمت

  
   ُاالله رْكُمكُم       وَإِنْ،   فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ     إِن يَنصـريَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنص 

 ـ   فَلْيَتَوَكِّلِ الْمؤْمِنُـونَ   وَعَلَى االلهِ ؟  من بَعْدِهِ    ٣(وْرَةُ آلِ عِمْـرانَ      س / 
١٦٠(.  

  
 ينصركم االله كما نصركم يوم بَدْر فلا أحد يغلـبكم ؛            ه إنْ  بأنّ  قائلاً  البيضاوي هايفسر  

  .وم أُحد فلا ناصر لكم وإنْ يخذلكم كما خذلكم ي
  

  وتَ إِلاَّ بِإِذْنِ االلهؤَجَّلاً، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَما م١٩٤ .كِتَاب  

                                                                                                                                            
 إنْ كانَ محَمّد    ((. ] مثَابِتُ بن الدّحْدَاحَة ،      [ ه عندما سقط محَمّد إلى الأرض جريحاً ، صرخ مؤمنٌ         الحديث أنَّ 

 ـ   اً إن محَمّـد   (( المنافقين قالوا ،     بيد أنَّ .  ))موتُ ، فقَاتِلُوا عنْ دِينَكُم       ، فإنَّ االله حَي لا يَ      ُـتِلَقد ق  لَ ،  ُـتِ قـد ق
 ويقول البيضاوي بأن مصْـعَبَ   . )الواقدي ، استشهد به موير       ( ))فَارْجِعوا إلى قَوْمِكُم ؛ فإنّهم دَاخلُوا البيوت        

وعنـدها بـدأ    ،   )) اً قد قتلت محَمّد   ((: قال  ف قتل النَّبِيّ ،       ه ، الذي حسب بأن    َـمِئَةبن عمَيْر قتل على يد ابْن ق      
   .))  يا عباد االله إليَّ(( : قائلاًى جاء نداء من النَّبِيّ ، ، حتّ الهرببأتباعه 

انظر ملاحظـة عبـد     .  )) لو كان نَبِيّاً ما قُتل ، عودا إلى إخوانكم وديانتكم            ((: بعض المنافقين قال      
   .٨٥ ، ص ١ ، المجلد ، تفسير الحسيني ، كذلك القُرآنيتيْنن  الآيتيْاتيْنة هالقادر على ترجم

 أبا بكـر استشـهد   روى أنَّ كثيرين لم يكونوا قادرين على تصديق ذلك ، وي عندما مات محَمّد ، فإنَّ      
 أبـا  نَّإويقول بعضهم .  وآخرين بأن النَّبِيّ قد مات حقاً     . ] ماب ،   بن الخطّ  [ مَرَن لإقناع ع  حينئذٍ بهاتين الآيتيْ  

  .وهذا غير محتمل البتة . فهما من أجل هذه الغاية ، وفيما بعد وضعهما في القُرْآن بكر هو من ألّ
 الكلمة تترجم أيضاً بعـالم ،   هي جمع كثير ، بيد أنَّربيّون  الواردة في النص لـ  الإنجليزيّة  الترجمة   193

ُّـأَين من نَبِيّ قَاتَلَ مَعَه رِب     وَكَ ص العربي   رجل ورع ، حبر ، والنَّ      يترجم المفسر المحدث هذه .   ونَ كَثِير ي
  الآية بـ 

  
  بسيار بسا بيغامبركة قتال كردند كفار همراة او خدا برستان

  
   .)) قتل النَّبِيّ عدداً من الكافرين وكان معه تقاة كثر ((  
 الكلمـات   ويقول حسين بـأنَّ    . )جموع كثير   ( تعني    ررِبيونَ كَثِي  يقول عبد االله بن عباس بأن         

   .))قوة موفورة  (( ـ أيْ ) سباة فراوان( تعني 
 ـ     ـ كان ثمة أَنبِيَاء قبل محَمّد ، ال       (( خلاصة التفاسير ولدى     أي ( ال أتقيـاء    ـذين قاتـل معهـم رج
   .٣٠٨ص   ،١المجلد  . )) ) ساعدوهم

  
  ى إلَّه والى لزتىآب سى بهلى بيغمبر كزرى جن كى ساته

  
ِـل (  ، ويعقوب عمرواء ابن كثير ، نافع ، أبو ويقرأ القرّ    َـل ق(  بدلاً مـن   )قُتـ  ويقـول  .  )َـاتَـ

 تبني هذه القراءة التي يقدمها وإذا ما تمَّ .  أو إلى ضمير النَّبِيّ      ونَُّـرِبي ربما مسندة إلى   ) قُتِل( البيضاوي بأن   
 ؛ وفـي  )) عندما كان معه رجال تقـاة  ُـتل كأين من نَبِيّ ق    ((في الحالة الأولى ؛      المعنى يكون    البيضاوي فإنَّ 
 معنى هذه الآية ليس فكرة نَبِيّ يقاتل ضد         إذاً ، يبدو أنَّ   .  ))ا  ُـتلو ق ونَُّـرِبي كأين من نَبِيّ معه      ((الحالة الثانية   

  . ا هم معهمقتل بين ، أو يقتلون معه ، أو إنه يآلاف ، بل رجال تقاة يقاتلون إلى جانب النَّبِيّ ويقتلون العدو



   ـ٨١ ـ

  سوْرَةُ  نَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْاْ مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهم الشَّيْطَان         إِ
  ١٩٥.)١٥٥ ، ١٤٥ / ٣(آلِ عِمْرانَ 

  
 َصِيبَةٍ فِي الأَ     مـن      فِي أَنفُسِكُمْ إِلاَّ   رْضِ وَلاَ ا أَصَابَ مِن مفِي كِتَابٍ م 

  ١٩٦.)٢٢ / ٥٧(سوْرَةُ الحَدِيْدِ   قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا
  

 هم الآن شهداء ، ينعمـون فـي       و ،قد حازوا على أجر عظيم      فلوا  تِ أولئك الذين قُُ   أما  
  ـ: ة عوالم العلويّال
  

  ْهِـمْ      ،   أَمْوَاتًا   ذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ االلهِ    سَبَنَّ الَّ وَلاَ تَحبَلْ أَحْيَاء عِنـدَ رَب
  ١٩٧ .يرْزَقُونَ

وَيَسْتَبْشِرونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مـنْ  ،  مِن فَضْلِهِ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهم االلهُ 
   . يَحْزَنُونَأَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ همْ، خَلْفِهِمْ 
   لاَ يضِيع أَجْرَ الْمـؤْمِنِينَ     وَأَنَّ االلهَ ،   وَفَضْلٍ   بْشِرونَ بِنِعْمَةٍ منَ االلهِ   يَسْتَ

  .)١٧١  ـ١٦٩ / ٣(سوْرَةُ آلِ عِمْرانَ 
  

  ، ه أنَّ  قد يكون القصد منها تبيان      الثالثةِ ةِ بعض الشيء في نهاية السوْرَ     ة غامض آيةثمة    
 مستقلين عموماً   قد أصبحوا جارة و  التّ مزوالةحرية كافية تسمح لهم ب    ب يتمتعونكْيّين   المَ رغم أنَّ 

  ـ : بعد هذه الهزيمةن أو يضل هِ يَ لا على النَّبِيّ أنْإلاّ أنّه يتوجببعد معركة أُحد ، 
  

 ِواْ فِي الْبِلاَدالَّذِينَ كَفَر لاَ يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّب.   
                                                                                                                                            

سَقطَ في أيْدي المسـلمين      "  قُتِلَ اًإنَّ محَمّد "  ((: بشريّة  ه لما صاح الشيطان الذي تلبس هيئة         بأنّ راوٍيقول   194
   .٢٣٩ ، ص تاريخ الواقدي  .))وتَفرّقوا في كلِّ وَجْهٍ 

 ، ص   ١المجلد  .  ))ة النَّبِيّ بترك المركز والحرص على الغنيمة         اقترفوا ذنوباً لمخالف   ((: يقول البيضاوي    195
١٨١.   

 وهذا ما قاده إلى تقديم سوْرَة كاملة بعد         كربٍ في فترة كان فيها محَمّد في        أنَّ هذه الآية تنزّلت   يرى نِلدِكه    196
ويقول حسـين   . عاماً   لها معنى    ن المفسرون المسلمون سبباً خاصاً للآية ، بل يعطو        يولا يعط . معركة أُحد   

. وح المحفـوظ    ـة ، المرض والفقر ، وإلى كلّ ما هو مكتوب في الل            المجاعة ، خسارة الملكيّ     إلى ها تشير بأنّ
 حماسـة المـؤمنين     ذكـاء أوار  وْرَة هو إ  ُّـ موضوع الس  بيد أنَّ ) . ٣٨١ ، ص    ٢ ، المجلد    تفسير الحسيني (

الظّاهر والبَاطن وهو بكُلِّ شَيءٍ عليمٌ ؛ ويعد الصديقين         : وَّلُ والآخِر   الأَ:  االله هو العزيز الحَكِيم      إنَّ.  وطاقتهم
 أعقبـت وهي تلائم أكثر فترة غم وقلق مثل تلك التي         . والشهداء أجرهم ، وينذر الذين كفروا وكذّبوا بالجحيم         

  .هزيمة أُحد 
  : النَّبِيّ قال عنهم  أنّروىة حيث يثمة أوصاف مدهشة في الأحاديث بصدد سعادة الشهداء في الجنّ 197
  

جزيون كى بدنون سين كردى جو جنت  جب مؤمنين احد مين شهيد هوى إلَّه تعالىا كى اون كى روح سبز
  كى نهرون اور ميوون سى كهاتى بيتى هين

  
 االله تعالى قد وضع أرواحهم في أجسام طيور خضر ، تأكل      عندما استشهد الذين آمنوا في أُحد فإنَّ       ((  
   .٣٢١ ـ ٣٢٠ ، ص ١ ، المجلد خلاصة التفاسير.  ))ن فواكه وأنهار الجنة وتشرب م
 إنَّ أرْوَاح الشُّهَدَاءِ في طَيْرٍ خُضْرٍ تَعْلُقُ مِنْ ثَمَرة الْجَنَّة أَو شَـجَر  ((ويروي الترمذي حديثاً مشابهاً ،      

   .٣٤١ ، ص ٢، المجلد  ) ١٩٠٣طبعة  ( جامع الترمذي . ))الْجَنَّةِ 
.  هذه الآية تشير إلى الرجال الذين سقطوا في بَدْر ، وليس إلى شهداء أُحـد   نَّإل المفسر معالم    ويقو  

المجلد  . )) أحد    نزلت في شهداء أُحد وقيل في شهداء بَدْر والخطاب لرسول االله أو لكلِّ             ((: ويقول البيضاوي   
   . ١٨٤ ، ص ١



   ـ٨٢ ـ

/  ٣( سـوْرَةُ آلِ عِمْـرانَ         مَأْوَاهمْ جَهَنَّم وَبِئْسَ الْمِهَاد    ثُمَّ. مَتَاعٌ قَلِيلٌ   
  ١٩٨.)١٩٧ ـ ١٩٦

  
 بحيث كـان بمقـدور العـرب         كانت تامة   هزيمة المسلمين في أُحد    يبدو واضحاً أنَّ    
مـا أوهـن     وهذا   ، العيش بطمأنينة والمضي في أعمالهم المعتادة دون خوف           بعدها الوثنيين
  .بثاً للشجاعة فيهم  هذا الوحي ، فكان وأتباعه  محَمّدٍعزيمة

  
  النَّبِـيّ  كم كـان ةظهر كبير م هزيمة أُحد بشكلٍ موضوع١٩٩َ آلِ عِمْرانَ  سوْرَةَ تناولت  
هزيمة هذه ال ثه  دِحْ من أجل تجنب الخطر الذي يمكن أن تُ        ومدى معاناته  الأزمة ،    بوطأةيشعر  

 بهـا الآيـات     لـت تنزّلطريقة التي   ا  على بالملاحظة لمثال جدير    اهكما أنّ .  نفسها   المدينةفي  
 تقلُّـب ظـروفهم     أماموقد وهنوا   اس ،    الوقت المناسب من أجل تأييد ومؤازرة النّ        في الملائمة

 النَّبِيّ نفسه قد صار مفعماً بالأمل ثانيةً ، إذ سرعان مـا قـام               ومن الواضح أنَّ   . نحو الأسوإِ 
 النصر التام والكامـل     بثقة عن تحدث  و ٢٠٠داء في أُحد ،   وا الأدبار عن الأع   ّـبتوبيخ الذين ول  
  ـ: يكون الدين العالمي الأول والوحيد سللإِسْلام الذي 

  
        ِّدَى وَدِينِ الْحَقبِالْه ولَهوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسينِ كُلِّـهِ  ، هعَلَى الد ظْهِرَهلِي

  .)٩ / ٦١( سوْرَةُ الصَّفِّ ٢٠١  وَلَوْ كَرِهَ الْمشْرِكُونَ
  

هـا   الآية التي يشرحها المفسر حسين علـى أنَّ       ة للموضوع في  هائيّوردت الخلاصة النّ    
  ٢٠٢ـ : الأزماتب ووتشير إلى الحر

                                                 
 ذهاب اليهود والمشركين في     (( تعنى     الَّذِينَ كَفَرواْ فِي الْبِلاَدِ    تَقَلُّب  يقول المفسر عبد االله بن عباس بأنَّ       198

   .))تجارة 
بايد كة فريب  ـ  ))لا يخدعنك ذهاب ومجيء المشركين في بلادهم للتجارة (( : ويقول المفسر حسين   

   ) .٩٥ ، ص ١ ، المجلد تفسير الحسيني (  .تجارات ندهد ترا رفتن وآمدن كافران در شهرها براى
 بظاهر ما تـرى مـن        ولا تغترْ  عة والحظّ  لا تنظر إلى ما الكفرة عليه من السّ        ((: ويقول البيضاوي     

   .١٩٢ ، ص ١المجلد .  )) تبسطهم في مكاسبهم ومتاجرهم ومزارعهم
 منها أماناً  آيةٍ  بكلِّ  آلِ عِمْرانَ أُعطى   ةَ من قرأ سوْرَ   ((: ه قال   كان النَّبِيّ يقيم هذه السوْرَة عالياً ، ويروى أنَّ         199

 التي يذكر فيها آل عمران يوم الجمعة صلى االله عليه وملائكته            ةَ من قرأ السوْرَ   ((: وقال   . ))على جسر جهنم    
   .١٩٣ ، ص ١البيضاوي ، المجلد  . ))حتى تجب الشمس 

  ) .٤ ـ ٢ / ٦١( سوْرَةُ الصَّفِّ  200
زامن مع المجيء الثاني يتجاح الكامل للإِسْلام س النّها تعني أنَّ المفسر حسين العبارة الأخيرة على أنّ      يشرح 201

  .ليسوع المسيح 
  

  همة اهل زمين دين إِسلام قبول كنند تا غالب كرداند دين را بة همة كيش وصلت بوقت نزول عيسىا كة
  

 في العـالم    اسِنّ ال ل لدى نزول المسيح ، حيث سيعتنق كلُّ       ّـ الأديان والمل  ن هذا الدين سيغلب كلَّ     إَّ ((  
   .٤٠٠ ، ص ٢ ، المجلد تفسير الحسيني.  ))الإِسْلام 

  ـ: ويقول كاتب آخر   
  

  س آيت مين اشارة هى كة إِسلام ناسخ اديان هى
   .٤٣٢ ، ص ٤ ، المجلد خلاصة التفاسير.  )) الأديان  الإِسْلام نسخ كلَّ تظهر هذه الآية بأنَّ((  
   .٣٣١ ، ص ٢المجلد .  ))ليغلّبه على جميع الأديان  ((ها تعني ويقول البيضاوي بأنَّ  



   ـ٨٣ ـ

  
 َهَا الَّذِينَ آمَنُواْ     يواْ   ! ا أَيواْ وَصَابِرلَعَلَّكُـمْ   وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ االلهَ  ،  اصْبِر 

  .)٢٠٠ / ٣(نَ وْرَةُ آلِ عِمْرا س تُفْلِحونَ
   

 ولو مهتدٍ واحد ولم تلحـق الأذى        ه الهزيمة لم تفقد   كانت نتيجة تعليلات النَّبِيّ هذه أنَّ       
  .بسمعته 

  
.  متواعدين السنة التالية في بَدْر     ،ان على تهديد متبادل      افترق العدوّ  ٢٠٣بعد معركة أُحد    

 هـذه    قحطاً قاسياً أعاد   ق ، بيد أنَّ   لاتفال تنفيذاً كبيرة قوة   تحشد الموعد ، بدأت قُرَيْش      دنو معو
 مكثوا في بَـدْر ثمانيـة أيـامٍ         ،  العدوَّ والم يجد  و  برجاله لما وصل محَمّدٌ  و ؛ إلى مَكّة    القوات

مكـن أن يكـون     أعيدة لما   هاية السّ استدعت هذه النّ    .كبيراشتروا وباعوا فيها البضائع بربح      
  ـ: اً  تنزيلاً خاصّ ودمويةً خطيرةًمعركةً

  
   ِواْ اللهالَّذِينَ اسْتَجَاب         الْقَـرْح مولِ مِن بَعْدِ مَآ أَصَابَهلِلَّـذِينَ   ٢٠٤، وَالرَّس

   ؛أَحْسَنُواْ مِنْهمْ وَاتَّقَواْ أَجْرٌ عَظِيمٌ
فَزَادَهمْ ،  )) إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهمْ ((، قَالَ لَهم النَّاس    ،  الَّذِينَ  
   .))  وَنِعْمَ الْوَكِيلُحَسْبنَا االلهُ (( :وَقَالُواْ ، ناً إِيمَا

وَاتَّبَعـواْ  ؛  لَّمْ يَمْسَسْـهمْ سـوءٌ       ٢٠٦، وَفَضْلٍ    بِنِعْمَةٍ منَ االلهِ   ٢٠٥فَانقَلَبواْ
  ٢٠٧ . ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍوَااللهُ،  رِضْوَانَ االلهِ

  الشَّيْطَان فُ أَوْلِيَاءَ  ٢٠٨ إِنَّمَا ذَلِكُمخَوي   مْ   ،  هوَخَافُونِ إِن كُنتُم   ،  فَلاَ تَخَافُوه
  ).١٧٥ ـ ١٧٢ / ٣(ةُ آلِ عِمْرانَ  سوْرَ مؤْمِنِينَ

                                                                                                                                            
ابـن عبـاس    و البيضـاوي ،     ِـبلعطيا من ق   التفسيرين أُ   كلا بيد أنَّ .  إلى مخالفة الهوى      تشيرَ  يمكن أنْ  202
 للغايـة بمعركـة     معنيةت في سوْرَة     قدمه الجميع ، كون الآية جاءَ      أويل الحربيّ  التّ  أنّ إلاّ. مفسرين آخرين   و

  .التفسير الأرجح هو  هذا أُحد، و
203                  قد من  يقترح بعض المسلمين الآن حلفاً بين اليهود والمسيحيين ، لكن هذا الوحي أتى لاحقاً ولم يكن قد ع

  ـ: حلف قط  
 َهَا الَّذِينَ آمَنُواْ      يودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء      ،  ا أَيمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ  . لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَههبَعْض  .

 / ٥(  سوْرَةُ المَائِدَةِ     إِنَّ االله لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ     ،  وَمَن يَتَوَلَّهم منكُمْ فَإِنَّه مِنْهمْ      
٥١. (   

  
  ـ: وهي تتعارض مع الآية الثامنة والأربعين من نفس السوْرَة 

  
  ًتَاكُمآ آ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَوَلَكِن، وَلَوْ شَاء االله لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَة   

  
   .١٣٧ ، ص ٢ الآية ، المجلد هانظر كذلك ملاحظة ويري على هذ

 .أي هزيمة أُحد  204
  .من بَدْر  205
 ـسـهم لما أتوا بَدْراً وأوفوا بها جارة ، لأنّح في التّـ رجعوا بفضل ورب  (( حسب البيضاوي  206 روا ـوقاً فاتج

  .١٧٥ ، ص ١البيضاوي ، المجلد .  ))وربحوا 
ين وإظهـار   قد تفضل عليهم بالتثبيت وزيادة الإيمان ، والتوفيق للمبادرة إلى الجهاد والتصلب في الـدّ               (( 207
   .١٧٥ ، ص ١البيضاوي ، المجلد .  ))ة على العدو أَالجر

 ـ     رَيْن المفس إنّ.  على من ينطبق المصطلح      بخصوصة بعض الشك    ثمّ 208 ه  ابن عباس والبيضاوي يريان أنّ
  .م الذي سعى لتخويف المسلمين من الخروج ، أو أبو سفيان زعيم قُرَيْش نعي



   ـ٨٤ ـ

  
 أثر منها    لأي دون أن يكون   سرايا أخرى ضد بعض القبائل ،        توالت بعد تلك الواقعة     
 ـلصّا تأسس فيها قانون  ، باستثناء واحدة ،مميز  ـ صلاة ال(( لاة في أزمنة الخطر   ؛ )) وْفِخَ

 ـ  لقد صار القُرْآن الآن      ٢٠٩ .يا الآخر يصل  مقسم من الجيش يراقب بين     ة تعلـن   وسيلة إعلاميّ
  . المباشرة ـ  رسائل االلههاكلوة والأوامر العسكرية ـ الأخبار الحربيّ

  
 ـ تـه ر تصرفات النَّبِيّ فـي حيا      آيات تبر   ،  في بعض الأحيان   كما تنزلت ،   . ة   العائليّ

،   كأمثلـة توضـيحية    ةفيدم المدينة هذه الفترة في     خلال الجاريةالأحداث  ب مرتبطةال الآياتو
، وبعـد   م   ٦٢٦ ، في سنة     في فترة زمنية لاحقة    حصلت   من الملائم إيرادها هنا ، رغم أنّها      و

ا كان في زيارة إلى بيـت زيـد ، ابنـه        م وبين  ، اً محَمّد  إِنَّ  تمضى القصة لتقول    .معركة أُحد 
 : قال له    اً محَمّد  يطلقها ، بيد أنّ     عليه أنْ  دٌـعرض زي . ال زوجته زينب    ـجم ب بهِربالتبني ،   

 فـي الآيـة   الـوارِدِ لاق ، ومن التـوبيخ   زيد الطّ، باشر ))  امسك عليكَ زوجك ، واتقِ االلهِ ((
 .يشك في لياقة تصـرفه      كان   اًمحَمّد أنّظهر وك ) ٣٣( الأَحْزَابِ    والثلاثين من سوْرَةِ   السادسة

 إلى حد   ، فعلاً أثيماً  لو كانت مطلقة    وزواج رجل من زوجة ابنه بالتبني ، حتى         بر العرب   عتا
 المباشرة   االله  لديه مصادقةَ  رفه بالادعاء أنَّ   ، وقد اضطر لتسويغ تص      زينب محَمّدتزوج  . بعيد  

 لم يوافق على الاعتراض العام بـالزواج        الله ا  أنَّ من الضروري إظهار  كان  . على فعلته هذه    
  ـ:  الوحي بذلك فكانن زوجات الأبناء بالتبني ، م
  

 َكُمْكُمْ أَبْنَاءَوَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاء   ِوْرَةُ الأَحْزَاب٤ / ٣٣(س(.  
  

 هذه  بيد أنَّ ،   )) بمثابة ابنه    ((النسبة لمحَمّد   ب زيد   كانة ،   لعادات والأعراف العربيّ  ل تبعاً  
 ميسـراً  الطريق   كانأسس المبدأ العام ،     ثبَّت  وإذ   . لهيإِمر  جانباً في الإِسْلام بأ   نُحيت  النظرة  
يمضي الوحي  .  العرب  عامة رأيلث  اكترأي ا  دونة ،   تصرف في هذه الحالة الخاصّ    ليلمحَمّد  
  ـ: ليقول 

  
  ُحَمّد    ( وَإِذْ تَقُوليعني ( وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ  ٢١٠  عَلَيْهِ  لِلَّذِي أَنْعَمَ االلهُ   )يعني م

 وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا االلهُ     ؛   ))   عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ االلهَ    أَمْسِكْ (( ٢١١،) زيد
 فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ منْهَـا       . تَخْشَاه  أَحَقُّ أَنْ  وَااللهُ ٢١٢؛مبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ    

                                                 
 Faith of Islam (4th ( ، انظر سِل  الصلاةولوصف أكثر لهذه ) . ١٠٢ ـ ١٠١ / ٤( سوْرَةُ النِّسَاءِ  209

ed.), p. 380. . ( ]  قـاع ، سنةالمترجمـ .  هجرية ٤وقد شُرّعت صلاة الخوف في غزوةِ ذاتِ الر[   
  . في إجازته أن يصبح مسلماً 210
  .وقد كان يدعى زيد بن محَمّد ، والآن قد أُعيد إلى اسمه القديم زيد بن حارثة . في أخذه بمثابة ابن  211
 تشير إلى واقعة أن زينـب        ،  مَا االله مبْدِيهِ     ، ينص على أنَّ    صحيح البخاري  ، و    تفسير الحسيني  في   212

تحيل إلى الخوف الذي شعر به محَمّد لدى خرقه العادة            وَتَخْشَى النَّاسَ   عبارة   نّ ، وأ  ستصبح زوجة محَمّدٍ  
ويقول . التي كانت تمنع العرب من التزوج من زوجات أبنائهم بالتبني           والتي كان لها الاعتبار لدى العرب ؛        

نزلت في شأن زينب بنت جَحش وزيـد          هِوَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا االله مبْدِي       إِنّ هذه الآية     ((: صحيح البخاري   
    .٣١٢ ، ص ٣ ، المجلد صحيح البخاري . ))بن حارثَةَ 

  :يقول حسين 
  

مبدِيةِ انجة خدا بيدا كنندة آن است يعنى آنـرا كـة    وَتُخْفِى في نَفْسِكَ وبنهان ميكردى در نفس خود ماَ الَّة
نَّاسَ وبترسيدى از سرزنش مردم كة كويـد زن بسـر   خواهد بود وَ تَحشَى ال زينب داخل ازواج طيبات تو

  بخواست خواندة را
  



   ـ٨٥ ـ

 ـ        لِكَيْ لاَ ،   زَوَّجْنَاكَهَا   اًوَطَر ي أَزْوَاجِ  يَكُونَ عَلَـى الْمـؤْمِنِينَ حَـرَجٌ فِ
  .لاً  مَفْعو وَكَانَ أَمْر االلهِاًأَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهنَّ وَطَر

 / ٣٣( سوْرَةُ الأَحْزَابِ   لَه مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ االلهُمَّا كَانَ عَلَى النَّبِيّ
  .)٣٨ـ  ٣٧

  
 الانفصـال   أضحى يظهر كم     ، يّاً نَبِ ونه القانون الأخلاقي هذا لفائدة محَمّد ، ك       تليين إنَّ  

  .بين الدين والأخلاق سهلاً في الإِسْلام 
  

  محَمّـد  مَّـة ع ،    أُميمة ةبنا كانت    بنت جحش   زينب نَّأ صعوبة أخرى كمنت في   ة  ثمّ  
 ولم يكن ليشملوحياً جديداً منح النَّبِيّ امتيازاً خاصاً ومميزاً ،  غير أنَّ  ٢١٣ .وبنت عبد المطلب  

  ـ: الصعوبة أزال فأتباعه ، 
  

     ّهَا النَّبِينَّ وَمَا مَلَكَتْ     نَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاَّ    ، إ يَا أَيورَهتِي آتَيْتَ أُج
 ـ   ِّـعَم ٢١٥وَبَنَاتِ  ،   عَلَيْكَ   ا أَفَاء االلهُ   مِمَّ ٢١٤ .يَمِينُكَ اتِكَ َّـكَ وَبَنَـاتِ عَم

وَامْـرَأَةً  ، ) من مَكّة (  هَاجَرْنَ مَعَكَ يتِتِكَ اللاَّ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاَ   
ـ إِنْ أَرَادَ النَّبِـيّ أَن يَسْـتَنكِحَهَا    ،  وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَبِـيّ  إِنْ ٢١٦مؤْمِنَةً 

  .)٥٠ / ٣٣(وْرَةُ الأَحْزَابِ  سخَالِصَةً لَّكَ مِن دونِ الْمؤْمِنِينَ 
  

:  مزعوم في التنزيل      إِلهي  بقسوة بأمرٍ  فعنّفازوجها طلب النَّبِيّ ،     لا  ع زينب و  لم تشجّ   
  ـ
  

     ٍؤْمِنؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى االلهُ    وَلاَ،  وَمَا كَانَ لِمأَمْر   م ولُهأَن يَكُـونَ    اً وَرَس 
 لاًولَه فَقَدْ ضَلَّ ضَـلاَ    ُـ وَرَس وَمَن يَعْصِ االلهَ  ؛  نْ أَمْرِهِمْ   ـلَهم الْخِيَرَةُ مِ  

  ٢١٧.)٣٦ / ٣٣( الأَحْزَابِ وْرَةُ س اًمبِين
                                                                                                                                            

 تنضم إلى جماعة الزوجات الطيبات،      ه يجب على زينب أنْ    اً ، وإنّ   وما تخفيه نفسِك يجعله االله جليّ      ((
  .٢٠١، ص ٢  ، المجلدتفسير الحسيني.  ))  " لقد طلب زوجة ابن بالتبني": ولا تخشَ لوم الناس الذين قالوا 

  .١٢٩ ، ص ٢البيضاوي ، المجلد  213
خذت ريحانة ،   ، عندما أُ  )  م   ٦٢٧(  الإشارة إلى الإماء تحدد تاريخ هذه الآية بعد مجزرة بني قُرَيْظَة              إنَّ 214

  .وقد قصد بها تسويغ ما حدث )  م ٦٢٦( وهذا متأخر عن قضية زينب  .  محظيةًأول مسترقة ـ
التـي   ) ٢٣ / ٤(  النِّسَـاءِ    والموضوع على المسلمين الآخرين في سـوْرَةِ       هذا يرفع القيد عن النَّبِيّ       إنَّ 215

  .حرمت الزواج من الأقارب الأقرب 
 ـ  وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ يشير حسين إلى زينب وفي تعليقه على  216  دختران عمهاى تـو از أولاد  يشرحها بـ 

   .٢٠٤ ، ص ٢المجلد .  ))حدى أولاد عبد المطلب إ بناتك عَمَّاتِك ((ـ عبد المطلب 
  ـ: وعلى هذا .  هذه الآية تشير إلى زيد وزينب  المفسرين مجمعون على أنَّإنَّ 217
  

  كى حق نازل هوى ترمزى اور معالم اور دوسرى تفاسير مين مروى هى كة آيت زينب
  

خلاصـة  .  ))  هذه الآية نزلت بخصوص زينب      يروى في شروحات التزمذي ومعالم وآخرين بأنَّ        ((
   .٥٥٩ ، ص ٣ ، المجلد لتفاسيرا

   .٤٨٤ ، ص تفسير ابن عباس.  )) زينب  مؤْمِنَةٍولاَزيد ، لِمؤْمِنٍ  ((: ويقول عبد االله بن عباس 
  .ها نزلت في زينب بنت جحش ويروي البيضاوي إنّ

   .٢٠١ ، ص ٢، المجلد تفسير الحسيني .  إلى زينب  الإشارةَويقول حسين أيضاً بأنّ
  ـ:المهم تساوي رتبة السنة والقُرْآن نَّص  هذا الظهري  وَمَن يَعْصِ االله وَرَسولَه ة وبصدد عبار

  



   ـ٨٦ ـ

  
 ولم. اً  اً وشرعيّ  زينب قانونيّ   على محَمّدٍ أُعلن زواج و ،    على هذا النحو    القضية يتسو  

  . بل زيد بن حارثة بن محَمّدٍزيد  هلى أنّ ع يذكر زيد اسميعد
  

 ةته التسـع ا زوجعدد زيادة م على محَمّدٍالتي تحر) ٥٢(هذه السوْرَة نفسها الآية تضم    
 ٢١٨ ،  مَا مَلَكَتْ يَمِينُـكَ إِلاَّ راري ـ  اء من السّـمح له بتملك ما شـ تسلكنها لديه ، ئيلاَّال

) ٤( النِّسَـاءِ    ونجد في الآية الثالثة من سوْرَةِ      . الموضوع ا في هذ  البحثنا لا نحتاج إلى     بيد أنّ 
حوالي السـنة  هذه الآية  تلتنزّ قدماء ، و   الإِ علاوة على لمسلمين  ا  لعامة تحديداً بأربع زوجات  

  .د زوجات النَّبِيّ بتسع ص الذي حدّابعة أو الخامسة للهجرة ، وقبل النَّالرّ
  

 ؛ صْطَلِقة ، بني الم    بحملة صغيرة ضد قبيلة عربيّ     قام محَمّدٌ ،   الفترة تقريباً    تلك خلال  
ا ما قاد إلـى     هذو ،فضحية عائشة ، التي كانت ترافق زوجها        لحدث ذو الشأن هنا تسببت به       ا

فْوان في النهاية بحراسة شاب يدعى صَوصلت  ثم عن المسير  عائشةفتلقد تخلّ. وحي خاص 
تفـوه  . فت من أجل البحث عـن عقـدها         ذرها أنها تخلَّ  كان ع و. ] مالسلَميّ ،   [ بن المعَطِّلِ   

  ـ: جاءت الآية التالية فشاعات بملاحظات مسيئة الإ ومروج
  

 َنكُمْلإِ جَاؤُوا بِاإِنَّ الَّذِينصْبَةٌ مفْكِ ع  ِوْرَةُ النُّور١١ / ٢٤( س(.  
  

وقد .   الآية تشير إلى عائشة    إِنَّن عباس وكذلك البيضاوي     وابيقول المفسرون حسين      
 ـ  المدينةقدمت الحادثة دفعة لهذه السوْرَة التي أُلقيت بعد العودة إلى             مـع الآيـة    ، غو ، وتص

ثمة حديث  .  وتقدم القانون بصدده      ،  شجب النَّبِيّ للزنى   ،)٤( النِّسَاءِ   رَةِ من سوْ  ة عشر تاسعةال
 ـ  ،    العقاب في الأصل    كان جمَ الرّ إنَّ. ] مبن الخطاب ،    [ لخليفة عمر   تناول ما قاله ا    ه غير أنّ

 في تدوين زيد )) آية الرجم (( لم تدرج  ،على أي حال .)٥ ـ  ٢ / ٢٤( النُّورِ سوْرَةِفي  أُلغي
  .لقُرْآن ل
  

 مرتبط بشـأن    اً آخَر  وحي نجد ، في السنة الثامنة أو التاسعة للهجرة ،          في فترة لاحقة    
 ذات جمال فـائق ، أنجبـت     ةً قبطيّ  جاريةً اً أهدى محَمّد  قدوماني   الرّ  مصر حاكم كان   .عائلي  

 مـا أنَّ   ك . الحسد وسط زوجات محَمّد       أشدّ  هذا الأمر  أثار.  ولداً سمي إبراهيم     بمضي الزمن 
 كان قد    بفعل مخجلٍ  هي عائشة ومحَمّد غضب لأن زوجه حفصة قامت بمكاشفة زوجة أخرى          

علـى   أن يحـوز     محَمّـد فكان على   تصاعد الاضطراب العائلي    . ه سراً   ءّ إبقا أوصاها بحزمٍ 
ه ، وأحلَّ الي تصرفه    التّ صّلقد أجاز النَّ   ٢١٩.  القبطية   اتصرفه مع ماري  على  المصادقة الإلهية   

  ـ:  القَسَم الذي أخذه على نفسه لإرضاء وتهدئة زوجاتهمن
  

                                                                                                                                            
خداى تعالىا ورسول اورا يا از حكم كتاب وسنت  وَ مَن يَعص االله وَرَسولَه وهركة عامى شود ومخالفت كند

   .بكذرد
))    ولَهص   ٢المجلـد   .  ))والسـنة   ) القُرْآن  ( ب   ، والذي يحيد عن أمر الكتا      وَمَن يَعْصِ االله وَرَس ، 

٢٠٧.   
انظر ملاحظة سِل على هـذه الآيـة       . ويروى أنها منسوخة بالآية السابقة       ) ٥٢ / ٣٣( سوْرَةُ الأَحْزَابِ    218
 الأخير لا يقدم مرجعية للتصريح الذي يقدمه ، وبالتـالي            ؛ بيد أنَّ   ٥٧٨ ، ص    ٣ ، المجلد    خلاصة التفاسير و

  .محل شك  النسخ فإنَّ
 .Life of Mahomet, vol. iv, pp. 152-167; Tafsir-i-Husaini, vol(لمزيد من التفاصيل انظر  219

ii, p. 411, and Sell, The Life of Muhammad, pp. 201-2.. (  



   ـ٨٧ ـ

     ّهَا النَّبِيمَا أَحَلَّ االلهُ    ! يَا أَي مي مَرْضَـاتَ أَزْوَاجِـكَ   تَبْتَغِ،   لَكَ   لِمَ تُحَر
   . غَفُورٌ رَّحِيمٌوَااللهُ

 ١ / ٦٦(ةُ التَّحْرِيمِ رَ سوْ كُمْ مَوْلاَاللهُوَا،  لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ    قَدْ فَرَضَ االلهُ  
  .)٢ـ 

  
  هذه الواقعة  سميت . المدينةحصاراً على    رَيْش قُ  ضربت  ، في السنة الخامسة للهجرة     

 اليهـود   كـان .  قدموا العون للمَكْيّين      الذين اليهود وعدد   عربال قبائل   عددحرب الأحزاب ، ل   ب
حياة آمنة تكمن في الصداقة     في  دة   فرصتهم الوحي   الثقيلة عليهم ، ورأوا أنَّ     يشعرون بيد محَمّدٍ  
  ـ:  حفيظة النَّبِيّ وقام بتوبيخهم  هذا الموقفأثار . محَمّدٍمع ا نهمع قُرَيْش أكثر م

  
       ـنَ الْكِتَـابِ      اًأَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِـيبؤْمِنُـونَ بِالْجِبْـتِ    ،   مي

 ـ    ((،   وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرواْ    ذِينَ آمَنُـواْ   ـهَؤُلاء أَهْدَى مِنَ الَّ
  .)٥١ / ٤( سوْرَةُ النِّسَاءِ  )) سَبِيلاً

  
 )٣٣( الأَحْزَابِ    سوْرَةِ تصف . خارت عزيمة بعض المسلمين   مع تطاول أمد الحصار       

  :على النحو التالي وتصورها  أهوال الحِصار
  

 َن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفوَإِذْ زَاغَتْ الأَ، لَ مِنكُمْ إِذْ جَاؤُوكُم م وَبَلَغَتِ ، بْصَار
   ، الظُّنُونَاوَتَظُنُّونَ بِااللهِ، الْقُلُوب الْحَنَاجِرَ 

 / ٣٣(ةُ الأَحْزَابِ  سوْرَاً  شَدِيدلاًوَزلْزِلُوا زِلْزَا، هنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمؤْمِنُونَ 
  .)١١ ـ ١٠

  
 رغبـوا  بالعون الإلهي ، و    بوعده الناس   كشكّعونَ له ، و    لا   ، الآن ضعيفاً    بدا محَمّدٌ   

 مسـجل فـي نفـس       فكان وحي .  المدينة    داخل  خارج إلى  منة  فاعيّ الدّ المواقعن  عبالتراجع  
  ـ:  ، نقرأ ليشدد النكير عليهم ةِالسوْرَ

  
          ٌنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّـرَضنَا االلهُ مَّـا وَعَـدَ    ((،  وَإِذْ يَقُولُ الْم 

   .)) اً غُروروَرَسولُه إِلاَّ
.  )) فَـارْجِعوا ؛  مقَامَ لَكُـمْ  لاَ! يَا أَهْلَ يَثْرِبَ    (( :وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ منْهمْ     

وَمَا هِـيَ   .  )) إِنَّ بيوتَنَا عَوْرَةٌ   ((،  يَقُولُونَ  ،  وَيَسْتَأْذِن فَرِيقٌ منْهم النَّبِيّ     
   :اً فِرَارإِن يرِيدونَ إِلاَّ!  بِعَوْرَةٍ
  .)١٦ ، ١٣ ـ ١٢ / ٣٣(الأَحْزَابِ سوْرَةُ    لَّن يَنفَعَكُم الْفِرَار ،قُل

  
  

 هذه أفضل   كانت (( . الانسحابو المدينةعن  قامت قُرَيْش بشكل مفاجئ بفك الحصار         
 هـذه   عتيلقد ض  . حَمّدٍ م انفرت للمَكْيّين واليهود من أجل تحطيم سلط      اوآخر الفرص التي تو   

عند من كـانوا فـي        البصيرة غياب ، وخاصة ، ل    وأيضاًجاعة  ـلنقص في الش   تماماً الفرصة
  ـ:  بث الشجاعة في أتباعه  هذا الإنسحاب إلى االله بهدفمحَمّدٌأرجع  ٢٢٠ .)) القيادة

  

                                                 
220 Margoliouth, Mohammed, p. 326.  



   ـ٨٨ ـ

  ُوا بِغَيْظِهِمْ     وَرَدَّ االلهاً  لَمْ يَنَالُوا خَيْر  !  الَّذِينَ كَفَر    ِوْرَةُ الأَحْزَاب٣٣(س  /
٢٥(.  

  
 بمركزاً ، وقد اتخذ موقع التفوق ، مطالباً          الآن كزعيم جماعة قويّ    صار موقف محَمّدٌ    
  ـ : قورخاص و

  
 َعَاء بَعْضِكُم بَعْ       لاولِ بَيْنَكُمْ كَدعَاء الرَّسضـاً    تَجْعَلُوا د ـوْرَةُ   ٢٢١س 

  .)٦٣ / ٢٤(النُّورِ 
  

 نّأ ، كما  المدينة  ، وفشلت في حصار     في بَدْر  معركةعلى أرض ال    قُرَيْشٌ لقد هزِمت   
   د لم يو بقوة السيفأإما بالإقناع ، الإِسْلام ب عدد كبير من القبائل العربية       دانو . تابَعنصر أُح .

وحـدها ،   زالت تقف     مَكّة ما  غير أنَّ .  العجز حتى ح ، و بالذب أ إما بالجلاء     ، ضعف اليهود وأُ
،   عـانى محَمّـدٌ    لقـد  . يداً عن رجل الجَزِيْرة العَرَبِيّة الذي صار فاتحاً وحاكماً         بع  ، باعتزاز

 فكـر توجـه  . الحساب ت ساعة  وقد اقترب؛ اضطهاد وسخرية القرشيين ال ، من سنوات طو ل
 المطلقَ  يكون الحاكمَ  ن، فل بعد   عليها ه لم يبسط نفوذه   فطالما أنّ النَّبِيّ صوب المدينة المقدسة ،      

  ٢٢٢.لجَزِيْرة العَرَبِيّة في ا
   

 ن مَكّة ، وليس ثمة شـك أنَّ       ع مع أتباعه    محَمّدٍرحيل   الآن ست سنوات على      مضت
 ، منذ بعض    أعادقد   محَمّدٌ وكان    .التي نشؤوا فيها  ماكن  الأ بزيارة   ون يرغب واكثير منهم كان  ال

 مكاناً مقدساً    كان رام هناك  المسجد الح  ، كما أنَّ  من بيت المقدس إلى مَكّة      الوقت ، وجهة القبلة     
 ،  الصلاة ءدايتوجهون صوبه لأ    ،  حياتهم  أيام  يوم من   كلّ  كان المسلمون ،    .المدينةلمسلمي  

 لدخول ساحاته والطواف حـول جدرانـه        الشوق ، وكان  خلتسنوات  لست   بعدهم عنه رغم  
  بعض من، أو) ٢٢(ج  الحَ سوْرَةِأُنزلتد الطريق وي تمهتوجَّب اعتماد الحذر في. عظيماً جداً 

  . الناس  لكلِّ هي الكعبةن بأنّي المَكْيّتذكير حيث تم ٢٢٣ ،مَكْيّة ، لهذه الغايةال غير آياتها
   

كـان    ؛ ر الأسود لحَجَ للكعبة ولِ   ورعٍ  توقيرٍ على محَمّد   شبَّ  قُرَيْش ،   قبيلة  من كونه ((
  من خلال نظريته بـأنَّ     الأضّاد جَمعه نجح في     الاحترام في تعارض مع مبادئ ديانته لكنَّ       هذا
 ـ لقد أ٢٢٤ُ. ))رك ـالشبها قد دنست  إبراهيم ، وأنَّ  أسّسها المقدسة   ه الطقوس هذ عائر ـعلنت الش

 أمـر   كمـا  ٢٢٥،  تَقْوَى الْقُلُـوبِ   ظهر   القيام بها ي    وأنَّ   عَائِرَ االلهِ ـ شَ ها  ة على أنّ  الوثنيَّ
 شـعائر  وجميع شعائرها هـي       الكعبةَ  بأنَّ حَمّدٌذا أكد م  كوه. مال  بالاستمرار في أضاحي الجِ   

   .خطوة ذكية زادت من سلطته في تلك الحقبة من الزمنهذه عملية التبنّي كانت ف ،للإِسْلام 
  

فقـرَّ    ،  الحَجّ مناسك كافةه وأتباعه يؤدون     أنّ  محَمّدٌ حَلِم  ، اريخيّعند هذا المفترق التّ   
غيـر   أو الحَجّ الأصغر ، انطلق عدد         ، جرى فيه العمرة   ت  الذي حرامالشهر  ال دنا  وإذْ .قراره  

                                                 
  .٢لملاحظة  ، ا٥٨٢ ، ص القُرآنإن هذه الفكرة مقتبسة من اليهود انظر رودويل ،  221
 هي سوْرَة متبعّضة ، والعديد من آياتها تعود إلى الفترة المَكْيّة المتأخرة ، بيد أنَّ               ) ٢٢(  الحَج   إن سوْرَةَ  222

وقد كان المَكْيّـون مـا      . ذهن النَّبِيّ    إلى    كانت فكرة الحَجّ إلى الكعبة تنفذ       كم بعضها تعود لهذه الفترة وتظهر    
أَذِّن فِـي النَّـاسِ      وَ  على سوء سلوكهم فيما يخص الكعبة وقد أُمر محَمّد           ذُموانهم   مدار تفكير ، كو    يزالـون
  .)  ٢٧ الآية (  بِالحَجّ

 .٧٧ ؛ ٦٧ ؛ ٣٧ ـ ٢٥الآيات  223
224 Nöldeke, Sketch's from Eastern History, p. 67. 
225  وْرَةُ الحَجالمترجم  ـ ٣٢ / ٢٢: س. 



   ـ٨٩ ـ

 الحجيج الـى     عارضت قُرَيْش دخول   . م   ٦٢٨ صوب مَكّة في شهر آذار ،        قليل من الحجاج  
 موقع المسلمين في الحدَيبِيَة خطراً نسـبياً        شكَّل ٢٢٦. بين الفريقين    بالوساطة ، فقام الرسل     مكَّة

 ، ولـو علـى    له تحت ظلال شجرة ، طالباً منهم البيعـة          جمع أتباعه حو  ب  محَمّدٌ امقف،  عليهم  
 )) بيعة الشـجرة     (( وسوف يشار فيما بعد دائماً إلى        ، بابتهاج   هذه البيعة  أُعطيت وقد   ،المَوْت  

 والتعاطف لشخصه  النَّبِيّ على إخلاص أتباعمَثَل مدهش  هذا الحدثإنَّ. بتقدير كبير واحترام    
  ـ:  عن ذلك راضٍكان   االلهَل إنَّوقي. د بينهم جِالذي والكبير 

  
   ُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ      لَقَدْ رَضِيَ االلهبَايِعؤْمِنِينَ إِذْ يعَنِ الْم     ِوْرَةُ الفَتْحس 
)٢٢٧.)١٨ / ٤٨  

  
 ـ    ، بيد أنَّ   مَكّة همانتهت المداولات برفض قُرَيْش القاطع لدخول      روط ها وافقت على الشّ

  ـ: الية التّ
  

يَأمْن فيهنَّ الناس ، ويكفُّ بعضـهم عـن         .  على النَّاس عشرَ سنينَ       وَضع الحرب  ((
 ـ ٢٢٨ من قُرَيْش بغير إِذن وليه ردّه عليهم ،اًه من أتى محَمّدعلى أنَّ . بعض    اً ومن جـاء قُرَيْش

                                                 
  ـ: مصادر تشير إلى هذا  الآية التالية حسب بعض الإنّ 226
  

        مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ االله وَمَنْ أَظْلَم  ، هذْكَرَ فِيهَا اسْمأُوْلَئِكَ  .وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، أَن ي 
لهمْ فِي الدنْيَا خِزْيٌ وَلَهمْ فِي الآخِـرَةِ عَـذَابٌ          ،  مَا كَانَ لَهمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَآئِفِينَ        

   ) .١١٤ / ٢(  سوْرَةُ البَقَرَةِ  يمٌعَظِ
  

.  الثانية ويجب أن تكـون قـد أُدرجـت لاحقـاً     ةِ عن السوْرَ متأخرةٌ هذه الآيةَ إذا كان صحيحاً فإنَّ   
 القدس على يـد     مسجد هذه الآية تشير إلى خراب       نَّأ ،   ١٩ ، ص    تفسير الحسيني ففي  . ويختلف المفسرون   

ويقول .  لها صيغة الجمع عوضاً عن صيغة المفرد للتعظيم          ت قد استخدم  مسجد كلمة   تيتوس الروماني ، وإنّ   
ها تشير إلى خراب بيت المقدس على يد الروم ، أو إلى منـع قُـرَيْش                بأنّ ) ٨٠ ، ص    ١المجلد  ( البيضاوي  

ى نظرات  ، تُعط٦٤ ، ص ١ ، المجلد خلاصة التفاسيروفي . محَمّد من دخول المسجد الحرام عامة الحدَيبِيَة   
 النظـرة   ؛ لكـنّ   ) دين نصرانيت قبول كيـا    ( وإحداها تشير إلى تيتوس ، الذي يقال بأنه نصراني          . مختلفة  

  ـ: نقرأ . دمت ببعض الطول قُ التيالأخرى تشير إلى رفض قُرَيْش دخول المسلمين مَكّة ، و
  

منين كو عبادت وذكر خدا سى نكالديا اور مؤ اى قريش ت نى مَكّة معظمة كى مسجد سى االله كى بيغمبر كو
موقوف رها تم اس كى ويران اور خراب كرنى مـين   مين روكا اور اس سبب سى كة عبادت وذكر كعبى

  ساعى تهرى
  

سبيح لاة والتّ ، ومنعتم المؤمنين من الصّ    كرّمة أيها القرشيون ، لقد ألقيتم نَبِيّ االله عن مسجد مَكّة الم           ((
   .))لقد جهدتم في جعلها مقفرة وخربة .  في الكعبة أوقف سبيحلاة والتّهناك ، وكذلك الصّ

  وشيعته ، قالت إحدى الفرق بـأنَّ       بعد سنوات من محاربة الخوارج لعلي      ) . بيعة الرضوان ( لقد سميت    227
  .جرة هم بايعوا تحت الشّنة ، لأنّبير في الجّ وطلحة والزّاًعليّ
 عاد النَّبِيّ إلـى      ينطبق على الإناث كما الذكور ، لكن ما إنْ          هنا بأنه ليس ثمة تمييز بالجنس وهذا        يشاهد 228

وفيما بعـد    . بذلك محَمّد   طالب وليه به وقد أقرّ    ف. من مَكّة   . ] م عتْبَة بن أُسيد ،      [ شاب   ه جاء  حتى المدينة ، 
ْـثوم بنت عقْبة بن أبي معَيط ،         [ ت امرأة   جاءَ . مطـالبين بإعادتهـا     لمدينـة   إلى ا فتبعها أخواَها   . ] . مأمّ كُل

  ـ: رفض محَمّد الآن تسليم المرآة وأنتج الآية التالية 
  

      هَا الَّذِينَ آمَنُواهَاجِرَاتٍ   ! يَا أَيؤْمِنَاتُ مالْم ـ، إِذَا جَاءكُم  االله أَعْلَـم   : نَُّـفَامْتَحِنُوه
نَّ حِلٌّ لَّهمْ   ُـه؛ لاَ   نَّ إِلَى الْكُفَّارِ    ُـعوه تَرْجِ لاَفَ؛  فَإِنْ عَلِمْتُموهنَّ مؤْمِنَاتٍ    . بِإِيمَانِهِنَّ  

   ) .١٠ / ٦٠(  سوْرَةُ الممْتَحِنَةِ   همْ يَحِلُّونَ لَهنَّلاَوَ



   ـ٩٠ ـ

وأنّه من أحبّ أن يدخل في عقْد محَمّد وعَهْده دَخل فيه ، ومن             . ممن مع محَمّد لم يردّوه عليه       
وأنّه يرجع عن قُرَيْش عامَ هذا ، فلا يدخل         .  يدخل في عَقْد قُرَيْش وعهدهم دخل فيه          أنْ أحبَّ

ه إذا كان عام قابل ، خرَجوا عنه فدَخلْها بأصحابه ، فيقيمَ بها ثلاثة أيامٍ ، معه عليهم مَكّة ، وأنّ 
  ٢٢٩ .))اكب ، السيوف في القُرب فحسب سلاح الرّ

  
 اً محَمّد  بيد أنّ  ٢٣٠ ، ة مجيئهم هم لم يحققوا غاي   ء وشعروا أنَّ  ن في البد  يالمسلمخاب أمل   

المكتسبات التي تم الحصول كما يظهر   ، خاطئةةظرنّ هذه الأنَّظهر كم سرعان ما أنتج وحياً ي
 بالكلمات  ئاًً رسالة االله ، مبتد    ادّعاه ، أعلن لهم ما      جَمَلِهِ على   مِنو. عليها من معاهدة الحدَيبِيَة     

  ـ: التالية 
  

 بِينا ماً إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْح ِوْرَةُ الفَتْح٢٣١.)١ / ٤٨( س  
  

إعترفت ضمناً    ، ا له معاملة الندّ   عاملتهبم  ، اًذلك أنَّ قُرَيْش   .وقد كان محَمّد على حق      
 النـاس   واجتمع  ، عندما وضعت الحرب أوزارها    ،   هظ ابن إسحاق أنّ   يلاحِ . ياسيّالسّبموقعه  
 هذا لقد أصبح . عتنقهيناقش فضائل الإِسْلام ي ي ذك شخصٍ كلُّكان ات ،دخلوا في نقاش وبأمان

 تأقام لقد   ((: ، يقول  المدينة  جئنَ للّوَاتِي ا ساءنّ مارغوليوث إلى ال   ويشير.  التزايد سريعاً الآن  
من نوع  ل ن أُخضع نه ، رغم أنّ   المدينة علاقات جديدة في      ، بسهولة ،   ن المرحب به  الزائرات

خوا بمرارة فـي     فقد وبّ  يلتحقوا بالمسلمين  مما الذين ل  أ ٢٣٢ .)) نالامتحان لاختبار صدق إيمانه   
أَنزل   بايعوا تحت الشجرة فقد ن ، وأما الذي٢٣٣ اً لِلْكَافِرِينَ سَعِير روا بأن هذه السوْرَة وذُكّ 

                                                                                                                                            
  

 ـ بأنّه  ستجوبن عن السبب الفعلي لهربهن ،       ي تعني أنْ   فَامْتَحِنُوهنَّ  يقول المفسرون إنَّ   ة لـيس ثمّ
ف  تصـرّ مـع أنّ  . هن شرعيءَ إبقا الإِسْلام ، وفي هذه الحالة فحسب فإنّّ آخر غير رغبتهن في اعتناق     ئاًشي

 فائدة عظيمـة لـه ،       يه لمثال موضح ذ   إنّ. النَّبِيّ في هذه الحالة كان خرقاً فاضحاً للمعاهدة المعقودة مؤخراً           
لى الشرط الموضـوع فـي      لقد أُحتاج للشرح ، وبصدد الإشارة إ       . منَجَّماًللتطبيق العملي لتنزيل القُرْآن على      

 الشرط مطبق على الرجال فقط ، ولا        يا نَبِيّ االله ، إنَّ    : "  جاء جِبْرِيل وقال     ((: معاهدة الحدَيبِيَة ، يقول حسين      
 ـ ـ  ))"  النساء يخصّ تفسير  ـ  نة بزنهان جبرائيل آسد وكفت يا رسول االله آن شرط بر مردمان واقع شدة 

  .٣٩٧ ، ص ٢ ، المجلد الحسيني
   .٥١٤ ـ ٥٠٥ ، الجزء الثاني ، المجلد الثاني ، ص روضة الصفا 229
ة في حال كفـوا      نفسه لم يكن بوسعه الثقة بالمَكْيّين وقد صودق على الخطوات الحربيّ           اً محَمّد  لقد روي أنّ   230

 هذا المقطع يشير إلى  ما كانإذاو ) . ١٩٤ ـ  ١٩٠ / ٢: سوْرَةُ البَقَرَةِ ( عن الالتزام ببنود معاهدة الحدَيبِيَة 
 ، ١ ، المجلـد  البيضـاوي  ؛ و ٣٢ ، ص  ١ ، المجلد    تفسير الحسيني انظر   .  متأخرٌ  التفسيرَ هذه الحقبة فإنَّ  

  . إلى نفس الحدث  تشير )٦٠(  الممْتَحِنَةِ من سوْرَةِ ) ٩ ـ ١(  الآيات  أنَّوعلى الأرجح . ١٠٨ص 
 كان ينوي الاستيلاء على     اً محَمّد  يمكننا أن نرى بجلاء أنَّ     (( ) : ١٧ـ  ١(  الآيات   بخصوصيقول نِلدِكه    231

.  من المستحسن عقد صلح الحدَيبِيَـة        ه البدو كانوا قد تخلفوا عن تقديم العون له ؛ ولهذا فكر بأنَّ            مَكّة ، بيد أنَّ   
   ) ..Geschichtes des Qorans, p. 161  ()) وفتحاً حقيقياً ممتازةوكانت هذه سياسة 

  ـ: ر إلى تخلف العرب في ويشا
  

 َخَلَّفُونَ مِنَ الأ    ـسفَاسْـتَغْفِرْ لَنَـا    ،  شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا     ((،  عْرَابِ  يَقُولُ لَكَ الْم
   ) .١١ / ٤٨( سوْرَةُ الفَتْحِ   )) يَقُولُونَ

232 Mohammed, p. 351 ِمْتَحِنَةوْرَةُ الم٢ ، الجـزء  روضة الصـفا لك انظر كذ ) . ١٠ / ٦٠(  ، و س ، 
 . و الصفحات التالية ٥٧١ ، ص ٢المجلد 

   ) .١٣ / ٤٨( سوْرَةُ الفَتْحِ  233



   ـ٩١ ـ

 ومن أجل التعاطي مع الإحباط الناتج       ٢٣٤ .السَّكينة عليهم وأَثَابَهمْ فَتْحاً قريباً ، ومَغَانمَ كَثيرةً         
  :ثمة مغانم  خبر المسلمون بأنّمغانم ، فقد أُالعن عدم وجود 

  
 بِهَاوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ االلهُوَأُخْرَى لَمْ تَقْدِر   ِوْرَةُ الفَتْح٢١ / ٤٨( س.(  

  
 هَـوَازن فـي     رب ع  تشير إلى المغانم بعد هزيمة     ربما  هذه الآية  يقول البيضاوي بأنَّ  

َـمْ ِـمَلوا ل  وتساءَ  وقد أشار المسلمون إلى حلم محَمّدٍ      ٢٣٥.معركة تَبوكَ   فأشـار   ، تحقق بعد  ي ل
  ـ: هم بوحي آخر لإقناعهم بتحققه الأكيد  جاءَ ، تهدئتهمبهدف، و ه لم يشاهد سنة تحققهبأنَّ
  

 ُؤْيَا بِالْحَقِّ لَقَدْ صَدَقَ االلهالر ولَهإِنْـ لُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَـرَامَ   لَتَدْخُ،  رَس 
 فَعَلِمَ مَا لَمْ  ، تَخَافُونَلاَ، آمِنِينَ محَلِّقِينَ رؤُوسَكُمْ وَمقَصرِينَ ـ   شَاء االلهُ
  ٢٣٦.اً  قَرِيباًفَجَعَلَ مِن دونِ ذَلِكَ فَتْح، تَعْلَموا 

الدينِ كُلِّـهِ   لِيظْهِرَه عَلَى   ،   وَدِينِ الْحَقِّ ،  هوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسولَه بِالْهدَى      
  ٢٣٧.)٢٨ ـ ٢٧ / ٤٨(رَةُ الفَتْحِ  سوْاً  شَهِيدوَكَفَى بِااللهِ

  
إذ ستتحقق   :  المسلمين  النصر كان حليف    ، فإنَّ  هتم تأجيل قد   الحَجّ   رغم أنَّ و،  هكذا  و

 مجـد الإِسْـلام     وسـيكون .  محَمّدل نُذِر" الإرشاد   "  ذلك أنَّ   ، مغانم أخرى وبوسعهم التريث   
 وحـده يمكـن إيجـاد       مِفـي الإِسْـلا   و.  ة تساويه رتبةً  ة واليهوديّ ولن تعود المسيحيّ  . عظيماً
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   .٢٤١ص  ، ٤ ، المجلد خلاصة التفاسير
قال هو  :  اً   قَرِيب اًفَتْح   وقوله ((: ويقول الواقدي   .  إشارة إلى فتح خيبر      هاحسب البيضاوي وحسين فإنَّ    236

   .))فَتْحَ خَيْبَرَ 
 لأتباع الديانات الأخـرى وللمرتـدين عـن         وعيدٌ ((رين هي   ـ الآية التاسعة والعش   ين ، فإنَّ  ـحسب حس  237

  ـ: رأ نق.  )) الإِسْلام
  

آنها كة بعد وصول بشرف إِسلام دست  يت تهديد جمعى ست كة طالب غير دين إِسلام اند و در شا ناين آ
   .٧٤ ، ص ١ ، المجلد تفسير الحسين . از دامن دين متين باز دارند ومرتد شوند

  
  ـ: نقرأ . وهذا ما يؤكده مفسر آخر 

  
رانيت يا كجهى هو تو منظور ومقبـول  نص جو سواى دين إِسلام كى كوئى اور دين اختياركرى يهوديت يا

ومخذون رهيكا ـ اس آيت نى تمام دينون كو منسـوخ    نهوكا اور وة ابنى ستى اور كوشش مين محروم
  جائين كرديا جو كزركئى يا بيدا كئى

  

 من يختار غيرَ الإِسْلامِ ديناً ، لو كان اليهوديّة أو النصرانيّة ، أو ديانةً أخرى ، فلن يستحسن ولن                     ((
وقد نسخت هذه الآيـة جميع الديانات التي سبقت والتي ستلي          . يقبل منه ، وستحبط أعماله وسيصاب بالخيبة        

   .٢٧١ ، ص ١ ، المجلد خلاصة التفاسير . ))) الإِسْلام ( 
  

  . بجلاء في المدينة بسط للناسأنه ولاء البشرية المطلق قد ب إدعاء الإِسْلام فإنَّوعلى هذا 
 )) به أه ليس لدين آخر هذا المستقبل المتنب      ة وإنّ ة البشريّ  سيكون دين غالبيّ   ((ه  دياني بأنّ ويقول مفسر قا  

) Holy Qur'an, p. 989.. (   



   ـ٩٢ ـ

 لتحقيق بمقدورهم الآن الانتظار سنةً ؛ إنَّ الأديان الأخرى  وتجاوز كلَّى تخطلقد ٢٣٨الخلاص؛
 الثامنة والأربعين   ةورـالس إنَّ. يئة االله   ـمشهي   تلك  يعلموا أنَّ   ويكفيهم أنْ  ، جـ بالح أمانيهم

  .الحدث جيداً مع تناسب تجديرة بالملاحظة وبكاملها ] .الفتح ، م [
  

  ـ : سابقةوحد في سوْرَة مَدَنيّة الأين داله أنَّبقد قدم الادعاء الخاص للإِسْلام ل
  

    ِينَ عِندَ االلهابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ  وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَ    ،   الإِسْلام   إِنَّ الد
  .)١٩ / ٣(وْرَةُ آلِ عِمْرانَ  س  بَيْنَهمْاًمَا جَاءهم الْعِلْم بَغْي

  
 ـ ـة  ة والمسيحيّوليس اليهوديّـ   الإِسْلامَنَّإ  لما سبق في التفاسيرجاءوقد  دين هو ال
لـك حسـداً أو    ذهم فعلواوأنّ حتى مجيء القُرْآن ، ه اليهود والمسيحيين لم يرفضو  الحق ، وأنّ  

  ٢٣٩.رغبةً في الحفاظ على تفوقهم الخاص 
  

توسَّعت نامية في الجَزِيْرة العَرَبِيّة ،      مت ، وبإدراك شديد لقوته ال     المدينة إلى   عودتهبعد  
  ـ: سوْرَة مَدَنيّة متأخرة من  تبدى في روح نصٍي هذا ما النَّبِيّ ، وة رؤيأُفُقُ
  

      هَا النَّاسولُ االلهِ  إِنِّ ((،  قُلْ يَا أَياً إِلَيْكُمْ جَمِيع  ي رَس ((    ِوْرَةُ الأعْرَافس
)١٥٨ / ٧(.  

  
بعث رسل إلى حكام مسـيحيين  ب م ، ٦٢٨ ـ  ٦٢٧  حوالي سنتيْ ،من ثَم قام محَمّدٌ
 يقول نِلدِكه    ٢٤٠. ، الإمبراطور البيزنطي ، وملك فارس وآخرين         يوسمختلفين بمن فيهم هرقل   

                                                 
238      وَه    اًوَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلام دِين قْبَلَ مِنْهوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ    ُـ فَلَن ي        َـوْرَةُ آلِ عِمْـران٣( س / 
٨٥.(  
ة ، و الذين أعطـوا كتـاب الأسـفار    ة أو المسيحيّ الإِسْلام هو الدين المقبول لدى االله و ليس اليهوديّ إنَّ (( 239

 ـ     ادقٌـ نَبِيّ ص  اًلام صحيح وأن محَمّد   ْـ الإِس ة والإنجيل لم يختلفوا بأنّ    ـالخمس أي  (لم  ـ ، حتى جـاءهم الع
   : تالياًالنص الأصليو. )))  القُرْآن

  
واختلاف نكردند درانة دين إِسلام حـق   رديكث خداى دين إِسلام ست نة بهوديت ونصرانيتدين بسنديدة ن

بديشان كتاب يعنى توريت وانجيل مكر بـس ازانكـة آمـد     است ومحَمّد رسول بيغمبر بحق آنانكة دادة اند
   ) .٦٢ ص  ،١ ، المجلد تفسير الحسيني . ( قُرآن بديشان فرود آمد بديشان دانشى بحقيقت امر يعنى

  
 ،  ١المجلـد   . يحدد البيضاوي بأنَّ الإِسْلام هو الملّة المقبولة للتوحيد والشريعة التي جاء بها محَمّدٌ              

   .١٤٨ص 
  

لام كى اور كوئى طريقة مقبول نهين جيسا فرمايا مَنـلام   سواى إِسإِس قْبَلَ مِنْهي نًا فَلَنلام دِيرِ الإِستَغِ غَييَب
  دو اختيار كرى نة مانا جائيكا ا دينكى سوا دوسر

  

لام دِينًا فَلَن يقْبَـلَ     ْـوَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِس    : ريق مقبول غير الإِسْلام ، كما قال االله         ـ ليس ثمة ط   ((
مِنْه  (( )  ٢٤١ ، ص ١، المجلد خلاصة التفاسير. (   
 ،  ٢ ، المجلـد     ٢ ، الجزء    روضة الصفا د ،   فراء ونتائجهم ، انظر ميرخون    لراوية وافية بصدد هؤلاء السّ     240

  . و ما بعدها ٥١٧ص 



   ـ٩٣ ـ

  ، قرار بسـلطانه  الإ الحكام المسيحيين لاعتناق الإِسْلام و      ،  هذه الرسائل   في  ، دعا اً محَمّد بأنَّ
   ـ٢٤١: النص التالي هاوقد ضمن

  
  ْأَلاَّ ـ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَـا وَبَيْـنَكُمْ    ! يَا أَهْلَ الْكِتَابِ  ((: قُل
 مـن   اً أَرْبَاب اً يَتَّخِذَ بَعْضنَا بَعْض    وَلاَ اً ،  وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئ    دَ إِلاَّ االلهَ  ُـنَعْب

   .)) سْلِمونَماشْهَدواْ بِأَنَّا  ((، فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ .  )) دونِ االلهِ
وَمَـا أُنزِلَـتِ التَّـورَاةُ     ٢٤٢،لِمَ تُحَآجونَ فِي إِبْـرَاهِيمَ    ،  يَا أَهْلَ الْكِتَابِ    

   ؟أَفَلاَ تَعْقِلُونَ .وَالإنجِيلُ إِلاَّ مِن بَعْدِهِ 
 لَكُم بِهِ عِلْمٌ    هَاأَنتُمْ هَؤُلاء حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلمٌ فَلِمَ تُحَآجونَ فِيمَا لَيْسَ          

   . يَعْلَم وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمونَوَااللهُ
وَمَا كَانَ  ،   اًسْلِم م اً وَلَكِن كَانَ حَنِيف   اً ،  وَلاَ نَصْرَانِيّ  اًمَا كَانَ إِبْرَاهِيم يَهودِيّ   

  .)٦٧ ـ ٦٤ / ٣(ةُ آلِ عِمْرانَ  سوْرَ مِنَ الْمشْرِكِينَ
   

 بـالهجوم علـى     عنـه ض   ، عوَّ  اًصقَتَنم ه نجاح أتى أو   ما مني بالفشل   ، كلّ  النَّبِيّكان  
ة  بسرع أعدّ الحدَيبِيَة ، و   نكسة بعد   إليهامحَمّد  في السابق فعاد     هذه السياسة    لقد نجحت . اليهود
 على وعادت بثروة كبيرةم ،  ٦٢٨  في خريفوقعت الغارة ٢٤٣. على يهود خيبر   جديدة غارة

إذ أخفـق فـي     و  ،  ولكـن  تهمساعدلاليهود  إلى   ء تطلع محَمّد في البد     لقد . المسلمين   معسكر
، ذبحهم وأجلاهم عن أراضـيهم       ، ف  قام بمهاجمتهم قبيلةً قبيلةً   ى تلك المساعدة ،     الحصول عل 

وضع محَمّد حداً لاسـتقلال  بإخضاعه يهود خيبر ،  و.  ولا قوة    عين لا حول لهم   جعلهم خاض و
 ابنة أحد   ،. ] مبنتَ حيّي ،    [  صَفِيَّةَ   رتـ أُس خلال تلك الغزوة ،   .  الجَزِيْرة العَرَبِيّة     في يهودال

فأجابت الـدعوة   دعيت لاعتناق الإِسْلام ،     و  ،  اُغتيل بأمر من النَّبِيّ    وكان قد  أشد أعداء محَمّدٍ  
 خطـرٍ  أيَّ ولم يشكلوا    المدينةعن   بعيدينعاش أهل خيبر    . ارت زوجة الفاتح    ـومن ثم ص  

خضـاع الجَزِيْـرة    ا عملية وكأن ا بد وبهذه الغزوة ،  .  هناك كانت كبيرة     مئانغال، لكن   عليها  
   .باتت شبه أكيدةالعَرَبِيّة كلياً 

  
غارات علـى   ال ، قام بشن      قُرَيْشٍ طرفِمن    هجومٍ  الآن بمأمن من أي    وإذ غدا محَمّدٌ  

خلال  .مجدداً    ،  شهر العمرة ، أو الحَجّ الأصغر      وحلَّ الوقت انقضى   حتىة مختلفة   قبائل بدويّ 
سمح لهم النَّبِيّ بالبقاء في     ، ف سلموا  أ  قد  بعض البدو المرضى من أُسر عرينة      كان  ،  الفترة تلك

 قتلـوا    حتـى   ابلوا من مرضهم   إنْ فما عاقين ،     كانوا همإلا أنّ  ؛مرعاه والشرب من ألبان إبله      
اُنزلت بهم أشد    ، أُلقي القبض عليهم     لماو.  عشر جملاً وهربوا     ةحارس الجمال وسرقوا خمس   

تفسـير  (  إذ قطعت أيديهم وأرجلهم ، وغرزت الأشواك فـي عيـونهم وألسـنتهم               العقوبات
ت الآية  ل وبعدها تنزّ  حتى قضوا ؛   وتُركوا في العراء     ٢٤٤؛ ) ١٤٤ ، ص    ١ ، المجلد    الحسيني
  ـ : التالية

  

                                                 
241  على أي   لت فيما بعد ، عندما جاء مسيحيو نجـران مـع    هذه الآيات والآيات السابقة تنزّ    روى أنَّ  حال ، ي

   .١٥٩ ، ص ١البيضاوي ، المجلد .  تشير إلى يهود المدينة أيضاً أنّهاروى ويّ . أسقفهم للقاء محَمّدٍ
 ـ  فريقٍ  تنازعت اليهود والنصارى في إبراهيم ، وزعم كلُّ        ((: ق البيضاوي على هذه الآية      علّي 242 ه مـنهم    أنّ

 إبراهيم   التوراة أعطي لموسى والإنجيل للمسيح ، وأنّ       ويمضي ليقول بأنّ   . )) االله فنزلت    وترافعوا إلى رسولِ  
  .كان قبل موسى وعيسى 

243 Margoliouth, Mohammed, p. 355.  
، وقد بعث محَمّد في آثارهم سرية بإمرة كُرْز         ) قبيلة من بجيلة    ( سيرة ابن هشام النفر من قَيْس كُبَّة        في   244

   .المترجمبن جابر ـ 



   ـ٩٤ ـ

    ُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا      ،  وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةواْ أَيْدِيَهنَ االلهِ   . فَاقْطَعنَكَالاً م
  .)٣٨ / ٥(سوْرَةُ المَائِدَةِ    عَزِيزٌ حَكِيمٌوَااللهُ

  
 مـع  مَكّة    محَمّدٌ قصدرَيْش ،    قُ وحسب اتفاقه السابق مع     ، ة ميلاديّ ٦٢٩في ربيع سنة    

وهم مَكّة  ، دخل المسلمون      عن الأماكن المقدسة   قُرَيْشبعد انكفاء   . لفين من أتباعه    الأحوالي  
:   قال٢٤٥ ا جاء محَمّد الكعبةـوعندم.   أسلحتهم خارجاًينركا ت ،منذ سبع سنواتلم يدوسوها 

 ـ   ة أدى شعائر الحَجّ الوثنيّ     ، ثم  )) امرأً أراهم اليومَ من نفسه قوةً         رحم االله  (( ر مثل تقبيل الحَجَ
 ـ بعـدها  ٢٤٦. الصَّفَا وَالْمَرْوَة الأسود والطواف سبع مرات حول الكعبة والهرولة بين          ي حّ ض

 أثر والبيت العتيق    ةمكّتكريم  ل كان. بالحيوانات المجلوبة ، وبهذا انتهت شعائر الحَجّ الأصغر         
مـن   سلاح فرسان     دفع قائديْ   للمسلمين ة القوة العسكريّ   عرض كما أنّ  على المَكْيّين ؛     إيجابيّ
 ، مـن خـلال      المعقـودة  الصداقات   أضف إلى ذلك   ؛    راية محَمّدٍ  تحت واءلانضإلى ا قُرَيْش  

 ـ   رفعت مـن شـأن    والتيزواجه الآن بميمونة ـ الإضافة الرابعة لحريمه خلال هذا العام 
 أكثر من ه ، على مختلف الصعد ، قد تعاظمتت قوت كانالمدينة  إلى عند عودة محَمّد.قضيته 

مضى  وقتٍأي .  
  

القسـم   كما تعرَّض  ،جبرت على الخضوع    وأُأخرى  ة  قبائل عربيّ بعد  في ما   وجمت  ه 
 المسلمين منوا بهزيمة نكراء في معركـة   بيد أنّللغزو ؛ة ة الرومانيّالجنوبي من الإمبراطوريّ  

،  ة بطلاً لفكرة قوميّ    محَمّدٍ ها ، من   رغم فشل   ، زنطيينضد البي ة   العسكريّ حملةال جعلت. مؤتَة  
 ـوانه  لأ سابقاً كان    هذا  الهجوم  أنَّ لقد رأى محَمّدٌ   . من قبل  العرب   وهي فكرة لم تراود    ، ه  وأنّ

وفيما بعد جـاء    .  موقفه الداخلي في الجَزِيْرة العَرَبِيّة       تعزيز  عليه بجوَقبل الفتح الخارجي ،     
وحيوْرَةِةِوْرَ في هذه السـ: )١١٠( النَّصْرِ  القصيرة للغاية ، س  

  
 ِاالله إِذَا جَاء نَصْر  ،٢٤٧ ،وَالْفَتْح  

  .اً  أَفْوَاجاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ االلهِوَرَأَيْتَ النَّ
 كَ وَاسْتَغْفِرْهحْ بِحَمْدِ رَبكَانَ تَوَّاب، فَسَب اً إِنَّه  

  
ة ياسـيّ  وحدة الجماعة السّ   نَّ ومما لا شك فيه أ     .مسيرته   دٌ ، واصل محَمّ   بهذا التشجيع 

  ، إذا  لقـد آن الأوان    . المدينةواندماج أتباعه كجمعية دينية كانت تحتاج إلى مركزٍ آخر غير           
 ـ القوة الدينيةأن يصبحسْلام مقدراً للإِ ان كما وهذا   ، السياسية الوحيدة في الجَزِيْرة العَرَبِيّة 
  . مركزهي ال أن تكون مَكّة آن الأوان منذ البدء ، حَمّدٌ ميبغيه كان ما
  

  مـن قـريش     عديدين  زعماء نَّأراع ، و   المَكْيّين كانوا متعبين من الصّ      أنَّ محَمّدٌ رأى
 بالمسـتطاع   صـبح د ، وأ   البلا في  بقعةٍ  سلطته بلغت كلَّ   نَّأ ، و  التحقوا به  أو قضواكانوا إما   

   . تبقى من معارضة قُرَيْشٍم مايحطوتالاستيلاء على مَكّة 
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   ـ٩٥ ـ

  
 والأربعـين منهـا     ة الآية الحادي  مَكْيّة ، بيد أنّ   ال ة هي آخر السور    الثالثة عشر  ةَالسوْرَ

ـ:  إلى هذه الفترة  على الأغلبتشيروقحمة م  
  

   هَا مِنْ أَطْرَافِهَاوَااللهُ؟ أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا نَأْتِي الأَرْضَ نَنقُصلاَ م عَقِّبَ  يَحْكُم
  .)٤١ / ١٣( سوْرَةُ الرَّعْدِ  وَهوَ سَرِيع الْحِسَابِ، لِحكْمِهِ 

  
يـدركوا أن   و  يـروا   ومفسرون آخرون إلى المَكْيّين الذين لـم       ٢٤٨ ابن عباس  يحيلهاو

 يقـول   ٢٤٩ حسـين  غير أن  . شيئاً فشيئاً  أرض القبائل العربية الوثنية      قتحمونالمسلمين كانوا ي  
  . صارت حصونهم وأراضيهم وأملاكهم في حوزة  المسلمين ، وقدود  تشير إلى اليهابأنه
  

  ـ:  بالتالي فأُنبوا  على مَكَّةهذه الحملة إلى  في الانضمامداً مترد البعضكان
  

   ولِ       )المَكْيّين  ( اً  أَلاَ تُقَاتِلُونَ قَوْمواْ بِإِخْرَاجِ الرَّسمْ وَهَمنَّكَثُواْ أَيْمَانَه  ،
إِن كُنـتُم   ،   أَحَقُّ أَن تَخْشَـوْه      فَااللهُ؟  أَتَخْشَوْنَهمْ  ؟  مْ أَوَّلَ مَرَّةٍ    وَهم بَدَؤُوكُ 
   !مؤُمِنِينَ
ةُ التّوْبَةِ   سوْرَ وَيَنصرْكُمْ عَلَيْهِمْ   ،   بِأَيْدِيكُمْ وَيخْزِهِمْ    يعَذِّبْهم االلهُ : قَاتِلُوهمْ  

   .)١٤ ـ ١٣ / ٩(
  

، فكانت مكانتهم   النصر عليها   وية في الهجوم على مَكّة      الذين شاركوا بفعال  ب أشيد كما
أن أظهر هـذا الحـدث قـوة     الذين أعطوا الصدقات وحاربوا من أجل الإِسْلام بعد          أعظم من 

  ـ: النَّبِيّ
  

 َدَرَجَـةً    :  يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ          لا أُوْلَئِكَ أَعْظَم
  ٢٥٠.)١٠ / ٥٧(سوْرَةُ الحَدِيْدِ   ينَ أَنفَقُوا مِن بَعْد وَقَاتَلُوامنَ الَّذِ

  
 بـين مَكّـة      السلم ضَمِنت حسب بنودها ،     التي ،  عامان على معاهدة الحدَيبِيَة      نقضىا

تعرضت قبيلة بدويـة  بعد أن   ، إذالعائقتم تجاوز هذه ف.  عشر سنوات على مدى  والمدينـة 
  إلى ة وانضم فرص النَّبِيّ ال  ستغلَّا ٢٥١، قُرَيْش   متحالفة مع  قبيلة أخرى     لهجوم من  محَمّدٍل موالية

 عدو النَّبِـيّ    ، أبو سفيان    أدرك.  بجيش كبير من عشرة آلاف رجل صوب مَكّة          اًحفالنزاع ز ا
 ، وأعلن شهادة لا إله إلاّ االله التمس لقاء محَمّدٍف ، ىّـول زمن المعارضة قد  أنَّ،العنيد  والقديم  
زعيم  ،    لمَكّة حيث كان أبو سفيان     مسالمٍ هذا ما قاد إلى خضوعٍ     . قويماً مسلماً   بعدها وأصبح

                                                 
   .٢٨٩ ، ص تفسير ابن عباس  248
  .٣٤٣ ، ص ١ ، المجلد تفسير الحسيني 249
250       َمَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَل   بيد أنـه  رأيه سديداًوقد يكون . أنها تشير إلى نصر بَدْر ب يقول نِلدِكه ، 

باستثناء معالم الذي يعزوها إلى معاهدة الحدَيبِيَة ، فإن البيضاوي وجميع المفسرين المسلمين ، الذين رجعـت                 
 أولئك  ((: التالي    النحو  الذين شاركوا فيها يوصفون على     إنَّ. ها تشير إلى النصر على مَكّة       نّإإليهم ، يقولون    

   .))الصحابة الذين كانوا مؤمنين وأنصاراً قبل فتح مَكّة هم أرفع من سائر المؤمنين وأفضل الناس 
  

مومنين بلكة خيار است سـى افضـل    وة صحابى جو فتح مَكّة سى بهلى مومن ومعين هوى دوسرى تمام
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   ـ٩٦ ـ

 ـمقبلاً الكعبة توجه إلى حتى مَكَّةما إن دخل محَمّد   . ينتأثير كبير قريش ، ذا سلطة و     ر  الحَجَ
 السلطة العليـا ، قـام       صاحب ومن أجل إظهار أنه      . أمر بطرح جميع الأصنام      ، ثم الأسود  

  ٢٥٢.رار عثمان بن طلحة والعباس على السدانة بإق
  

 واليوم الآخر ؛ فلا يدع فـي بيتـه          ن كان يؤمن باالله    م ((:  بمَكّة بأمره    يعلنقام منادٍ   
  ٢٥٣ .))صنماً إِلاَّ كسره 

  
 اس متسـاوون بالطبيعـة     النّ  كلَّ  أنّ يبيّن وفيما بعد جاء وحي      ؛سخر مَكْيّون عديدون    

.  االله   بمخافـة  نبالة الأصل وزهو العرق أو الطبقة        مكن مقارنة الهي ، لا ي    من منظور    ه ، وأن
ـ: نفت قُرَيْش في وقد ع  

  
    هَا النَّاسن ذَكَرٍ وَأُنثَى ! يَا أَيوب؛ إِنَّا خَلَقْنَاكُم موَقَبَائِـلَ  اًوَجَعَلْنَاكُمْ شُع 

 / ٤٩( ةُ الحِجْـرِات     سـوْرَ   أَتْقَـاكُمْ    إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ االلهِ   . لِتَعَارَفُوا  
٢٥٤).١٣  

  
 نَقُولُ خَيْراً ، أخٌ كَرِيمٌ وابـن  ((: هم ، قالوا    بلمَكْيّين ماذا يظنون أنه فاعل      ال محَمّد   أس

، استشهد محَمّد بكلمات الآية الثانية      ) ١٢(ومشيراً إلى سوْرَة يوْسف     .  ))أخٍ كَرِيمٍ وقَد قَدَرْت     
  ـ: خوته والتسعين التي قالها يوْسف لأ

  
       َالْيَوْم االلهُ . قَالَ لاَ تَثْرَيبَ عَلَيْكُم الرَّاحِمِينَ    يَغْفِر وَ أَرْحَملَكُمْ وَه   ٢٥٥ 

   ) .٩٢ / ١٢( سوْرَة يوْسف 
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   ـ٩٧ ـ

كانت النتيجـة إن النَّبِـيّ      شمل عفو عام جميع سكان المدينة ، ف        ٢٥٦باستثناءات قليلة ،  
كـان   . المدينةن في مَكّة كما كان الحال في        ية منافق لم يكن ثم  . سرعان ما ملك قلوب الناس      

 غـادر   مضت مذ  ثماني سنوات    ٢٥٧ .  عَلَيْكُمْ  نِعْمَةَ االلهِ   حلت فيه يوم نصر عظيم لمحَمّد ،      
 .  قد حلَّـت  النهايةهيوها ؛ في معارضتها   تكلّل وقُرَيْش لم تكن     ، مزدرىو اًبوذمن  لاجئاً مَكّة
التـي   وقف في الكعبـة   .  وصارت كلماته قانوناً      ، في قبضة يده   المدينة المقدسة    أضحتلقد  
 كـلَّ وطرح   ومجمعاً للآلهات الأدنى ،      ىمخصصةً لعبادة اللاّت والعزّ   خلت ،    لقرون    ، كانت
يانـة   الدّ بتعيين سدنة جدد لها وجعلها مركـزَ      ،  ة   بسلطته الخاصّ  قام ،  ؛ كما  منه    بكلمةٍ صنمٍ

  ، وأخيـراً .  الآن   بسرعة كبيرة  جعل الإِسْلام ينتشر     العظيماح  النجهذا    أنَّ لا عجب . الجديدة  
بـدأ    لدى النَّبِـيّ عور القوميّالشّ  أنّا وبد،أن العرب سيتوحدون كما لم يكونوا من قبل  وكبدا  

، ستقوى على     ودينيّ  سياسيّ  ككلّ  الموحدة ،   الجَزِيْرة العَرَبِيّة   ، وأنّ  يتبلور على أرض الواقع   
  . حرمة أراضيها وهددوا وجودها تعدوا علىقد ،  سنوات قليلة ذ، من  الذين الأعداءمقاومة

   
، اضطر ؛ فقد محَمّد  نفوذ خارج ة ، بقيت بعض الأماكن الجديّرغم اندحار المعارضة

لزحف صوب بدو هَوَازن الذين ا شيين ، إلى من بسطه سلطانه على القرسبوعينبعد حوالي الأ
 حنين،معركة في وادي ال وقعت.  قوط مَكّة خطراً على استقلالهم في س  ،  وأهل الطائف   ، رأوا

 المسلمين فولوا الأدبار وشرع كامـل الجـيش         وات استولى الرعب على بعض ق      ، وفي البدء 
 يـا معشـر     ((: ه العباس أن ينـادي      كان الوضع حرجاً ، وقد طلب محَمّد من عمّ        . بالهرب  
هـرب  لقد تـم إيقـاف      .  وهكذا   )) ! سوْرَةُ البَقَرَةِ   ، يا أصحاب   يا أصحاب السَّمرَة  ! الأنصار
:  بها صوب العدو قائلاً    اًـقاذف صعد محَمّد رابية وأخذ قبضة من حصى بيده           وعندها ،بعضهم

))    وهججـاء    ، وكالعـادة . اً   المعركة وفي الختام اندحر العدو كليّ      سيرانقلب  .  ))! شَاهَتْ الْو 
.  المسلمون بعـددهم      للخيلاء التي أظهرها   الانتكاسة الأولى حي بشأن هذه المعركة وعزيت      و

  ـ: نقرأ 

                                                 
ُـتِلَ حوالي عشرة أشخاص من هذا العفو ،        د اُستثنيَ لق 256 ومن بين من استثني كان عبـد االله  .  أربعة منهم ق

 ـ تروي الأخبار و. ، الذي كان لبعض الوقت كاتب النَّبِيّ في المدينة           ] .مبن أبي سَرْح ،     [ بن سَعْدٍ    ه ذات   أنّ
الآية .] مسوْرَةُ المؤْمِنُونَ،    ) [ ٢٣(  بخلق البشرية في السوْرَة      ةيوم وعندما كان النَّبِيّ يملي عليه الآية المتعلق       

 ، بيد أن النَّبِيّ الذي كان  فَتَبَارَكَ االله أَحْسَن الْخَالِقِينَ تعجباً  قال الكلمات الأخيرة ابن سعدٍ ، فإن ١٤ ـ  ١٢
لئن كان محَمّد صـادقاً؛ لقـد    ((:  وقال الشّك عبد االله راودوقد  .  ))فكذلك نزلت   ! اكتبها   ((: سعيداً بذلك قال    

  ـ: ة التالية  يقدمه بالفقرالبيانوحسين هو مصدر هذا .  ))أُوحي إليّ كما أُوحي إليه 
  

شكت انتاد مرتد كشت كفت اكر محَمّـد   حضرت رسالت بناة كفت بنويس كة همجنين نازل شدة عبد االله در
  ) . ٨٠ ، ص ٢ ، المجلد تفسير الحسين (  .صادقست بس بر من هم وحى فرود مى آيد

  
 تشير إلى مسلك عبد     تاليةية ال  الآ ويقول البيضاوي بأنَّ  .  هذا الحدث كان النَّبِيّ ساخطاً للغاية بصدد      

  ـ: تنزلت بهذا الشأن وأنّها االله بن سعد ، 
  

  ، َمِمَّنِ افْتَرَى عَلَى االله كَذِباً أَوْ قَال وحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ  ، ))أُوْحِيَ إِلَيَّ  ((وَمَنْ أَظْلَموَلَمْ ي
   ) .٩٣ / ٦ ( لأنْعَامِاسوْرَةُ   ))  سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنَزلَ االله((؟ وَمَن قَالَ ، 

  
لقد ظهرت هذه الآية في الحقبة المَكْيّة المتأخرة ، لكن الحدث الذي تشير إليه في المدينة ، ولهذا من                   

 الآيـة  وضـح أن  في المكان الذي تشغله الآن ، ذلك إنه ليس ثمة سبب آخر يمكـن أن ي               مقحمةالواضح أنها   
ة شيء أخر لافت ، ففيها أُدين الرجل الذي أدعى الإتيان بآية مثل وثم . السابقة تعالج تفوق القُرْآن على الكتب     

   محَمّد أن التحدي قد قُبل أم لا؟قصدفهل ي. ما جاء محَمّد والنَّبِيّ مع ذلك كان قد تحدى الناس القيام بذلك 
 تشير إلى هـذا      ربما  )٧ / ٥( دَةِ   المَائِ  في سوْرَةِ   وَاذْكُرواْ نِعْمَةَ االله عَلَيْكُمْ      الآية يقول البيضاوي بأن   257
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 َااللهُ  لَق وكَ   ،   فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ     دْ نَصَرَكُم؛ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ  ،  وَيَوْمَ تَب

يْـتُم  ثُـمَّ وَلَّ  ؛   وَضَاقَتْ عَلَيْكُم الأَرْض بِمَا رَحبَـتْ        اًفَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئ   
  .)٢٥ / ٩( سوْرَةُ التّوْبَةِ  مدْبِرِينَ

  
  ـ : السماويوفي الآية التالية ينسب النصر النهائي إلى العون 

  
  ُثُمَّ أَنَزلَ االلهؤْمِنِينَ ٢٥٨ سَكِينَتَهولِهِ وَعَلَى الْمنُود،  عَلَى رَسلَمْ اًوَأَنزَلَ ج 

 تَرَوْهَا وَعذَّبَ الَّذِينَ كَفَرواْ 
  

. ة الطائف ، بيد أنه كان غير ناجحضرب النَّبِيّ حصاراً حول مدين  بعد هذه المعركة ،     
 أهل الطـائف  حتى خضع عشرة أشهر ما إنْ مرتوقد رفع الحصار بعد أسابيع قليلة ؛ ولكن        

  .له 
  

 من مَكّة والقبائل البدوية     لى زعماء الملإِ  عمحَمّد عطايا كبيرة من غنائم هَوَازن       وزَّع  
 ـ    .  وأصدقائه وجعلهم مستائين     القدماءما أثار حفيظة أتباعه     م،  ة  تديمهال اء ـبيد أن وحيـاً ج

  ـ :ألة صغيرة مثل هذه ـ تصرفه حتى في مسيسوّغلاحقاً 
  

       ِكَ فِي الصَّدَقَاتم مَّن يَلْمِزواْ     ،  وَمِنْهوَإِن لَّـمْ   ،  فَإِنْ أُعْطُواْ مِنْهَا رَض
   . يَسْخَطُونَيعْطَوْاْ مِنهَا إِذَا همْ

 حَسْبنَا االلهُ سَيؤْتِينَا االلهُ    ((،   وَرَسولُه وَقَالُواْ    همْ رَضوْاْ مَا آتَاهم االلهُ    وَلَوْ أَنَّ 
 ولُهونَإِنَّا إِلَى االلهِ: مِن فَضْلِهِ وَرَسرَاغِب  ((.   

                                                 
إِنَّ آيَـةَ    ين ،   يحيث يقول صموئيل للإسـرائيل     ) ٢٤٨ / ٢(  البَقَرَةِ   في سوْرَةِ   سَكِينَةٌ   تستعمل كلمة  258

و المجد الإلهي ، الـذي      ويبدو أنها بذلك ترتبط مع الحضور أ       .  ملْكِهِ أَن يَأْتِيَكُم التَّابوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ من رَّبكُمْ       
وبهذا فإنه الآن في وقت الذعر فإن الحضور الإلهي المفترض مع النَّبِيّ يعطي الهـدوء ،                . ظهر في التابوت    

 وردت بصدد الإشارة إلى زمن الخطر ، عندما كان النَّبِيّ مع أبي بكر في الكهف يوم الهرب كما. كينة  أو السّ 
  ـ: من مَكّة 

  
 َعَلَيْهِفَأَنزَلَ االله س كِينَتَه  ِوْرَةُ التّوْبَة٤٠ / ٩(  س . (   

  
  ـ: كما تستعمل في الإِشارة إلى أحداثٍ أخرى 

  
 ْوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمؤْمِنِينَ لِيَزْدَادوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمه   
       ؤْمِنِينَ إِذْ يونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ    لَقَدْ رَضِيَ االله عَنِ الْم؛ فَعَلِمَ مَا فِـي قُلُـوبِهِمْ       ،  بَايِع

  اً  قَرِيباًوَأَثَابَهمْ فَتْح، فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ 
   َالْحَمِيَّة وا فِي قُلُوبِهِمـ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ  ـ إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَر   فَـأَنزَلَ االله سَـكِينَتَه
   )٢٦ ، ١٨ ، ٤ / ٤٨(  سوْرَةُ الفَتْحِ  ى رَسولِهِ وَعَلَى الْمؤْمِنِينَعَلَ

  
انظـر  .  اقترض الفكرة مـن اليهـود       اًا يظهر أن محَمّد   م الكلمة في السور المدينة فحسب ، م       تردو

)Geiger, Judaism and Islam, p. 39.. (   
  ) .ثبات الطمأنينة ( ويطلق عليها البيضاوي 

  ) .تحمل ( ، و ) تسلى ( نضر أحمد بـ ويترجمها 
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 وَالْمؤَلَّفَـةِ قُلُـوبهم   ،  يْهَا  إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَ     
  ٢٥٩.)٦٠  ـ٥٨ / ٩( سوْرَةُ التّوْبَةِ ) للإِسْلام (

  
 الصدقات ، في حالة الزعماء الذين تلقوا هدايا ثمينة ، نوعاً من الرشوة إلى حدٍ              شكَّلت

  التعبيريقول المفسرون بأن . التصرف  هذامن الطبيعي أن يعترض اليثاربة علىكان بعيد ، و
  مهؤَلَّفَةِ قُلُوبالْم      ه ، بعد أن    نلأأبو بكر تقديم هذه العطايا للمهتدين       لقد ألغى    ؛ قد نُسخ الآن

  ٢٦٠.عد ثمة حاجة إلى هذه الهدايا ت لم ، االله الإِسْلام نصر
  

تحت بعد أن صارت مَكّة والكعبة      ف . )) عام الوفود    ((اسعة للهجرة بـ    نة التّ سميت السّ 
المؤرخ لقد قدَّم   .  خرى الواحدة تلو الأ    خضوعها وأعلنت القبائل  شهرته   ذاعت محَمّد ،    سلطة

] .ممحَمّد ،    [ما اُفتُتِحت مَكّة ، ودانت له        فل (( : تفسيراً حقيقياً لهذا الخضوع إذ قال     ابن إسحاق   
، فدخلوا   ولا عداوته    ه لا طاقةَ لها بحرب محَمّدٍ     قُرَيْش ، ودَوَّخها الإِسْلام ، وعرفت العرب أنّ       

 الإذن الممنوح لغيـر المسـلمين       أُلغيد و وقد طافت عصبة من المسلمين البلا      . ))في دين االله    
  ـ : التاليالأمرببزيارة المسجد الحرام 

  
      مرالْح رمْ      ،  فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهوهشْـرِكِينَ حَيْـثُ وَجَـدتُّمفَاقْتُلُواْ الْم ، 

فَإِن تَابواْ وَأَقَـامواْ    ؛  وَاقْعدواْ لَهمْ كُلَّ مَرْصَدٍ     ،   وَاحْصروهمْ،  وَخُذُوهمْ  
  .)٥ / ٩( سوْرَةُ التّوْبَةِ الصَّلاَةَ وَآتَواْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهمْ 

  
 يسـمح   يكـن  القيد الـذي لـم   رفعتالشهيرة المعروفة بآية السيف  لقد قيل بأن الآية   

  ـ: اء في الآية التالية والذي ج الحرب ءللمسلمين ببد
  

 ِقَاتِلُونَكُمْ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ االلهواْ:  الَّذِينَ يوَلاَ تَعْتَد   ِوْرَةُ البَقَرَة٢(س / 
٢٦١.)١٩٠  

                                                 
 الْمؤَلَّفَةِ قُلُوبهمومنذ الآن فإن مصطلح .  تعني كسبهم للإِسْلام     الْمؤَلَّفَةِ قُلُوبهم  يجمع المفسرون على أن      259

 يعرف به الزعماء الذين اشتهر كسبهم للإِسْلام بهـذه الطريقـة ، ويقـول ابـن عبـاس                   يالاسم الذ سيكون  
والأقرع بن حابس ، والعباس بن مرداس وآخرين كـانوا مـن بـين              ،  ه  ءَوي بأن أبا سفيان وأصدقا    البيضاو

  .العطاياالأشخاص الذين تسلموا 
  ـ: يشير حسين إلى إلغاء هذه الصدقات قائلاً  260

   .)) بعد أن توسع الإِسْلام والفتوحات التي قام بها المسلمون ، فإن هذا قد أبطل بإجماع الصحابة ((
  

 ، ١ ، المجلـد  تفسير الحسـيني  . ( است بعد از ظهور إِسلام وغلبة مسلمانان باجماع صحابة مساقط شدة
   )٢٦٠ص 

  

ه لم يعـد مـن   لمؤلفة قلوبهم للإِسْلام بالإجماع ، ذلك أنَّافي زمن أبي بكر الصّديق سهم    لقد أبطل    ((
   .))ضرورة بعد الآن لتأليف القلوب 

  
هوكيا اس لئى كة ضـرورت تـالف تليـف     باجتماع حصة مولفة القلوب مساقطزمانة ابو بكر صديق مين 

   ) .٢٧١ ، ص ٢ ، المجلد خلاصة التفاسير . ( كرنى كى باقى نرهى
إن هذا لأمر الذي يقصر المعركة على الحرب الدفاعية ـ حسب حسين والبيضاوي ـ قـد نسـخ بآيـة       261

  ) . ٣٢ ، ص ١ ، المجلد ينيتفسير الحس  ( .اين حكم بآيت منسوخ است ـ: السيف 
وقد كان موقع المسلمين    .  فقُرَيْش عارضت دخول محَمّد مَكّة    . ويربطها البيضاوي بمسألة الحدَيبِيَة     

في الحدَيبِيَة في خطر نسبي ، ومن وجهة نظر عسكرية فإن الأمر كان حكيماً ، بيد أن تطبيقه كـان محليـاً                      
  . ولهذه المناسبة الخاصة اًصرف
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  ـ:  الكلمات الحسنى للوحي المَكْيّ المبكر ٢٦٢تألغ بأكثر من ذلك ، إذ ت قاملا بل

  
 َلاَّإِ تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ     وَلا   بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن   ْووتِ    س٢٩(رَةُ العَنْكَب 
 /٤٦(.  

  
 قد تحطمت بنية   ف ، غير مجدٍ   أمرٌ معارضةِال  أن استمرارَ   رأى العرب   ، على أي حال  

 وعلـى هـذا فـإنَّ     .  محَمّد بكاملها وليس هناك من هو قادر على إعادة بنائها سوى            المجتمع
سـبباً   خلـت ،     لسـنوات وغدا الرجل الذي كـان ،        ،   اً وطني عاًابخذ ط ات نحو الإِسْلام    التوجه

أمنيات وهكذا تكون    .  للجَزِيْرة العَرَبِيّة الموحدة   ساًئي ور ماًيالآن زع غدا  للخلافات والحروب ،    
  .تحققت  قدمحَمّد

  
 تهعقيد و  من جانب الذي خضع ، قبول دين الإِسْلام        ، ياسيّاستلزم الخضوع للحكم السّ   

يقدم الطاعة المطلقة   و ياته يخضع لتعاليمه ويتبنى شعائره وقواعد أخلاق      (( داعية لأن الالرئيسية  
 بل بوصفها تقدمـة  إتاوةليس بوصفها (  ، ويدفع العشر كل عام      )) ورسوله في كل شيء       الله ((

  ٢٦٣ .))صدقات ونفقات محَمّد وإمبراطوريته النامية من أجل ، ) تطهر الثروة الباقية 
  

 إذْورية ،    التخوم السّ  باتجاه ةً عسكريّ ةً قو محَمّدٌ رسل أ  ميلادية ،  ٦٣٠في خريف سنة    
 قد حشد قوة ضخمةً من القبائل الخاضعة له بهـدف           هِرقليوس الإمبراطور    أنَّ ت الأخبار جاءَ

الجيش الإِسْلاميّ الذي حشد لصـد      كان  . جتياح الجَزِيْرة العَرَبِيّة    اصد غارات المسلمين ، أو      
بعد .  حتى الآن    ا وتنظيمه ا تمكن محَمّد من استنهاضه     عسكرية  قوة أكبرلفائهم  البيزنطيين وح 

  وجد أنَّ، ودمشق   المدينةمنتصف الطريق بين     ،   عندما بلغت الحملة تَبوك   ،   عناءصعوبات و 
شاح . المنطقة الإمبراطور قد غير رأيه وغادر       ها ، وأنَّ  ي ف مبالغٌة  ومانيّ الاستعدادات الرّ  أخبار
، أمير  . ] مبن رؤبة ،     [ يوحناقام  حيث  ة  ة واليهوديّ  القبائل المسيحيّ  بانتباهه نحو   عندها دٌمحَمّ

فارة الأكثر أهمية   السِأما    .أيْلَة المسيحي ، بعقد معاهدة مع النَّبِيّ ووافق على دفع جزية سنوية           
عتناق الإِسْـلام أو     رفضوا ا  حيث ، حارثة   يهم ، أب  سّ برئاسة قِ  جْرانَي نَ يكانت لمسيح فللنَبِيّ  

في الختام  . )) لنتلاعن ونجعل لعنة االله على الكاذبين     (( الذي دعاهم   محَمّدٍ الموافقة على اقتراحِ  
 وقد أُشير إلى هذا الحـدث       ٢٦٤. جميعهم    غير المسلمين  المتوجبة على ة  وافقوا على دفع الجزيّ   

  ٢٦٥ـ : الية من القُرْآن في الآيات التّ
  

     ِمِن ت  .  كَمَثَلِ آدَمَ    إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ االله ـثِمَّ قَالَ لَ  ؛  رَابٍ  ُـخَلَقَهه  ، 
   .)) فَيَكُونـ كُن  ((

   .فَلاَ تَكُن من الْممْتَرِينَ. الْحَقُّ مِن رَّبكَ 

                                                                                                                                            
ة والمحدودة هي شيء من الماضي ، المعركة المستمرة والعامة ضد          الحرب الخاصّ  ، إذاً ، فإنّ   الآن  

  .كل المشركين مغروسة في الذهن 
   .٩٨ ، ص ٢البيضاوي ، المجلد .  بآية السيف إنّها منسوخةقيل  262
263 Muir, Life of Mahomet, vol. iv, p: 170.  
  .١٠٩ ، ص ١ ؛ البيضاوي ، المجلد ٦٩٩ ـ ٦٨٧ ، ص ٢ ، المجلد ٢ ، الجزء روضة الصفا 264
 .ن وتسمى آية المباهلة والآية الحادية والست 265
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الَوْاْ نَدْع  تَعَ ((،  لْ  ُـفَق،   ٢٦٦كَ مِنَ الْعِلْمِ  مِن بَعْدِ مَا جَاءَ   ،  فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ    
عَل ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْ. وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ ، كُمْ نَا وَنِسَاءَوَنِسَاءَ، كُمْ نَا وَأَبْنَاءَأَبْنَاءَ

   ) .٦١ ـ ٥٩ / ٣( سوْرَةُ آلِ عِمْرانَ   ))  عَلَى الْكَاذِبِينَلَّعْنَةُ االلهِ
  

 بصـدق   محَمَّـدٍ  عمق قناعة  أظهرتها   باللعنة غريبة ، لكنَّ    الأموركانت فكرة تسوية    
 . ا بانتظام ة وتعهدت بدفع الضريبة المطلوبة منه      بعض القبائل اليهوديّ    كذلك خضعت.  موقفه

  . ميلادية ٦٣٠ في نهاية سنة المدينةبلغ ف  هذه الحملة ، وهي آخر حملاته ، منعاد محَمّدٌ
   

المسلمين  غير أنَّ د من البدو ،      والعدي المدينة بعض مسلمي    لقد تخلَّف عن هذه الحملة    
 ـ   ن السـورييّ  لمساعدة في الحرب ضد المسيحييّ    ل كانوا تواقين    المتحمسين ة ن والقبائـل العربيّ
تتسنَ  أولئك الذين لم     ى بك  لقد .ع  ي والإمداد لم تكن مؤمنة للجم     قل وسائط النّ   أنَّ رغمالمناوئة ،   

 لومخبروا بأنه لا أُف ٢٦٧ ،البكائيين فيما بعد ودعوافي الحملة إلى تَبوكَ بمرارة ، لهم المشاركة 
  ـ: عليهم 

  
     َمْ قُلْتَ     ـوَلاَ عَلَى الَّذِينَ إِذَا ممَا أَحْمِلُكُـمْ    ـلاَ أَجِ  ((،  ا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَه د

  ونَأَلاَّ يَجِدواْ مَا ينفِقُ   ،   اًتَوَلَّواْ وَّأَعْينُهمْ تَفِيض مِنَ الدَّمْعِ حَزَن      ،   )) عَلَيْهِ
  .)٩٢ / ٩(سوْرَةُ التّوْبَةِ 

  
 أَتَحْسَبون قِتَـال    ((: صدقائه  لأ وقد قال أحدهم     ، كان فاتراً    شاركوامن  م اً أن بعض  كما

 لام أحد الحاضـرين     وقد؛   )) لَكَأَنُهمْ غَداً مقَرَّنيَ فِي الحِبَالِ       صْفَر كَقِتَال غَيْرِهِم ؟ واالله    بَني الأَ 
 هـذا    خبرٌ اً محَمّد جاءَ . ةشريرالديث  احالأ هذه  بشأن  وحي  ينزل ل أنْ ه يأم  بأنّ أردف و القائل

. على سبيل الدعابة فحسب    تحدثوا إلاّ  هم ما  وهم خائفين بأنّ   ون المنافق ، فقال ماء  الهمس من السّ  
  ـ: فجاء الوحي 

  
         ِمْ بِمَا فئُهوْرَة تُنَبنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سالْم قُـلِ  . ي قُلُـوبِهِم    يَحْذَر

   . مخْرِجٌ مَّا تَحْذَرونَإِنَّ االلهَ، اسْتَهْزِؤُواْ 
 ٢٦٨ ، أَبِـااللهِ : قُلْ  .  )) إِنَّمَا كُنَّا نَخُوض وَنَلْعَب    ((،  لَيَقُولُنَّ  ،  وَلَئِن سَأَلْتَهمْ   

   ؟وَرَسولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ، وَآيَاتِهِ 
 نُعَـذِّبْ    ، إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ منكُمْ    . فَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ    قَدْ كَ : لاَ تَعْتَذِرواْ   

  .)٦٦ ـ ٦٤ / ٩(وْرَةُ التّوْبَةِ  س بِأَنَّهمْ كَانُواْ مجْرِمِينَ؛ طَآئِفَةً 
  

استناداً إلى صحيح مسلم    .  الأشخاص الذين طرحوا أسئلة مزعجة للتوبيخ        ضلقد تعرَّ 
ما  اً محَمّد عطي أمر الحَجّ ، سأل رجلٌ     ه عندما أُ   بأنّ ٢٦٩ث ، يقول نِلدِكه   وآخرين من أهل الحدي   

  ـ:  التنزيلاومن ثم أنتج هذ. ه بوسعه اً ، فأجابه النَّبِيّ متضايقاً بأنّ سنويّحجّ ي عليه أنْإذا كان
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   ـ١٠٢ ـ

      ْهَا الَّذِينَ آمَنُواؤْكُمْ  تُبْدَ لَكُمْ   إِنْ ،لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاءَ   ،  يَا أَيتَس   وْرَةُ  س
  ٢٧٠.)١٠١ / ٥(المَائِدَةِ 

  
. خرافـات المَكْيّـة    الالية التي تتناول بعض      هذه الآية إلى الآية التّ     كما أَمْكَن أن تشير   
يدة بصددها  ولدى البيضاوي ملاحظة مف   . ها تشير إلى مسائل عامة      ويقول بعض المفسرين بأنَّ   

  .)٢٧٤ ، ص ١المجلد (
  

 البدو الـذين لـم   وكذلك المدينةر الموالين ـ المنافقين ـ في   بعض من غيالض تعرّ
ة ـ  ت آيات خاصّوقد جاءَ.  لدى عودته  قاسٍ لتوبيخٍضوا تَبوك ، تعرّ النَّبِيّ في حملةرافقواي
  ـ:  لتأنيبهم وتحذير آخرين ٢٧١ها تشير إلى غزوة تَبوكَ ـتفق المفسرون على أنَّا

  
  

    هَا الَّذِينَ آمَنُواْ  يَا أَي !      واْ فِي سَـبِيلِ االلهِ   ((،  مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمانفِر ((  ،
  ؟أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدنْيَا مِنَ الآخِرَةِ ؟ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ 

 ـ ،   غَيْرَكُمْ   اًوَيَسْتَبْدِلْ قَوْم ،   اً أَلِيم اًيعَذِّبْكُمْ عَذَاب ،  إِلاَّ تَنفِرواْ    وَلاَ تَض وهر
  ٢٧٢ . عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَااللهُ:اً شَيْئ

 ذَلِكُمْ خَيْرٌ    . وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ االلهِ     وَجَاهِدواْ بِأَمْوَالِكُمْ   وَثِقَالاً اًانْفِرواْ خِفَاف 
   .لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمونَ

وَلَكِن بَعـدَتْ عَلَـيْهِم     ،  عوكَ  لاَّتَّبَ،   اً قَاصِد اً وَسَفَر اً قَرِيب اًلَوْ كَانَ عَرَض  
يهْلِكُـونَ  ،   ))  لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَـا مَعَكُـمْ      (( : االلهِوَسَيَحْلِفُونَ بِ ،  الشُّقَّةُ  

   .وَااللهُ يَعْلَم إِنَّهمْ لَكَاذِبونَ! أَنفُسَهمْ 
وَارْتَابَتْ قُلُوبهمْ فَهمْ   ،  وْمِ الآخِرِ    وَالْيَ الَّذِينَ لاَ يؤْمِنُونَ بِااللهِ   إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ   

   .فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدونَ
  . انبِعَاثَهمْ فَثَبَّطَهمْ وَلَكِن كَرِهَ االلهُ. لأَعَدواْ لَه عدَّةً ، وَلَوْ أَرَادواْ الْخُروجَ 

 يَبْغُـونَكُم    ،  خِلاَلَكُـمْ   ولأَوْضَعواْ مَّا زَادوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً   ،  لَوْ خَرَجواْ فِيكُم    
  .)٤٧ ـ ٤٥؛ ٤٢ ـ ٤١؛ ٣٩ ـ ٣٨ / ٩( سوْرَةُ التّوْبَةِ الْفِتْنَةَ 

 
   َخَلَّفُونَ بِمولِ االلهِ   فَرِحَ الْمواْ     ،    قْعَدِهِمْ خِلاَفَ رَسجَاهِـدـواْ أَن يوَكَرِه

،  قُلْ.  )) لاَ تَنفِرواْ فِي الْحَر (( : وَقَالُواْ  هِمْ فِي سَبِيلِ االلهِ   ِـ وَأَنفُس بِأَمْوَالِهِمْ
  .)٨١ / ٩(سوْرَةُ التّوْبَةِ   ))  لَّوْ كَانُوا يَفْقَهونَاًنَار جَهَنَّمَ أَشَد حَرّ ((
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   ـ١٠٣ ـ

      ْوْرَة أَنولِهِ   آمِنُواْ بِااللهِ  ((وَإِذَآ أُنزِلَتْ سواْ مَعَ رَساسْـتَأْذَنَكَ  ،   ))  وَجَاهِد
سوْرَةُ التّوْبَـةِ     )) ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ    ((،  مِنْهمْ وَقَالُواْ   أُوْلُواْ الطَّوْلِ   

)٢٧٣.)٨٦ / ٩  
  

  ـ:  كفر البدو بقسوة بهذه الآيات رّبُـثو قد 
  

 َونَ مِنَ الأَعْرَابِ     وَجَاءعَذِّرمْ   ،   الْمؤْذَنَ لَهواْ االلهَ    وَ؛  لِيقَعَدَ الَّذِينَ كَـذَب 
  ولَهمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ     سَ؛  وَرَسواْ مِنْهالَّذِينَ كَفَر صِيبي      ِوْرَةُ التّوْبَـة٩( س / 

٩٠(.  
  

 كُفْر أَشَد اً وَنِفَاقاًالأَعْرَاب ...  
عَلَـيْهِمْ  ؛   وَيَتَرَبَّص بِكُم الدَّوَائِرَ     اًوَمِنَ الأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا ينفِقُ مَغْرَم      

  .)٩٨ ـ ٩٧ / ٩(رَةُ التّوْبَةِ  سوْ  سَمِيعٌ عَلِيمٌوَااللهُ! دَآئِرَةُ السَّوْءِ 
  

َّـفْ تخ نْ مَ  كلَّ على هذا فإنَّ   ُـرّعْ ل  امتُـدحوا  فقـد  ، وأما النَّبِيّ والذين خرجوا معه        ق
 خَالِدِينَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَار   لهم االله أعدّ ، ذلك أنّ لَهم الْخَيْرَاتُ  وقيل لهم بأنَّ

مِـنْ  خذ  تؤمر بأن    النَّبِيّ أُ   ، بيد أنّ    عنهم فيفع،   بعض المؤمنين لاحقاً بذنبهم       أقرّ ٢٧٤ .فِيهَا  
 ، بيد   حقهم بقرار في    بتَّي حتى اًوأُبقي على البعض منتظر    . أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهرهمْ وَتُزَكِّيهِم   

  ـ: ه غفر لهم في آخر الأمر أنّ
  

 َونَ اعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ    وَآخئ  اًصَالِح  خَلَطُواْ عَمَلاً ،  رعَسَى  .اً   وَآخَرَ سَي 
   . غَفُورٌ رَّحِيمٌإِنَّ االلهَ،  أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ االلهُ

إِنَّ ؛  وَصَـلِّ عَلَـيْهِمْ      تُطَهرهمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَـا   ،  خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً     
 ـ  ١٠٢ / ٩(ةُ التّوْبَـةِ   سـوْرَ   سَمِيعٌ عَلِيمٌوَااللهُ: كَنٌ لَّهمْ صَلاَتَكَ سَ

١٠٣(.  
  

  ـ: وفي الآية مئة وستة من نفس السوْرَة 
  

   َرْجَوْنونَ ممْ ،  مْرِ االلهِلأَوَآخَرهعَذِّبعَلَـيْهِمْ   ، إِمَّا ي وَإِمَّا يَتُـوب ،
  .)١٠٦ / ٩(بَةِ سوْرَةُ التّوْ   عَلِيمٌ حَكِيمٌوَااللهُ

  
 أصيب  كان قد ،   وشاعر   إشارةً إلى كعب بن مالك ، وهو محارب        فيها   وقد روي بأنّ  

من أصدقائه سبب شـرعي      ٢٧٥آخرينو ى كعب لم يكن لد  . أُحد  معركة   في   اً جرح أَحَدَ عَشَرَ ب
 ليـا  لم يكن بالوسع التـزام الصـمت ح    ؛ ترك شقاقهم مثلاً سيئاً      وقدلعدم الخروج إلى تَبوكَ     

 ـلمدة تزيد عن الخمسـين يومـاً وح        معهم   فمنِع التواصل الاجتماعيّ   ،تصرفهم   ر علـيهم   ظِّ
 ٢٧٦ ، أشـفق علـيهم    حالهم  بؤس   فيما بعد    وإذ رأى محَمّدٌ  . التواصل مع زوجاتهم أو أسرهم      

  ـ:  هذا الوحي وجاء
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   ـ١٠٤ ـ

  
  ْحَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَـيْ ، وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا  الأَرْض بِمَـا  ـ هِم

 إِلاَّ واْ أَن لاَّ مَلْجَأَ مِـنَ االلهِ وَظَنُّ، همْ ُـوَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسـ ، رَحبَتْ  
سـوْرَةُ    الرَّحِيم،   هوَ التَّوَّاب    إِنَّ االلهَ ،  لِيَتُوبواْ  ،  ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ    .  إِلَيْهِ

  .)١١٨ / ٩(التّوْبَةِ 
  

ها ضـارية وغيـر      إنّ ٢٧٧.المنزلة  لأخير   التاسعة هي الأخيرة أو ما قبل ا       ةَرَ السوْ إنَّ
 ـ ف طبع النَّبِيّ ، طوّ    لطِّي ، عوضاً عن أن      تَعَاقُب السنوات   أنَّ يفر ك ظهِ تُ متسامحة ،  ه ر روحَ

  ـ : ة المفترضة الإلهيّالتواقة لتلقّي الأوامرة الحربيّ
  

     ّهَا النَّبِينَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ     جَاهِدِ الْكُ ! يَا أَيفَّارَ وَالْم : مْ جَهَنَّموَمَأْوَاه !
وَبِئْسَ الْمَصِير  ِوْرَةُ التّوْبَة٢٧٨.)٧٣ / ٩( س  

  
  ـ:  طلاب ومعلمي الدين ىعفأ اً محَمّدعاماً ، بيد أنَّلاح  للسّداءكان النّ

  
       ًواْ كَآفَّةؤْمِنُونَ لِيَنفِرمْ  ،  لَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَـةٍ       فَ: وَمَا كَانَ الْمـنْهم

لَعَلَّهـمْ  ،  طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهواْ فِي الدينِ وَلِينذِرواْ قَوْمَهمْ إِذَا رَجَعـواْ إِلَـيْهِمْ            
  .)١٢٢ / ٩(سوْرَةُ التّوْبَةِ   يَحْذَرونَ

  
.   للتو في قبـاء    ني ب اح مسجدٍ عي لافتت ا كان محَمّد يتجهز للذهاب نحو تَبوكَ ، د        مبين

  ، فأمر أن   بطريقة تشجع على التمييز بين المصلّين      شُيد  هذا المسجد قد   ولدى عودته وجد أنَّ   
  ـ:  وقال يدمَّر ويحرّق

  
 ؤْمِنِينَ اً وَتَفْرِيقاً وَكُفْراً ضِرَاراًوَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مَسْجِداًوَإِرْصَاد،  بَيْنَ الْم 

؛  )) إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ الْحسْنَى    ((وَلَيَحْلِفَنَّ  .  وَرَسولَه مِن قَبْلُ     بَ االلهَ لِّمَنْ حَارَ 
   . يَشْهَد إِنَّهمْ لَكَاذِبونَوَااللهُ

أَحَـقُّ أَن   . مَسْجِدٌ أُسسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ        لَ ٢٧٩.اً  لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبَد   
   . يحِب الْمطَّهرِينَبونَ أَن يَتَطَهَّرواْ وَااللهُجَالٌ يحِفِيهِ رِ؛ تَقُومَ فِيهِ 

أَم مَّنْ أَسَّسَ بنْيَانَه ؟  وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ يَانَه عَلَى تَقْوَى مِنَ االلهِأَفَمَنْ أَسَّسَ بنْ
هْـدِي الْقَـوْمَ    لاَ يَوَااللهُ؟ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ،  عَلَىَ شَفَا جرفٍ هَارٍ     

   .الظَّالِمِينَ
 وَااللهُ. إِلاَّ أَن تَقَطَّعَ قُلُوبهمْ     ،  لاَ يَزَالُ بنْيَانُهم الَّذِي بَنَوْاْ رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ         

  .)١١٠ ـ ١٠٧ / ٩(ةُ التّوْبَةِ  سوْرَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
  

                                                 
 تعود إلى عـام  ١٥ ـ  ١٢يات  الآ أنتعود في جزئها الأكبر إلى السنة التاسعة للهجرة ، على الرغم من 277
 تاريخي متناسق، بيد نظاموبقية الآيات غير مرتبة في .  هجرية ١٠ تعود إلى سنة ٣٧ ـ  ٣٦والآيات . سابق

 بشـكل رئـيس بسـبب       هي لافتة للنظر   الثامنة والتاسعة ، و    تين ، تظهر عقل محَمّد في السن      أن السوْرَة ككلّ  
  ) ..Nöldeke, Geschichte des Qorans, pp. 165-9 (انظر . تعصبها المتغطرس 

 Geschichte des. ( هجريـة  ٩ سـنة  أواخـر يضع نِلدِكه هذه الآية بعد العودة من تَبوكَ ، أو فـي   278
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   ـ١٠٥ ـ

  كـلَّ   لـو أنَّ   ((ا الآن كمـا      ، وقد بـد    بنفسه خر حملة قادها محَمّدٌ   آ حملة تَبوكَ    كانت
أتبـاع   نَّيقول إ صدد  هذا ال  ثمة حديث ب   ٢٨٠. قد تلاشى     الخطرِ حقت ، وكلَّ   قد س  ))المعارضة  

امع ـمسإلى   ذلك   تناهى ا لم هبيد أنّ ،   )) انْقَطَعَ الجِهَاد    (( : ببيع أسلحتهم ، قائلين      باشرواالنَّبِيّ  
))قِّ حَتَّى يَخْرجَ الدَّجّالُ     ـنْ أُمتْي يجاهِدونَ عَلَى الْح    ـةٌ مِ ـ لا تَزَالُ عِصَاب   ((: النَّبِيّ قال   

٢٨١.  
فإنّ  عن مدى صحة هذا الحديث    ظر   النّ بغض ،  الحـروب   منن الأوائل   ي المسلم موقفظهر  ه ي 
   .)) الجهاد باقٍ ليوم القيامة (( :ليه من قبل إتناسب تماماً مع الحديث الذي أُشير وي  ،الدينية

  
ي بعـض آيـات     ف  ، على إكراه اليهود والمسيحيين ، بعد حملة تَبوكَ        قة المصاد تتم

  ـ: فوراً بعد هذا التاريخ   أفضل المراجعقد وضعها و،)٩ ( التّوْبَةِسوْرَةِ
  

   ْؤْمِنُونَ بِااللهِ   قَاتِلُواـونَ مَـا     وَلاَ،  وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ    ،    الَّذِينَ لاَ يمحَري 
وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّـى   ،  سولُه   وَرَ حَرَّمَ االلهُ 

   .وَهمْ صَاغِرونَ، يعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ 
   ودزَيْرٌ   ((،  وَقَالَتِ الْيَهااللهِ   ) عزرا(ع ((، تْ النَّصَارَىلاوَقَ،  ))ابْن  الْمَسِيح

!  الَّذِينَ كَفَرواْ مِن قَبْلُ    يضَاهِؤُونَ قَوْلَ .  قَوْلُهم بِأَفْوَاهِهِمْ    ذَلِكَ.  )) ابْن االلهِ 
   ! أَنَّى يؤْفَكُون٢٨٢َ !قَاتَلَهم االلهُ

                                                 
ة ، منها سـبعة      بتنظيم ثمانية وثلاثين حملة عسكريّ     امته في المدينة قام محَمّدٌ     خلال عشر سنوات من إق     (( 280

. انظر ابن إسحاق و ابن هشـام  .  )) كانت تحت قيادته ، بوصفه قائداً أعلى ، تأييداً لقضية الإِسْلام      ونوعشر
   ) ..Mohammed and Mohammedanism, p. 323 (استشهاد أورده كويل 

   ) ..Life of Mahomet, vol. iv, p. 202 ( أورده موير الواقدي استشهاد 281
 God fought (( ، أما بـالمِر بــ   )) God do battle with them ((يترجمه رودويل هذه العبارة بـ  282

them (( ؛ و سِل )) May God resist them ((  .َّشـاه ولـي عـلا      نفس ما ترجمهو رأي المفسرين هإن
: ويقول حسين . )) لعنهم االله ((:  ؛ ويقول ابن عباس )) لعنة االله عليهم ((ـ  را خدالعنت كرد ايشان محدّث ـ  

   .)) ليلعنهم االله (( ـ لعنت كناد خداى بر ايشانـ 
   .))  أهلكهم االله(( ـ هلاك كرى ا كو االله ـ خلاصة التفاسيرفي 

تله االله هلك أو تعجّب من شناعة  من قا دعاء علهم بالإهلاك فإنَّ((: ويعطي البيضاوي التفسير التالي 
   .))قولهم 

. ))  فليدمرهم االله(( ـ  خدا ان كو غارت كرىـ : وفي ترجمة نضر أحمد للقُرْآن إلى الأوردية يقول 
   .)) قتلهم االله (( ـ مارذالى ان كو االلهوفي ترجمة شاه عبد القادر ـ 

 هم أحقاء    ((:رح الزمخشري على هذه الكلمة      وفي ش  . )) لعنهم االله    ((ويروى أن علياً قال بأنها تعني       
   .))بأن يقال لهم هذا تعجباً من شناعة قولهم 

ديهم لفالكلمات تعني   . ظرة الأوسع نظرته     النّ وى المسلمون ذو  اً وقد تبنّ  ري معتزليَّ ـلقد كان الزمخش  
   . النظرة الأشد صرامة هي الشائعة أو مصطلح يشبه ذلك ؛ بيد أنَّ)) لعنهم االله ((

 ةِفـي السـوْرَ   لهجة الآية الواردة     لا تتطابق على الإطلاق مع        قَاتَلَهم االله   الكلمات في القُرْآن     إنَّ
  ـ: الخامسة 

  
         ْمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ قَالُوَامْ    .  )) إِنَّا نَصَارَى  ((،  وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهذَلِكَ بِأَنَّ مِـنْه
هْبَانقِسونَاً ،يسِينَ وَرمْ لاَ يَسْتَكْبِروَأَنَّه   ِوْرَةُ المَائِدَة٨٢ / ٥(  س. (   

  
تبعتها آية تظهـر اسـتعداد هـؤلاء          هذه الكلمات  وعلى أي حال ، يجب أن نضع نصب أعيننا إنَّ         

  ـ: المسيحيين لاعتناق الإِسْلام 
  

      ِولواْ مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسمِنَ الدَّمْعِ    ،   وَإِذَا سَمِع مْ تَفِيضنَهمِمَّا عَرَفُـواْ     :تَرَى أَعْي 
 / ٥( سـوْرَةُ المَائِـدَةِ        )) فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ  ،  رَبَّنَا آمَنَّا    (( :مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ    

٨٣ (  



   ـ١٠٦ ـ

 ،  وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ   ٢٨٣،   من دونِ االلهِ   اًاتَّخَذُواْ أَحْبَارَهمْ وَرهْبَانَهمْ أَرْبَاب   
   واْ إِلاَّ لِيَعْبواْ إِلَه وَمَا أُمِرـوَ       .  اً وَاحِد اًدعَمَّـا    . لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ ه ـبْحَانَهس

  .يشْرِكُونَ
،  إِلاَّ أَن يتِمَّ نُورَه      وَيَأْبَى االلهُ  ٢٨٤: بِأَفْوَاهِهِمْ   دونَ أَن يطْفِؤُواْ نُورَ االلهِ    يرِي

   .وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرونَ

                                                                                                                                            
  

  موضـوع  انامش ، لا تعالج   ن اُستشهد بهما للتو في هذا اله      ن ، اللتيْ  ن الآيتيْ  هاتيْ على أي حال ، إنَّ    
علاوة على أنهما لا تعبران عـن أراء النَّبِـيّ          .  ذات تطبيق محدود     ما ، وه   العام علاقة المسلمين بالمسيحيين  

ودان إلـى حقبـة أبكـر     تع، وهما ـ  الخامسة  ـتا في آخر السور قاطبة الناضجة والنهائية ، ذلك إنهما جاءَ
وبرهاناً على ذلـك ، نجـد أن    . المتن التاسعة التي اُستشهد بها في ةِوْرَ الآيات الأشد ضراوة في الس   انتسبقو

 ، والـذي  المفسر حسين يقول بأنها تشير إلى سبعين شخصاً أرسلهم النجاشي ـ ملك الحبشة ـ إلى محَمّـدٍ   
 ـ         . أظهر عطفاً كبيراً على المهاجرين المَكْيّين        ذا ، وإذا   وهذا كان حوالي السنة السابعة من الهجرة ، وعلى ه

لت ثمة سنتان قبل أن يعطى الأمر       اه ما ز   هؤلاء المسيحيين لم يأتوا قبل هذا العهد المتأخر ، فإنّ          افترضنا بأنَّ 
اً الصداقة مع اليهود أو المسيحيين ، وهذه هي الكلمـة           م كليّ يحرّل ) ٥١ / ٥(  المَائِدَةِ   الأشد صرامة في سوْرَةِ   

  ـ: النهائية بصدد هذه القضية 
  

           ودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهمْ أَوْلِيَاء بَعْـضٍ     . يَا أَيهبَعْض ،
 ٥(  سوْرَةُ المَائِدَةِ     إِنَّ االله لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ     . فَإِنَّه مِنْهمْ   ؛  وَمَن يَتَوَلَّهم منكُمْ    

 /٥١ . (   
  

 كانوا راضين   ن، الذي  ) ٣٦(  النَّبِيّ قرأ على هؤلاء الزوار المسيحيين سوْرَة يس          يقول حسين بأنّ  و
  .  ، ثم اعتنقوا الإِسْلام )) تام بما جاء به المسيح ن تشابه يا له م((وقالوا لبعضهم بعضاً ، 

  
 . م دارد يانجة بر عيسى نازل شدةمشابهت تما احكام إِسلام وايمان قبول كردة با يكديكر كفتند كة قُرآن جة

   .١٥٥ ، ص ١ ، المجلد تفسير الحسيني
  :يترجم حسين هذا المقطع بـ  283

  
  خديان فرا كرفتند يهود ونصارى علماى شود را وعباد خود را

  

 (هنا جمع    أربْابَاً   إن كلمة   .  ))هم ورجالهم الأتقياء أرباباً     ءَيحيين أخذوا علما  ـ إن اليهود والمس   ((
ن نحو قساوستهم ، بيـد أن الكلمـة   و، التي يستعملها اليهود والمسيحي   ) ربي  ( وهي تلميح إلى كلمة     ) . رَبَ  

   ) ..Rodwell's Qur'an, p. 616 ; Palmer's Qur'an, vol. i, p. 177(انظر . العربية تعني االله فقط 
وبالإجمـال  ،  يد أن محَمّد تخبط     م أو زعيمهم الديني ربي ، ب      عَالِ دعوة اليهود لل   في ضيرلم يكن ثمة    
 ـ حسب النظـرة    فمحَمّد ،بيد أنه تنشأ صعوبة أخرى. ة وهذا يرجع لجهله بالعبريّ. أساء فهم معنى الكلمة 

  .يبدو جلياً بأن هذه الآية تسقط فكرة وحي القُرْآن .  االله من خلاله بل بالقُرْآن ، لا ينطق الأرثوذكسية ـ
 ـ القُرْآن ، أو نبوة محَمّد ، أو البرهان الجلي على قداسته وتنزّ            ((ور هو   قول حسين بأن هذا الن     ي 284  عـن   هه

   .))الشهوات 
 ، ص ١ ، المجلد تفسير الحسيني (  .زن قُرآن است يا نبوت محَمّد را يا حجت روشنبر تقدس وتنزة او از

٢٥٤. (   
  .)) بشركهم أو بتكذيبهم (( بأنها تعني  اهِهِمْبِأَفْوَ يقول البيضاوي بأنّه القُرْآن أو نبوة محَمّدٍ ويفسر 

الإِسْـلام ، أو القُـرْآن الطـاهر ،    ـ  استعارة تعني نور االله ، أو الدين الحق  ((ويقول آخرون بأنها 
   .))الحضور الأقدس 

  
 ، ص ٢ ، المجلـد  خلاصـة التفاسـير   ( اقدس استعارة هى كة دين حق يا إِسلام يا قُرآن ياكث يا حضور

٢٤٢.(  
  



   ـ١٠٧ ـ

    بِالْه ولَهوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسينِ كُلِّهِ   ،  دَى وَدِينِ الْحَقِّ    هعَلَى الد ظْهِرَه٢٨٥،لِي 
   .وَلَوْ كَرِهَ الْمشْرِكُونَ
 منَ الأَحْبَارِ وَالرهْبَانِ لَيَـأْكُلُونَ أَمْـوَالَ        اًإِنَّ كَثِير ! يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُواْ     

الَّـذِينَ يَكْنِـزونَ الـذَّهَبَ      وَ.   وَيَصدونَ عَن سَبِيلِ االلهِ   ،  النَّاسِ بِالْبَاطِلِ   
   ؛فَبَشِّرْهم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ،   ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ االلهِوَالْفِضَّةَ وَلاَ

  يَوْمَ يحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاههمْ وَجنوبهمْ وَظُهورهمْ
  ٢٨٦.)٣٥ ـ ٢٩ / ٩(رَةُ التّوْبَةِ سوْ

                                                                                                                                            
  محَمّدٍ  نورَ إنَّ ((وأن ذلك برهان    ،    وإلى النور المحَمّديّ   ويقال بأن الحضور الأقدس يشير إلى محَمّدٍ      

   .)) باقٍ و لن يبطل حمدٍم ودينَ
 ،  خلاصة التفاسـير  ( مت نة سكيكا معلوم هواكة نور محَمّدى اور دين احمدى دائمى هى كسى كى متائى

  ) . ٢١٣ ، ص ٢المجلد 
  
 الدين الحق ربما يحـال      نّإهم بأكاذيبهم يقولون    أنّإلى    عبارة مجازية ترمز       بِأَفْوَاهِهِمْ   أنَّ ىروي

  .بينه وبين الانتشار 
،  ه يقهر كل الأديان الأخرى    وأنّ؛   بالإِسْلام ، الدين الحق      اً االله أرسل محَمّد   ها تعني أنّ  تشرح هذه الآية بأنّ    285

  : ول المسيح ، لن يكون من دين في العالم إلاّ الإِسْلام وينسخ شرائعها وأنه بعد نز
  

آنزا وآن بعد از نزول عيسىا خواهد بودكـة   وغالب كرداند دين خود را برهمة دينها ومنسوخ سازد احكام
  ) . ٢٥٤ ، ص ١ ، المجلد تفسير الحسيني ( بر روى زمين جز دين إِسلام نماند

  
  ـ:  ، لدينا التصريح التالي ٢٤٣  ، ص٢ ، المجلد خلاصة التفاسيرو في 

  
  إِسلام ناسخ الاديان وغالب البرهان

  

   .)) الإِسْلام ناسخ الأديان وغالب جلي ((
   .))القادمة و كل الأديان الماضية ((ويقول عبد االله بن عباس بأنها تعني 

  ـ: هو يقول ف. ، بحيث أقدم نظرات المفسر حسين ببعض الطول يتمتع هذا الشاهد ككلّ بأهميّة  286
  

يهود كة بة تثنية قائل انـد ونصـارى كـة     بكشيد اى مومنان وكارزاز كنيد بانكة ايمان ندارد بخداى يعنى
قيامت يهود كويند كة در بهشت اكـل وشـرب نخواهـد بـود      تثليت را معتقد اند نمى كروند بروند بروز

دة است خداى از خمر وخنزير وانجة ميكند ومحرم نميدانند انجة حرام كر ونصارى معاد روحانى را اثبات
 رسول او يعنى محرم نميدانند انجة حرمت او بكتاب وسنت ثابت شدة است ـ باهل كتاب  حرام كودة است

بدست آرند ونشينند تا  مقاتلة كنيد تا وقتيكة بدهند جزية وحال آنكة ايشان خوار شد كان باشند يعنى جزية
، ١ ، المجلد تفسير الحسيني ( بسيلى فرو كوبند رند وكردن ايشان راوقتيكة تسليم كنند با ازيشان جزية بكي

  ) . ٢٥٣ص 
  

 ـ   ؛وقاتلوا الذين لا يؤمنون باالله ،  يا أيها الذين آمنوا اقتلوا  (( ة  وهم اليهـود الـذين يؤمنـون بالثنويّ
 ـ  لـي  نّإون باليوم الآخر ؛  يقول اليهود         ؛ فهم لا يقرّ    لتثليثن الذين يؤمنون با   والمسيحييّ    ة مـن طعـامٍ    س ثمّ
م االله مثـل الخمـر      مون ما حرّ  وهم لا يحرّ  . ة فحسب   ها حالة روحانيّ  ون بأنّ د المسيحيّ ة ويؤكّ  في الجنّ  وشرابٍ

ويجب عليك قتال أهل الكتاب     .  تحريمه في القُرْآن والسنة      مون ما جاءَ  مه النَّبِيّ ؛ لا يحرّ    والخنزير ، وما حرّ   
 ؛ أو راكعـين    كي يكونـوا     وقوف يدفعوا الجزية بأيديهم وهم       وعليهم أنْ  حتى يدفعوا الجزية ، وهم مذلون ،      

ْـفَائهمتُؤخذ الجزية منهم     .)) ، ويصفعون على أَق
  

 هنا ليست للعرب الوثنيين بل لليهود والمسيحيين ، ومن هـذه الآيـة               الإشارةَ من الواضح جداً ، إنّ    
ة بعـض   ثمّ. مة في البلاد الإِسْلاميّة     لذّهل ا ة لأ تحقيريّنشأت المعاملة ال    وَهمْ صَاغِرونَ  وبالخصوص من   

ها يمكن أن تؤخذ مـن      فيقول الإمام الشافعي بأنّ   . الخلافات بالآراء بصدد الأشخاص التي تُؤخذ منهم الجزية         
ويسـتثنى العـرب    .  المشركين أن يدفعوها     يقول على كلِّ   ) A'gam (ن فحسب ؛ والإمام     اليهود والمسيحييّ 



   ـ١٠٨ ـ

  
 ة المسيحيّالمجتمعاتخضاع لإ الهادفةترتبط هذه الآيات بغزوة النَّبِيّ الأخيرة ، الغزوة 

   .أصحابهمادتين ويلاقة الإِسْلام بهاتين العقلع رأيه الأخير والمدروس وتعبر عنة ، واليهوديّ
  

 لتلـك شابه   طابع م  ذات) ٥١( على آية     ، )٥(خيرة ، سوْرَةُ المَائِدَةِ     تحتوي السوْرَة الأ  
 ها على الأغلب مقحمة في هذه السـوْرَة إذ يـروى أنّ            بها للتو ، بيد أنّ     شهدناالآيات التي است  

 الوصية  إذا كان الأمر كذلك ، فهذا يظهر بأنّ       و ٢٨٧. بعد معركة أُحد     لى ما يعود توّاً إ  تاريخها  
 ظـروف   ابته ، سـبَّ   ابراًعكن رأياً   تالأخيرة في السوْرَة التاسعة بصدد اليهود والمسيحيين لم         

  ـ:  الآية  تقول. تطور القاعدة التي ترسخت منذ سنوات قليلة مضت ية ، بل هخاصّ
  

  ْهَا الَّذِينَ آمَنُواودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ، يَا أَيلاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهمْ أَوْلِيَاءهبَعْض  
 لاَ يَهْـدِي الْقَـوْمَ      إِنَّ االلهَ  ٢٨٨،ه مِـنْهمْ    ن يَتَوَلَّهم منكُمْ فَإِنَّ   َـوَم؛  بَعْضٍ  
  ٢٨٩.)٥١ / ٥(سوْرَةُ المَائِدَةِ   الظَّالِمِينَ

                                                                                                                                            
ها يمكن أن تؤخذ من جمـع       ويقول الإمام مالك بأنّ   .  بين الإِسْلام أو السيف      يخيّرون من ذلك ، الذين      نوالوثني

كما أنه حـوفظ     ،   ةيويّن اد  المقدس يتضمن طبيعة   إنَّ. الكافرين باستثناء المرتدين ، فليس لهم إلاّ حكم الموت          
  . القُرْآن والسنة مرجعيّة تساوي رتبة على

يروي حسين حديثاً بشأن إتلاف نبوخذ نصـر لكـل نسـخ الكتـب              ) عزرا  ( يز  وفيما يتعلق بالعز  
 عزرا أودعها الذاكرة ، والذي مات لدى عودته من الأسر ، وبعد مئة سنة ، نهض من الموت الخمسة، بيد أنّ  

 ـ    وليس ثمّ .  ذلك لأنه كان ابن االله       وقد دهش اليهود وقالوا بأنّ    . وأملى الكتب الخمسة     ذا ة مرجع يهـودي له
  . الاتهام ضد اليهود ليس مبرهناً عليه ويمكن رفضه بوصفه اختلاقاً محضاً الحديث ، وبالتالي فإنّ

  ـ ) : ٢٥٩ / ٢(  البَقَرَةِ ةِويشار إلى هذا الحديث في صيغة أخرى في سوْرَ
  

           وشِهَارحْيِي هَذِهِ االله    أَ ((،  قَالَ  ،  أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عنَّىَ ي
اً لَبِثْتُ يَوْم ((، قَالَ  ))؟  كَمْ لَبِثْتَ (( ، ثُمَّ بَعَثَه قَالَ ،  فَأَمَاتَه االله مِئَةَ عَامٍ      ))؟  بَعْدَ مَوْتِهَا   

لَـمْ  فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَـرَابِكَ      : بَل لَّبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ      ((،  قَالَ    .))  أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ   ،
، وَانظُرْ إِلَى العِظَامِ كَيْفَ نُنشِزهَا      ،  وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ    ؛  يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ     

   .اً ثُمَّ نَكْسوهَا لَحْم
  

وده الشك فـي مـا إذا       ا بقرية بأطلال القدس ور    ه مرّ  ، الذي روي أنّ    عزيزويعزوها المفسرون إلى    
ص   ، ١، المجلـد     تفسير الحسـيني     انظر . ()) آية للناس    (( و قد اجترحت هذه المعجزة        . قطّ تبنىسكانت  
 للحكايا  ولعلَّ.  يخلط هنا بين عزرا ونَحَمْيَا       ومحَمّدٌ) . إلياس  (  عزيز أو الخضر     ويقول البيضاوي بأنَّ  ). ٥٠
 .يَا حول المدينة الخربة     ـحَمْدد رحلة نَ  ـ بص  لمحَمّدٍ رويتات غير الصحيحة التي     ـلاً في بعض الرواي   ـأص

   ) . ١٦ ـ ١١ / ٢،  نَحَمْيَا (
 هذه الآية نزلت في وقت صار فيه بني قُرَيْظَة لا عون لهم ، برهان لتاريخ هذه الآية                  يقول ابن كثير بأنّ    287

  .٥٣٥ ، ص ١ ، المجلد  خلاصة التفاسيرانظر. الأبكر 
   .)) أمر صارم بخصوص مسألة مولاة اليهود والمسيحيين ها بأنّ((هذه الكلمات ليقول حسين في تفسيره  288

   ) .١٤٩ ، ص ١ ، المجلد تفسير الحسيني ( سخن غايت تهديد در موالات يهود ونصارى
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      ِّقًا لِّمَا بَيْ  ،  وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقصَدهَيْمِنًـا عَلَيْـهِ         منَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَم .
لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ . وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ ،  فَاحْكُم بَيْنَهم بِمَا أَنزَلَ االله      

 سوْرَةُ   يَبْلُوَكُمْ فِي مَآ آتَاكُم   وَلَوْ شَاء االله لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّ       .  اًهَاجمنشِرْعَةً  
   ) .٤٨ / ٥( المَائِدَةِ 

  



   ـ١٠٩ ـ

  
بهذا افترق محَمّد أخيراً عن أولئك الذين جاهر بالاحترام لهم فـي مراحـل دعوتـه                

 وإذ حاز . لديه حسناًهم كل ما كان م من تعاليسَبَر إلى كتبهم بإجلال واقتَاشأالذين والمبكرة ،   
قـام  كمـا    ،   لـه  العون   مدَّ يدَ  من    التخلص من كلِّ   أضحى بوسعه  ،   المطلقةالقوة  على  الآن  

  ٢٩٠ .لسلطانهبإخضاعهم 
  

ة  الإِسْلام انتشر بوسائل سلميّ     أنَّ  مقولة  عن حصل ،  هذا ما  رغم أن     ، الدفاع لا يمكن 
 بعض أشكال   كما أنَّ  ،  الأحيان الكثير من  في   القوة استُعمِلت   فمن المعترف به أنّ    ٢٩١ .فحسب

                                                                                                                                            
يـز  ي ، بحيث يتم تم     ، أو عهدٍ    عصرٍ  ، ولكلِّ   فردٍ  تعدد الشرائع الملائمة لكلِّ    (( ـ أن البلاء ب   روىوي

   .))الطائع من العاصي 
 ، ١ ، المجلد الحسينيتفسير  ( شود از شرائع مخلفة مناسب هر عضوى وزمانى قا مطيع از عامى متميز

   ) .١٤٨ص 
  

ات الدين متعينة مـن  ـ اختلافأنَّها تظهر  أنّ إذْ يبدو المفسرين على نحو موجع ، ة الآي ذهلقد أقلقت ه  
ون بأن  يرح التقليد ـويش. ر  ـيان البش ـ، بينما من السياق يجب علينا أن نتوقع بأنها نتيجةً للخطيئة وعص            االله
 ٍّلِكُل     ِّإليه ؛ وعلى هذا فإنّ     ت شريعةٌ  ، بل على كل نَبِيّ أُرسل       وقبيلةٍ  عصرٍ  ، وكلِّ   فردٍ لا تنطبق على كل  

 هذه ك العصر إتباعها ـ لحين نسخ ل ذأناس نَبِيّ شريعةً يجب على  االله قد أعطى لكلِّص بأنّ العام للنّىالمعن
 يتبعـوا شـرائعهم   ن أنْوهود والمسيحيّولا يستطيع الي.  مع الأَنبِيَاء والأديان المتعاقبة  يجري ذلك شريعة ، و  ال

 ، ص   ١، المجلد   خلاصة التفاسير   .  هذا العصر    المتمايزة بعد الآن ، ذلك أنها نُسخت وصار الإِسْلام شريعةَ         
٥٣٠.   

.  )) لِكُـلٍّ نَبِـيّ مـنكم    ((ها ويشرحها بأنّ،  )) نَبِيّ  كلّ((تعني  لِكُلٍّ    ويقول عبد االله بن عباس بأنَّ     
   .)) لكل قبيلة (()  هر كروة(  بـ  لِكُلِّ  المفسران شاه ولي علا محدّث وحسين ويترجم 

هم يعتبرون مريم العذراء الشخص الثالث في الثالوث        ن بأنّ  الاتهامات ضد المسيحييّ   من الممتع ملاحظة أنَّ    290
  ـ: قد ورد في آخر كل السور 

  
     ونِ        يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ      ((وَإِذْ قَالَ االلهيَ إِلَهَيْنِ مِن دأَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُم
سوْرَةُ المَائِدَةِ    )) مَا يَكُون لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ        ! سبْحَانَكَ   ((:  قَالَ   )) ؟   االله
 )١١٦ / ٥. (   

  
 حال يمكن أن يكون هـذا       ه على كلِّ   أفضل أو لا ، بيد أنّ      معلوماتٍ محَمّد   ت لدى  كان ليس مؤكداً إنْ  

جالزِر اكتشف أوابد   . حيحة للدعوة ، ذلك أن الدكتور ب      وقائع الصّ من ال كان بإمكانه التحقق    .  اتهام الافتراق 
 ,Zwemer ( )) بسم سلطة الرحيم ومسيحه وروح القدس (( يبتدئ بالكلمات  سيروهة في اليمن ، نقشمسيحيّ

Islam, p. 21. . ( حَمّدقول بأنّوبالأقل نيقوم بارتكاب سلسلة أخطاء ، من الصعب توفيقها مـع وحـي   اً م 
  .القُرْآن 

شير إلى الحَجّ ي، لأنه ربما  ١٩٣ ـ  ١٩١ ) ٢(  البَقَرَةِ ةِ لم أورد في المتن المقطع ضد الكافرين في سوْر291َ
شير يه وإذا كان الأمر كذلك ، فإنّ. ة  إقحام متأخر في هذه السوْرَ هو هجرية ، وفي هذه الحالة٧إلى مَكّة سنة 

  ـ  : نقرأ .إلى أعداء النَّبِيّ في مَكّة فحسب 
  

 الله ينمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدوَقَاتِلُوه   ِوْرَةُ البَقَرَة١٩٣ / ٢(  س. (   
  

  الحَجّج مبنية على التأكيد بأنّلِّ، وبالتالي فك ) جهد( ؛ وليس  ) قتل(  الفعل ظ أنَّـ نلاحا أنْـيمكنن
لا تستعمل في مثل هذه الآية ، ولا تخفف      و )) ناضل جدياً    (( ؛ بل    )) شن الحرب    ((لا تعني في القُرْآن      ) جهد (

 ـ  وإذا كانت تنطبق على المَكْيّين فحسب ، فإنّ       . من قسوة الأمر     لام الجَزِيْـرة  ْـه لا يزال يبرهن علـى أن إِس
ة ضد حكومة قائمة     حرب أهليّ  دوهي ليست مجر   . فحسبة   بالسيف وليس بوسائل سلميّ     ينتشر ن، كا  العَرَبِيّة

ة ضد المَكْيّين الذين لم يكونوا خاضعين للنَبِيّ ، بوصفه حاكماً للمدينة ،             كما هي موصوفة هنا ؛ بل حرب دينيّ       
  .ة  أو رئاسته الدينيّياسيّلم يكونوا يريدون لا قبول حكمه السّو



   ـ١١٠ ـ

تطابق ليكن  ي استعمال القوة لم      أنَّ تكمن في  الفكرة الرئيسية   بيد أنّ  .ة انتشرت بالقوة    المسيحيّ
تصـرفات  و مع تفكير   تماماً نسجمه ي ، في حين أنَّ   ة  لا مع روح ولا مع أوامر مؤسس المسيحيّ       

 فإن  ،وما دام الإِسْلام باق .  الأخيرة لقومه حول هذه النقطة واضحةوصاياهمحَمّد الذي كانت 
ليس تراث النَّبِيّ كلمة سلام،     .   ! قَاتَلَهم االلهُ   ي تقليد  مسلمٍ الكلمات التالية ترن في أذني كلّ     

 ها نهاية محزنة لإنجـاز    إنَّ.   السنين مرعلى  بقي روح التعصب حيةً     بل صرخة حرب ملهبة تُ    
بمجتمعـات   باتصالهل الإِسْلام    حيثما تعدّ   ، ه أنّ يجب الإقرار و .رجل عظيم جداً    كامل ل  عمر
قد ) ٩(تي تغرسها سوْرَةُ التّوْبَةِ      ال عدم التسامح  روح    ، مثل الهند ، فإنَّ     متطورة ة حضار ذات
دافئة نحو أصحاب صداقة  روح الحديثةبين مسلمي المدرسة   لقد انتشرت  . لدرجة كبيرة  تخفَّ

  بـه عـن مبـادئ   اً مرحباً انحراف يبقى  ذلك  بيد أنَّ  ؛ شيوعاً أكثر   تصبحوأ  ، العقائد الأخرى 
  . المبكرة الإسلام

   
 رى ذلـك صـلَّ    ورغم ؛ى لو كانوا أقارب     لاة على الكافرين ، حتّ    مت الآن الصّ  لقد ح 

 / ٢٦( سـوْرَةُ الشُّـعَرَاءِ      ـ واغْفِرْ لأَبي إنَّه كَانَ مِنَ الضالِّينَ         : قائلاًوالده  على  إبراهيم  

                                                                                                                                            
  

فهـم يرونهـا    .  لا يحددون تطبيقها     رين النظرة الأكثر اعتدالاً للمقطع ، بيد أن مسلمين كثي          هذه إنّ
الحِهاد باقٌ إلـى   ((وكثيراً ما يستشهد بالحديث   .  العصور   ة ، في كلِّ   دعوة صريحة للجهاد ، أو الحرب الدينيّ      

  . باستحسان ))يَومِ القيِاَمة 
 ـ باستثناء من يدفع الضريبة المسـماة   عين تنطبق على الكلّ الآية مئة وثلاثة وتس كذلك أنَّىويرو

ه لم يسمح لمشرك بالبقاء في شبه الجَزِيْرة العَرَبِيّة ، ولـم يـتم              ومن هو بحلف مع المسلمين ؛ بيد أنّ       , جزية  
 ـ       ) . ١٣٢ ، ص    ١ ، المجلد    خلاصة التفاسير ( الإبقاء على حياة المرتدين       اوعلى هذا ، سواء فـي تطبيقه

  . هذه الكلمات تظهر بشكل حاسم أن الإِسْلام لم ينتشر بوسائل سلمية دود المحتمل ، أو الموسع ، فإنَّالمح
  

  ـ: ها  يقول المفسر حسين عنها بأنّ  وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ االله وفي الآية مئتين وأربع وأربعين 
  

  در راة خداى براى اشكارا كردن دين خداى
  

 مجدداً  روىوهنا ي  . ٤٤ ، ص    ١ ، المجلد    تفسير الحسين   . )) ليعلم دين االله      قاتلوا في سبيل االله    ((
  . الإِسْلام يجب أن يعلم بالسيف بشكل واضح أنَّ

جامع  .  )) قال رسول االله صلعم أُمرت أن أقاتلَ النَّاس حتى يقولوا لا إِلهَ إلاّ االله              ((: ويقول الترمذي   
   .٤٦٨ ، ص ٢مجلد ال ) ١٩٠٣طبعة لَكناو ،  ( الترمذي

 ,The Moslem World, July, 1913(لشاهد على هذه الروح العدوانية الباقية في الإِسْلام ، انظر 
pp. 290-305.. (   

هـو آخـر المحـاولات     ) The Preaching of Islam(دبليو أرنولد الممتع للغاية .  كتاب تنَّإ
 لـم  كثيـراً ـ إنْ   ) ٦ ـ  ٣ص ( ف يورد في مستهل كتابه فالمؤلّ؛  لإظهار أنّ الإِسْلام انتشر بوسائل سلميّة

ه على الرغم من ومن الغريب القول ، إنّ. التعابير اللطيفة التي استطاع إيجادها في القُرْآن من  ـ  جميعاًيكن 
التي تتعـارض   ) ٣٥ ـ  ٢٩( استشهاده من هذه السوْرَة بالضبط ـ التاسعة ـ فإنه يتغاضى كلياً عن الآيات   

 من الأرجـح أن هـذه الإدانـات    ((ويعتبر ستانلي لِن ـ بول بأن  .  مباشر مع كل برهان هذا الكتاب بشكل
 ـ ) . Studies in a Mosque, p 155 ( ))ة المعبر عنها في مكان آخـر  المتأخرة تلغي الأحكام الإيجابيّ ه إنّ

ة ، بـل    عن ذلك بطريقة سلميّ    حامي لا ي  اًد محَمّ بيد أنّ .  )) المسيح ابن االله     ((  إنّ  المسيحيين يقولون  حقيقي أنّ 
. لة  مشـكّ خطـطٍ وهذا كان قرب نهاية بعثته وفي عمر متقدم ، بأفكار ناضجة للغاية و        ،    قَاتَلَهم االله  يقول  

.   وهو على فراش الموت دعا ربه أن يهلك اليهود والنصارى اً محَمّدوفي حديث أورده الواقدي ينص على أنَّ
. ه قد لا يكون متمتعاً بمصداقية كبيـرة  من الضروري التأكيد على هذه النقطة في الحديث ذلك أنّه ليس بيد أنّ 
 تجاه  النّهائيّ العدائيّ المتصلبن موقف محَمّدٍاة الأخيرة كافية بنفسها ـ مثلما أظهرتُ ـ لتبي   الآيات القُرْآنيّإنّ
   ) ..Muir, Life of Mahomet, vol. iv, p. 270 (انظر .  من اختلف عنه كلِّ
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حاجـة لشـرح    استدعت ال و،      جانباً  للإسلام لقد نُحي الموقف المتسامح للأيام المبكرة     . )٨٦
  . الجديد التعصبغ موقف سو أن تُآية حاولتالتبديل 

  
 ـ بصـورة  على كافة المـؤمنين      تهاإلزاميو الحرب المقدسة    تطورت فكرة   . ة تدريجي

وكلما  ؛ متشامخة    نظرية ى كانت سم الأ الدينهو  ن الإِسْلام   أو  اللهِالدين   ن  القائلة أ  فالنظرية
 الذي وضع الآن  الصورة وضوحاً أكبر في ذهن النَّبِيّ       ، كلما اتخذت     السلطة السياسية    اتسعت
  ـ: ر عنها في الجزء الأخير من الحقبة المَكْيّة بَّعَكان قد أفكاراً جانباً 

  
 َبِالَّتِي هِ   تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ    وَلا  يَ أَحْسَن  ْووتِ    س٢٩(رَةُ العَنْكَب 
 /٤٦(.  

  
ة لأتباعه ، قبل حوالي سـبع أو         النصيحة الممتازة التي أعطاها ذات مرّ       الآن لقد نسي 

 نحـو اليهـود والمسـيحيين     م طريقه ون يتحسس وا وكان المدينة واثماني سنوات ، عندما وصل    
  ـ:  حينها قال. والوثنيين 

  
 ينِلاَ إِكْرَاهَ فِي الد   ِوْرَةُ البَقَرَة٢٩٢.)٢٥٦ / ٢(س  
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 ـ       شخصٍ    كان لدى  ((.  يصبحا مسلمين     ، لم يكونا راغبين بأنْ     نخاصة لمسيحييْ   ايـدعى حسـين ولـدان كان
   .)) إكراه ه لابأنّ)   الآية( تظهر هذه  يصبحا مسلمين ، ولم يكونا يرغبان أنْ، و مسيحييْن 

  
نهوتى تو ارهاد هواكة ديـن مـين    حصين ناسى ايكث مردكى دو لزكى نصرانى تهى اور إِسلام بر راهى

  ) . ٢٠٢ ، ص ١ ، المجلد خلاصة التفاسير ( جبرنهين
  

 يْن ضـللهما  الذها تشير إلى اثنين من أبناء أحد الأنصار ، الذي يدعى أبو الحصين ،     يقول حسين بأنّ  
 لا  منع ذلك وقال له بـأنْ اً محَمّدوقد رغب الأب باستعمال القوة من أجل تقييدهما ؛ بيد أنّ   . عابد نار سوري    

   .)) شديد التدين ((يتدخل مع أي أحد 
  

مدينة آسد با او مصاحبت نمودند بوجـة   ابو الحصين انصارى دو بسرِ قابل داشت ناكاة ترساى ازشام بة
كردند وهمراة او متوجة شام شدند ابو الحصـين از   ائة وى مغرور كشتة ودين ترسائى اختيارفسون وفس

برود و ايشان را باكراة شر ع باز آرد واين آيت نازل شـد كـة    حضرت رسالت بناة دستورى خواست تا
  بدينى متدين شدة است اِكراة مكنيد كسى راكة

  
د ، والمجوس والصابئين ، مشترطاً دفعهم الجزية ، وقد أضاف بأنها تنطبق على المسيحيين ، واليهو     

 والتـي  )) بآية القتـل  ((أو ضريبة الرأس ؛ أما فيما يخص العرب ـ الذين لهم دين الإِسْلام ـ فإنَّ ذلك نسخ   
   ) .١٩١ / ٢( سوْرَةُ البَقَرَةِ  .  وَاقْتُلُوهمْ حَيْثُ ثَقِفْتُموهمْ : تقول 

  
إِسلام بشرط قبول جزية ـ كفتة اند حكم   د ونصرانى ومجوس ومابيان ببر آوردناِكراة هيجكس را از يهو

، ١ ، المجلد تفسير الحسيني ( عرب جزدين إِسلام قبول نبود اين آيت بآيت قتال منسوخ است از تمام قبائل
   ) .٤٨ص 

  
  ـ:  بالآية التالية إنّها نُسخت ) ١٣٢ ، ص ١المجلد ( يقول البيضاوي بدوره 

 
 َنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْيهَا النَّبِيّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْما أَي  ِوْرَةُ التّوْبَة٧٣ / ٩(   س. (   
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سيد الموقف ؛ فقد كان بإمكان القائد        الإكراه   غدااً الآن ، إذ     لقد أصبح الأمر مختلفاً كليّ    

المكلَّلِ بالنصر اتخاذ المواقف وفرضها على نحو لم يكن متوفراً لمبشرٍ هاربٍ لم يثبت علـى                
فـالنَّبِيّ  .  زمن   ذصوت من  من   محَمّدٍضل ما في نفس     أفسكتت نشوة النجاح    لقد أ   (( . فكرٍ بعد   
اً بـالحرب    أمراً شرعيّ  اً ،  أخير إرثاًاءه  ر و تركقبر ،   ال على حافة    وقد أصبح  ،    بالعمر المتقدم
التي  الأخيرة اتالكلممقارنته ب بقوة المغايرة ،    وم ،   وَ لا يقا   بشكلٍّ  ، يستدعي هذا   إنّ . الشاملة

 .لام إلـى الأمـم      موا إنجيل السّ   يمضوا ويعلِّ   عليهم أنْ   آخر ، بأنّ    ديني مٌ معل تلفَّظ بها لتلاميذه  
 وبيدهم الأولى القُرْآن والسيف      ،  فالعرب  : اختلاف جوابهم على كلا التكليفين     وليس أقلّ دهشةً  

رسل المسـيح  أما  ؛ البيوت المنتهكة وعويل ضياء حرائق المدن علىالثانية ، نشروا عقيدته     ب
 وأرسـوا  لا تقاوم ،     تيالّطيفة  ور اللّ بقوة النّ ،   ة الأخلاقيّ ومانيّلعالم الرّ ا ظلمة سطو  ، عملواف

  ٢٩٣ ))ا بعها منمنة الملوثة ة والعائليّوطنيّمطهرين ينابيع الحياة ال،  جديدة للمجتمع اًأسس
  

 ـ هم على أنّ  انيةِ الثّ ةِصور اليهود في الآية المئة والتاسعة من السوْرَ        ن بضـلال  و راغب
  ـ: ين  يكونوا صابرين وعافّقيل لهم أنْالذين المسلمين 

  
           ًن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراونَكُم مدنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَراً حَسَـد   ، وَدَّ كَثِيرٌ م 

 ـ فَاعْفُواْ وَ . من بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهم الْحَقُّ       ،  منْ عِندِ أَنفُسِهِم     ى اصْفَحواْ حَتَّ
 / ٢(سـوْرَةُ البَقَـرَةِ        عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَـدِيرٌ     إِنَّ االلهَ .  بِأَمْرِهِ   يَأْتِيَ االلهُ 
١٠٩(.  

  
 ، أُحدة بعد هزيم ، المسلمينأطالوا اللسان على اليهود    إِنَّ م ومزهر ن معلِّ را المفسِ يقول

 الأمر حتى يقومالصبر ب يى المسلمين التحلّ وقد كان عل؛ ديانتهم  زيفها برهنت علىنّإقائلين 
  ٢٩٤.ها منسوخة بآية الجهاد وقال مفسرون آخرون بأنّ. بقتلهم 

  
 حتى يأتي االله بأمر     ((  تعني ها على أنّ  ٢٩٥   بِأَمْرِهِ حَتَّى يَأْتِيَ االلهُ   يفسر حسين عبارة    

   .))قتلهم أو فرض الجزية عليهم 
  

                                                                                                                                            
اً ،  فبالنسبة للعرب هو أمر غائب كليّ     . ه ليس ثمة مبدأ تسامح عام موضوع هنا         من الواضح إذاً ، إنّ    

  . وبالتالي فحتى في حالتهم ليس ثمة من تسامح, جزية هل الأديان الأخرى بالعيش بشرط دفع اليسمح لأو
  أمثال هذه الفقرات اللطيفة وكذلك الآيات الأشـدّ        تاريخ الخاص لكلِّ  ال الضرورة التحقق من     ه لأشدّ إنّ

 الآيات الودودة فحسب دون الإشارة إلى تواريخها ، أو الظروف التـي              نجمع كلَّ  ه لمن الضلال أنْ   إنّ. قسوة  
  . في بعض الأحيان حصل، كما أُلقيت فيها 

293 Osborn, Islam under the Arabs, p..54. 
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كم قتال نة اترى صبر كـرو مكـر   ـتكث ح اد هوا جبـى شكست نملتى ارشـمحَمّد بيغمبر هوتى تو ايس
االله  مشرر مين هى كة مسلمانون كو نهـاكتى تهـى   ن مين ية قصة مذكور نهين هوا اورتفسيرو دوسرى

 ، ص ١ المجلـد  خلاصة التفاسـير  . ( اور آيت جهاد سى منسوخ تعالىا نى فرمايا كة تم ابهى صبر كرو
٦٢. (  
 ، ١جلـد   ، المتفسير الحسيني ( بجزية تا وقتيكة بيار خداى فرمان خود راكة حكم است بقتال سا امر 295

  ) . ١٨ص 
الذي هو الإذن في قتالهم وضرب الجزية عليهم أو قتل بنـي             (( بأنها    بِأَمْرِهِ ويشرح البيضاوي   

  .٧٩ ، ص ١البيضاوي ، المجلد .  ))قُرَيْظَة وإِجلاء بني النَّضير ، وعن ابن عباس أنه منسوخ بآية السيف 
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 هزيمة  إثر ضعيفاً   غدا هود وقد  لاسترضاء الي   محَمّد تواقاً   كان  مهما  ، هنّمن الواضح أ  
 لـم تعـد   و، تـاً مؤقآنيـاً و  كان  هذا الموقف أنّإلاّ ،  مصدر خطرٍ يومها  اليهود كانوأُحد ،   

   .)) آية القتل (( تنزلت  وقد الآنا لهاً الإِسْلاميّة تعتبره ملزممراجعال
  

 ـوثنجود  لاستمرار و  الحَجّ السنوي الاعتيادي     موعدلم يذهب محَمّد إلى مَكّة في         يني
مجموعة صغيرة من   على رأس    وعلى هذا أرسل في السنة التاسعة للهجرة أبا بكر           ٢٩٦ .هناك

 وحياً جاء يحرر     فإنَّ وإذْ صار من المستحيل السماح باستمرار الأمور على حالها ،         .  الحَجيج
بـن أبـي    [ علـيَّ ل أعطى محَمّد الوحيَّ.  باحترام العرب الوثنيين    يقضي النَّبِيّ من أي التزام   

 نهاية  ومع.  في مَكّة    مجموعتهانضم ل ف ،   حجَّاج إثر أبي بكر وال    فيالذي انطلق   . ]  م،  طالب
  الحجـيج   الوحي الذي أعطاه إياه محَمّد كرسالة االله ، على حشدٍ كبيـر مـن               علي  تلا  ، الحَجّ

  ـ:  وكانت الكلمات الافتتاحية ٢٩٧. العرب المجتمعين
  

 َنَ االلهِبَرَاءشْرِكِينَةٌ منَ الْمولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم موَرَس .   
وَأَنَّ  ، وَاعْلَمواْ أَنَّكُمْ غَيْر معْجِزِي االلهِ؛ فَسِيحواْ فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهرٍ 

   . مخْزِي الْكَافِرِينَااللهَ
 بَرِيءٌ مـنَ  أَنَّ االلهَ ،   الأَكْبَرِ    وَرَسولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الحَجّ     وَأَذَانٌ منَ االلهِ  

   ولُهشْرِكِينَ وَرَسوَ خَيْرٌ لَّكُمْ  ٢٩٨.الْمواْ  ، وَإِن تَوَلَّيْتُمْ ؛ فَإِن تُبْتُمْ فَهفَـاعْلَم
   .وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرواْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ،   غَيْر معْجِزِي االلهِأَنَّكُمْ

 وَلَمْ يظَـاهِرواْ    اً ، ثُمَّ لَمْ يَنقُصوكُمْ شَيْئ   ،  م منَ الْمشْرِكِينَ    إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّ  
   . يحِب الْمتَّقِينَإِنَّ االلهَ،  فَأَتِمواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهمْ إِلَى مدَّتِهِمْ .اً عَلَيْكُمْ أَحَد

     مرالْح رشْـرِكِي   ،  فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهمْ    فَـاقْتُلُواْ الْموهنَ حَيْـثُ وَجَـدتُّم ،  
فَإِن تَابواْ وَأَقَـامواْ    ؛  وَاقْعدواْ لَهمْ كُلَّ مَرْصَدٍ     ،  وَاحْصروهمْ  ،  وَخُذُوهمْ  
 ـ   غَفُورٌ رَّحِيمٌ  إِنَّ االلهَ ،  فَخَلُّواْ سَبِيلَهمْ   ،  وَآتَواْ الزَّكَاةَ   ،  الصَّلاَةَ   وْرَةُ  س
  .)٥ ـ ١ / ٩(التّوْبَةِ 

  
  ،  إتمام العهـود   منل  حلّ والتّ ة التي أعلنها محَمّدٌ   البراءَوناقض بين الآية الأولى     ة ت ثمّ

 علـى    ، تفسير ذلـك  إنَّ  . وبين الآية الرابعة التي تتحدث عن العهد مع المشركين الودودين           
 المعاهـدة   إنَّغير   ،    إلى مَكَّة بعد الآن    لحجا للمشركين ب  لم يعد بالإمكان السماح   ه  الأرجح ، أنّ  

  علـي  على ما كان   إلى كلِّ  جّاج المشركون  الحَ استمع . تبقى سارية  ى ،  أخر معهم ، في نواحٍ   
  ـ: قوله ، بما في ذلك النص التالي 
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  .٦٧٣ ، ص ٢ ، المجلد ٢ ، الجزء روضة الصفا.  ))بحيث شعر بعدم رغبة بالمجيء والاحتكاك بهم بنفسه 
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٢١٥.  
   بـ  وَرَسولُهأَنَّ االله بَرِيءٌ منَ الْمشْرِكِينَ يترجم حسين العبارة  298
  

  خدا بيزار است از مشركين وعهود ايشان و بيغمبر است
  

 ، المجلد   تفسير الحسيني  . )) إنَّ االله في حلٍّ أو معفى من أي عهدٍ مع المشركين ، ورسوله كذلك                ((
   .٢٤٧ ، ص ١



   ـ١١٤ ـ

      ْهَا الَّذِينَ آمَنُواشْرِكُونَ نَجَسٌ    ! يَا أَيواْ ! إِنَّمَا الْمأي الوثنيين  (فَلاَ يَقْرَب( 
  .)٢٨ / ٩( سوْرَةُ التّوْبَةِ  هِمْ هَذَاالْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِ

  
ة ليس بالوسـع حيالهـا سـوى         ماديّ  قوةُ تدعمه الآن كان هذا الأمر واضحاً للغاية ،       
  .الخضوع ، وهذا ما قام به العرب عندئذٍ 

  
  يعدة ولموابط الوثنيّ الرّرت الكعبة من كلِّتطهّو،  بشكل تام معارضة الآنال انتهتلقد 

حَمّد على القيام    ـعذه السّنة العاشرة للهجرة ،      ـوفي ه  ؛المؤمنين بدخولها   مح لغير   ـسيزم م
وبعـد   .  كانوا بانتظـاره    أكثر من مئة ألف شخص      أنَّ  تناقلت الأخبار  قدل . ))بالحَجّ الأكبر    ((

حيث طلب من المؤمنين اعتباره مصلى ،       محَمّد إلى مقام إبراهيم       رجع  ، الانتهاء من الطواف  
ثُـم  . )١١٢( الإِخْـلاَصِ    سوْرَةَف) ١٠٩ (افِرونَ الكَ ةَ ، وبعدها سوْرَ    الفَاتِحَةِ ةَم تلا سوْرَ  ثَمن  و

ر الأسود ، وشرب الماء من      جَأنجز بأشد درجات العناية كامل الشعائر ، بما في ذلك تقبيل الحَ           
ناسبة لإلقاء خطاب مت المنِغتُ وقد ا٢٩٩ُ.ة القديمة الأخرى  الطقوس الوثنيّ  جميعس ، و  البئر المقدّ 

فَاضْـرِبوهنَّ    وجاء فيها الميراث ، الزنى ، معاملة النساء       على الحاضرين تناول مواضيع     
 ٣٠٠ )٩(  التّوْبَـةِ     من سوْرَةِ   جزءٌ أبطلَكما   ؛ ومساواة المسلمين    عبيد ال  ، ضَرْبَاً غَيْرَ مبَرجٍ    

د موعد الحَـجّ حسـب      د، وح  ةمسيّشّ للسنوات ال  تكييفها شهراً من أجل     نوات ثلاث س  كبس كلِّ 
  مَكّة ، رغم  أنّ في جارةتّال على   كبير أثر    كان لهذا التغيير   قدل. تغيرات فصول السنة القمرية     

    إلى حدٍ ما      المَكْيّين  ، قد عوضت   إلى المدينة جلبه  تاج الكبير الذي    جَّفريضة الحَجّ ، بعدد الح  .
 تقريبـاً مـع      الأشـهر   أن تتوافق  بهدفعلمي   لا لٍابق يجري بشك   كان كبس الأشهر في السّ     ((
 هذا التوافق بشـكلٍ   ر  ة ، دمَّ  قمريّال ةي عشر ت الأشهر الاثن  باعتماده  ، اًمحَمّد غير أنّ  ؛   فصولال
 أي تجـارة مَكّـة      لقد دمرت . ... ة  يّجارات التّ ـحاجمع ال شهر الحَجّ   لأف   تكي  كلَّ  ، ملغياً  تامٍ
  ٣٠١ .)) ريدمت
  

:   ، وقالناقتهباً على  منتصِووقفمحَمّد إلى قمة جبل عرفات   صعد    ، ام الأي أحدوفي  
  ٣٠٢ـ
  

   َالإِسْلام   ،  أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي       الْيَوْم وَرَضِيتُ لَكُم
  .)٣ / ٥(وْرَةُ المَائِدَةِ  س٣٠٣ اً دِين

                                                 
قِلُوه ؛ فَـإنّي لا أدْري ، لَعَلّـي لا           أيّها النّاس ، اسْمَعوا مِنْ قَوْلي فَاعْ       ((:  قال   اً محَمّد ينص حديث على أنّ    299

 ,Life of Mahomet, vol. iv (تشهد به موير في ـ الواقدي ، اس))أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هذا ، في هَذَا الْمَوْقِفِ 
p. 234 . (  

 ، ٢ ، المجلـد  ٢ ، الجزء روضة الصفا. ( ما الرابعة فببطء أ ، بسرعة و شواطلقد أدى أول ثلاث أ    
  .النبويّة  اتباعاً للسنة ساريّاًومازال هذا الطقس   ) .٦٩٦ص 
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ة ـ وبعد ذلك اليوم لن يأتي مشرك إلى عرفات ومنى أو يقوم بالطواف حـول الكعبـة ، أو    الإيجابية والسلبيّ
   .))يسعى بين الصَّفَا وَالْمَرْوَة  

  
  ـ:  المَائِدَةِ يقول حسين رَةِوبصدد هذه الآية الثالثة من سوْ



   ـ١١٥ ـ

   
وقـد  . الإقامـة    و ذانمغرب وصلاة العشاء بالآ   ثم تابع إلى المزدلفة ، داعياً لصلاة ال       

،  ة القديمةمن ثم انتقل إلى الشعائر التي أجازتها العادات العربيّو. صبيحة المزدلفة منى زار 
  .الأحجار على أنصاب معينة في وادي منى وبهذا اختتم الحَجّ ى رمف
  

هل لأ الجَزِيْرة العَرَبِيّة    ين الذي تركه نَبِيّ   ة واكتمل الدّ   هذه الطقوس الوثنيّ   دمجتوبهذا  
  .ابقة  الأديان السّ كلَّ ونسخَالذي أبطلَوبلده 

  
 وْرَةُ الحَجـ: نقرأ .  أداء الحَجّ ضعلى الآيات التي تفر) ٢٢(وتحتوي س  

  
 ّوَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالحَج.   
َـثَهممَّ لْيَقْضوا تَ  ـثُ  ـ،  وَلْيوفُوا نُذُورَهمْ   ،   ف  وا بِالْبَيْـتِ الْعَتِيـقِ    وَلْيَطَّوَّفُ
  .)الكعبة(

سـوْرَةُ     ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ     :ى  لَكُمْ فِيهَا مَنَافِع إِلَى أَجَلٍ مسَمّ     
٣٣ ، ٢٩ ، ٢٧ / ٢٢( الحَج(.  

  
سهل من ال وليس   . المدينةفي مَكّة وآخر في     منها  ل جزء    تنزّ ، متبعّضةهذه السوْرَة   

 على الأرجح آيـات مَدَنيّـة ،     لكنها ،   للتود بها   استشهالا  تم  هذه الآيات التي   د زمن تنزل  تحدي
  .نة السادسة للهجرة  في السّأُديت العمرة ـ أو الحَجّ الأصغر ـ التي زمنت في جاءَ

  
 حَمّـدٌ    ابقة السّ نواتسّال خلال المعطاة   الوصايا ، فإلى جانب      حالٍ على أيصادق م ،  

كـان هـذا   .  مسـلم  على كلِّة ينيّ ، وبالتالي صار الحَجّ أحد الفرائض الدّ   قام به  ماالآن على   
واللقـاء    للإِسْلاماً فالاعتراف بالحرم الوطني مركز؛  شكٍ دون أيّ  اً أمراً سياسيّ  الإجراء يومها 

 لقد كـان  .  قُرَيْش التي تقطن مَكّة   وخاصة   العرب   ر كافة  مشاع لعباد في الحج كسِبا   نوي ل السّ
جـذبهم  و ه استمرار وقد أرضاهم ن ،   يالمسلممع    العرب يهتشارك ف  الذي    الوحيدَ الرابطَ الحج

 الاحتفاظ بشعائر الحَـجّ   ،وجهة نظر محَمّد آنذاكمن   ، كان أمراً حكيماً  كما. صوب الإِسْلام   

                                                                                                                                            
  

رقم نسخ نخواهد بود وتمام كـردم برشـما         ا  امروز كامل كردانيم براى شما دين شما راكة ديكر احكام اور          
وهيج مشركى با شما حج نكذارد واختيار كردم براى شما  نعمت خود راكة حج كذاريد ايمن ومطمئن باشيد

  هاهمة دين إِسلام را دينى كة باكيزة تر از
  

 اليوم أكملت لكم دينكم ، وبهذا لن تنسخه شرائع أخرى ، وأتممت لكم نعمتي بحيث تؤدون الحَجّ،                  ((
ولا يسمح للمشركين بالحَجّ معكم ، وقد رضيت لكم الإِسْلام ديناً أنقى من سـائر          . وتكونون في مأمن وسكينة     

   .١٣٧ ، ص ١ ، المجلد تفسير الحسيني.  )) الأديان
  

المجلد .  هدياً ، أو نعمةً ، أو إتمام الدين          نعمتي    بنفس الطريقة و      أَتْممتُ    ضاويويشرح البي 
   .٢٤٧ ، ص ١

 ليس ثمة فـي  ((: حو التالي  نظرة المفسرين يمكن أن تلخص على النّ        بأنّ خلاصة التفاسير قيل في   و
. ))لا مجال للتحسين أو النسخ      ) : أخرى  ( وليس ثمة حاجة إلى عقائد      :  أو في الوحي     ساسديننا خلل من الأ   

   .٤٨٨ ، ص ١المجلد 
 الدين اكتمل ولم يعد من حاجة لنَبِـيّ          آخر الأَنبِيَاء لأنَّ    لقد كان محَمّدٌ   ((: ويقول مولوي محَمّد علي     

   ) ..Holy Qur'an, p. 253  ())بعده 



   ـ١١٦ ـ

 كانـت  و،  قاطبـةً  ما يتصل بها ، موضع توقير للعـرب  الكعبة ، بكلِّ فقد كانت  ٣٠٤.القديمة  
 ، طويل منذ زمن  المفككة    ، ةتوحيد مختلف القبائل العربيّ   ل نجع الأ ةلي الوس المتصلة بها  المشاعر

،  مصدر ضعفعائر أثبتت أنّها هذه الشّأنَّبيد .  مشتركة  اتحاد واسع من أجل غاية عظيمة في
التي وجِدت  ائع  اً ، والقواعد والشر    ديناً قوميّ  سوتأسّ الإِسْلام انطلق    شدد على حقيقة أنّ   ت اه أنّ إذْ

في القرن لمجتمعات متنوعة مة لزِمما زالت  حاجات ومتطلبات عرب القرن السابع لتتكيَّف مع
 مؤلـف    قبضة إنّ ((. اً  مداج  ديناً  على إبقاء الإِسْلام   ت هذه الشعائر  اعدـلقد س . التاسع عشر   

 الإدعاء يجعلها ـ الديانة   وهذا أمة إِسْلاميّة ،تمسك بحلق كلّ، ضيق النظر ال  ، الميتالقُرْآنِ
 في عدم النضوج تحمل علامات هاإنّ.  من درس الأديان الأخرى بنظر كلِّالإسلامية ـ ممِلَّة  

 ـو الصغيرة   ابفروضه،  تبرهن  ، و  منها    جزءٍ كلِّ  ـاأوامره  ـاطقوسـه ولة  المفصّ  ا واحتكامه
 الأساس في    حجرَ  إنّ ٣٠٥ .)) لعرق بشري ما زال في طور الطفولة         ها دين على أنّ ،  ف  يخوتلل

 وأداء  زيارة هذه الأمكنة   إنَّقيل  و  ،  الأسود الذي كان في المعبد الوثني      الحَجَر وهذه العقيدة ه  
ر الأسود فـي البريـة    إلى الحَجَ ان مقيد ((.  الطريق الأضمن للخلاص   فيها هما ة  ينيّعائر الدّ الشّ

 .  يبجلانهـا   المواضع التي  هانصارا يشب  قد قلب وعقل العالم الإِسْلاميّ      يبدو وكأن المقفرة ،   
حيـاء أي   عبثـاً لإ ان آخر ، يجهد شيءٍ كلَّان يخصبانذلوالندى المنعش وشروق الشمس ، ال 

  ٣٠٦ .)) هناك شيءٍ
  

  ،  تنويري  إصلاحٍِ  طريق أي  في الحَجّ    الذي يضعه  عائقبشأن ال كل هذا صحيح تماماً     
 وبقـاء  .ف   على التكي  قادرةإِسْلاميّة    مؤسسات إلا بظهور  تمَّ يمكن أن ي    لا الذيهذا الإصلاح   
 ، مـن   بيد أنه٣٠٧ ؛ على الإصلاح غير قادرة هذه المؤسسات ما زالت  أنر  ظهِفريضة الحَجّ تُ  
ة الإِسْلاميّة ،    التقليديّ ى إلى صيانة  إن الاحتفاظ بالحَجّ قد أفض    بب الاعتراف   جوَ ناحية أخرى ،  

 يـف  القرون ، كرّهر لملايين المسلمين ، على مأظكما  إيمان المؤمنين من حين لآخر،    ثَعَوبَ
 اً ولّد فيهم حب   قد في أمم متآخية عظيمة مختلفة اللغات والألوان والصفات ، و          دٌحِوَ م  الإِسْلامَ أنّ

 فهي تحمل كل ؛لليهود بالنسبة  مَكّة بالنسبة للمسلمين مثل القدس  إنَّ(( ٣٠٨. لذكرى نَبِيّهم اًشديد

                                                 
لوحدة القبائل في اتحاد واحد على هدف اً للغاية ووسيلة واضحة  للكعبة كان إيجابيّالعام توقير العرب  إنَّ(( 304

 من سحيق الزمن أيضاً ؛ لقد كان الأمر الوحيد عبد ، مكاناً مقدساً لقد وجد محَمّد آنذاك     ... مشترك في النظرة    
الذي اشترك فيه أهل الجَزِيْرة العَرَبِيّة المبعثرين ـ الشيء الوحيد الذي أعطاهم حتى ظـلاً مـن المشـاعر     

 )) ، سـيكون جنونـاً ومؤذيـاً لمشـروعه     تكريمـه  الحلم بإلغائه ، أو حتى التقليل من مظاهر     القومية؛ و إنَّ  
)Palmer's Qur'an, Introduction, p. liii.. (   

 ـمعقولاً ، أمراً    توقعها  يكون  بالتالي ، لم يكن أمراً يدعو للاستغراب ، بل مسألة يجب أنْ            ((  هذلك إنّ
 على قبائـل الجَزِيْـرة العَرَبِيّـة المشـتتة ،           سلطة إدراك لفكرة تأسيس      كان على   ، في حالة مواطن من مَكّة    

 كان معتاداً عليهـا     تي وال  يستفيد من الوسائل الموجودة من قبلُ       عليه أنْ  ة ، فإنّ  ها بظل حكومة مركزيّ   يدوتوح
 الوثني لمدينته  بنظرة عملية عظيمة ودهاء قبض على هذه الأفضلية وأبقى على المعبد          اً محَمّد إنّ. من الشباب   
   ) .Koelle. Mohammed and Mohammedanism, p. xix  ())اً للإِسْلام مركزاً محليّ
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   .))هر قلوب الناس و يجعلهم كيوم ولدتهم أمهاتهم  الحَجّ يطّ(( ، ١٨٩٧
 ؛   أو لم يشأ ذلـك     ة لم يرتفع على العبادة المحليّ     اً محَمّد  إنّ (( فريمان أغفل هذه النقطة عندما قال        يبدو أنَّ  308

 تبجيـل   عيد ي لقد كان هدف حياته أنْ    لقد تحدر من سدنة الكعبة ،       . ولهذا كان لديه مكان مقدس ، مكان للحج         
  متعلـق قليـديّ  حبه التّإنّ . براهيم وإسماعيللإ  المقدس مكانالالمعبد إلى غايته الحقة ، لإخراج الأصنام من         

تبدو على خلاف بشـكل غريـب مـع       ،  ة شعائر عديدة غريبة وخرافية      نى من عبادتها المحليّ   تبّبهذا بشدةٍ ، ف   
اً ، فهو على  لم يكن عقلانيّ هذا بين العرب ـ أبناء إسماعيل  ـ إنْ  إنّ. لمحتشمة شعائر المسلمين المعقولة وا

 الهنود ، الغرباء عن سلالة إبراهيم ، أنْ       والأتراك  والمغاربة ،   و لِمَ يجب على الفرس ،       هبيد أنّ . الأقل طبيعي   
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 تذكره بالصراع بين كماطفولة نَبِيّه ؛ وتنقل المسلم إلى مهد إيمانه ، ووروابط القرون  تأثيرات
 هـا تجعلـه   أنّ هذا   هم من كلِّ  الأو. االله الواحد   وتنصيب   القديم والجديد وإسقاط الأصنام      الدين

 مـن مجمـوع     ه جـزءٌ  ، وأنّ ها   المقدسة نفس  الأماكن ن إخوانه المسلمين يتعبدو    كلَّ ر أنّ تذكّي
الله  ويعبـدون ا    ذاتهـا   ، يوقرون الأشياء    عينِها لئين بالآمال مت، م  ين بالإيمان المؤمنين ، موحد  

 ٣٠٩.))ة عندما احتفظ بقدسية معبد مَكّة  بانفعالات الإنسان الدينيّة معرف أظهر محَمّدٌلقد . الأوحد
 لأمـل ممـا يقلِّـل ا    ة في الإِسْلام ،      الحَجّ المنظومة التقليديّ   استمراري   يقوّ  ما ،  طريقةبإذاً ،   

 تبني الحَجّ الوثني في المنظومة الإِسْلاميّة       كان المنطلق ،   ومن هذه   . بإصلاح وتقدم تنويري    
  .خطأً مهلكاً بالحكم ون ، يّتنازلاً ضعيفاً تجاه عواطف الوثني

  
 ثمـة   ة كما أشار إليها القُرْآن ، بيد أنّ       ة الرئيسيّ اريخيّ إلى ختام الأحداث التّ     هذا يقودنا

تشكيل المعاهدات ، سلوك غيـر المـوالين   كة ياسيّالقضايا السّف . نتطرق إليها م   عديدة ل  قضايا
القضايا المَدَنيّة ، مثـل     كما أن   . اً في القُرْآن    ـ تجد لها الآن مكان     أمور ومعاملة الحلفاء ، كلها   

، وقد   عالجها القُرْآن  هي أيضاً    غيرهانة ، الوصايا و   لاق ، الميراث ، البيّ    ، الطّ  واجقوانين الزّ 
 توردهذه القضايا بمعظمها     ٣١٠.حكومة الثيوقراطية   الغدا مدونة تحتوي على قواعد وأنظمة       

 بالطول إلى حوالي جزء مـن       ىر الثانية والرابعة والخامسة تتساو    السوَف. في السور المَدَنيّة    
 ـة والمَدَنيّة والأنظمـة الجزا    من القُرْآن ، وتعالج بشكل كامل الواجبات الدينيّ        سبعة  ـ.  ةئيّ ه إنّ

فهو ليس ـ   . اً تامّاً نهائيّاً هذه القضايا وحيّ في كلِّالقُرْآن عىيدَّ لموطن ضعف في الإِسْلام أنْ
ه يؤكد نفسـه  نّإ بل ؛ المتكاملةة ومؤقتة ، يقود البشر نحو الحقيقة ة ـ منظومة محليّ كاليهوديّ

،  كوسيلة مؤقتة لأعراق غير متمدنة     ،ربما كانت بعض شرائعه حصيفة      و . اً ونهائيّ اً عالميّ اًدين
  .)) تنادي بأنها صوت الضمير المطلق ((  عندما حْتَملها لا تُبيد أنّ

   
إذا ما خُصَّ بهـا       للقُرْآن باهرةٌ  ة والمدنيّ ةة والأخلاقيّ  الدينيّ  السلوك قواعدَ إنّ(( لقد قيل   

ِّـوخطأ مؤ حصراً ؛   ن  ويّالعرب الوثن   إنّ.  ))ير العـرب الـوثنيين    نقلها إلى آخرين غ أنّهفها  ل
 وما زالـت ،     ، الطريق ت ، سدَّ  للتغييرع إلى منظومة إلهية غير قابلة       فِّ ر المحمديّالإصلاح  

 ذلـك  ؛جهله مدى   أظهر محَمّدٌ ، هذاكلوفي .  إصلاح أعظم وأكثر ديمومة     بشكل فعّال أمام  
 ـلح ا اً بـأمور  كان داريّ  اًمحَمّد ه من الصعب الافتراض بأنَّ    أنّ  ـالإ أو قـوانين     مِكْ ة مبراطوريّ
لـو  ف. ة ليسوع المسيح    يّلتعاليم الحقيق ل كان جاهلاً   تأكيد ،  ه ، وبكلّ  كما أنّ ة العظمى ؛    ومانيّالرّ

استبدالها ،  ة التي سعى إلى      المنظومة الحقوقيّ  مدى تفوّق  دْرَك لأ  ، هذه الأمور ب على دراية كان  
إنّ  (( :  عظـيم  ويلاحظ مـؤرخ  . بعادها  ستى إلى إ  ة التي سع   المسيحيّ يات الأخلاق مدى سمو و

 اًع ومشـرّ  اً كـان   ، مبشر  قومه في أعظم المصلحين والمحسنين     من ،   اً وصالح اً مخلص اًإنسان
م الحقيقـة    آخـر ، تقـدّ      أكثر من أي كـائن فـانٍ       أعاق ،  هذا الإنسان لحقيقة والحضارة ،    ل

 ترقّي أوقف المصلح السياسي بثوبوة ؛ ترقي المسيحيّكبح   المصلح الديني    فبثوب. والحضارة

                                                                                                                                            
روابطه إلى أمة أخرى عود فيه كلّترسلوا للعبادة في مكان مقدس ي (() History and Conquest of the 

Saracens, p. 52. . (   
309 Stanley Lane-Poole, Studies in a Mosque, p. 96.   
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 تأثيره  ر ؛ ومن هنا تكمن الصعوبة العظمى في تقدي        ةة كما أنه دينيّ    الإِسْلام لسوء الحظ منظومة اجتماعيّ     إنَّ ((
   ... بشكل عادلالجيد والسيئ في العالم

 راً علـى كـلِّ    ة للإِسْلام تأثيراً مـدمّ    ففي كل الأقطار المتمدنة والغنية مارست المنظومة الاجتماعيّ       
 )) ة هذه المنظومة الاجتماعيّ    يجب الاستغناء عن   هالطبقات ، وإذا كان ثمة مستقبل عظيم للعالم الإِسْلاميّ ، فإنّ          

) Lane, Selections from the Kur’an, pp. lxxxviii, xcix.. (  



   ـ١١٨ ـ

  تعـدد الزوجـات    مبادئ  أقر  المصلح الأخلاقيّ  بثوب ؛ و   أشكاله والحكم المنظم بكلٍّ   اتالحري
  ٣١١ .))ة والعبوديّ

  
، أمر    مشرعاً ومحارباً  المدينةاً ، وفي    كان في مَكّة نذيراً وداعيّ     ((:  قيل عن حق     كما

 كما فـي    تكاثر عليه العمل    فإذا ما  .لشاعر والكاتب    قلم ا  سلحة غيرَ  كافة الأ  بالطاعة واستعمل 
 كـان   قد، و المتبقية   ةعريّلمسات الشّ ورغم بعض ال   ؛عر أخلى المكان للنثر      الشّ  ، فإنَّ  المدينة

 اً نادر  الشعر كان  فإنّ ٣١٢ حقبة متأخرة تهمة كونه مجرد شاعر ،       حتىعليه أن يدفع عن نفسه      
 ـتفاجئنا عبارات مو (( . المدينةفي سور   ـ ورسوله  الأَنْفَال اللهـ رسوله و أَطِيعوا االلهثل   ـ
نطبـق علـى االله   يا م بنفس الصفات والنعوت ، و   بنبرة واحدة ،     تحكىـ   ورسوله  وَلِيكُم االله 

  ٣١٣ .))بشكل مباشر على رسوله نطبق ي
  

تقـل   انلقد ٣١٤. بها خاصةٌوور المَدَنيّة  للغاية في السّ   شائعةٌ )) ورسوله    االله (( عبارة   إنَّ
 إلى حاكم دولة ثيوقراطية ، تصدر أوامـره ـ بخصـوص    اً ونذيرةيّداعكونه النَّبِيّ الآن من 

 غيـر  هـم وصف الكافرون على أنّ. ة لهيّ الإِالسلطةمصادقة حاملة  ـ  ةتنوعوم كثيرةمسائل 
  ـ:  قيلفلمؤمنين أما ل ،  الذين تولّوا عن وحي االلهِالمؤمنين

  
  ِولِ آمِنُوا بِااللههِ ، وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا     وَرَس    ـ   / ٦٤(ابنِ   سـوْرَةُ التَّغَ
٣١٥).٨  

  
 ت كلتاهمـا  سـتحق وا في المنزلة نفسها ،   وضعت معارضة االله ومعارضة النَّبِيّ      كما  

  ـ: عقوبة متساوية 
  

      َفَإِنَّ االله ولَهشَاقِقِ االلهَ وَرَسالْعِقَابِ  وَمَن ي شَدِيد       وْرَة الأَنْفَـال٨( س / 
١٣(.  

  
  ـ: ودعي المؤمنون إلى سلوك مسار مختلف 

  
 َواْ االلهأَطِيعوَلاَ تَوَلَّوْا عَنْه ، ولَهون٣١٦َ وَرَسوَأَنتُمْ تَسْمَع .   

                                                 
311 Freeman, History and Conquests of the Saracens, p. 59.  
  ) .٦٩ / ٣٦( يس  312
313 Rodwell, Qur'an, Introduction, p. 10.   
   ) .١٥٨ / ٧(  الأعْرَافِ رَةِ وردت في سوْ هذه العبارة ، ذلك أناستثناء واضح ثم 314

 ويبـدو أنّ .  إقحام ظاهر من وحي متـأخر  ١٥٨ ـ  ١٥٦ الآيات ها سوْرَة مَكْيّة متأخرة ، بيد أنّإنّ
ويظهر التلميح إلى   .  هذه عبارة مَدَنيّة متميزة      إنّ . النَّبِيّ الأمي    أصلها المَدَنيّ جلي من استعمال مصطلح       

   ِنْجِيلِ   التَّوْرَاة وَ الإ    إلى الذين    ة إشارةً  ثمّ كما أنّ .  أصلها المتأخر     وهوه وَ نَصَـررعَز      وهـي إشـارة 
يارى دادنـد اورا بـر       تعني    نَصَروه    بأنّ ) ٢٢٢ ، ص    ١المجلد  ( واضحة إلى الأنصار ، يقول حسين       

 يظهـر أنّ و. ه بالسيف ولذين ساعدهم اويقول عبد االله بن عباس بأنّ؛ ))  ءٍالذي أعانوه ضد أعدا((  ـ  دشمنان
انظـر  . بكـر  أريخ المتأخر لهذه الآيات ؛ وحقيقة تلائم السياق ، وأكثر اتساقاً من تأريخ أ           هذا يحسم مسألة التّ   

   ) ..Geschichte des Qorans, p. 118 (نِلدِكه 
 نجد فيه الحقائق    الذيوضع  ماللأنه إعجاز ، و    (( هو القُرْآن الذي يدعى ذلك ،         النّور    يقول حسين إنَّ   315

   .٤٠٦ ، ص ٢ ، المجلد تفسير الحسيني . ))ة بالحلال والحرم فيما يتعلق بالأوامر الخاصّ
  .تشير إلى االله أو الرسول  وَلاَ تَوَلَّوْا عَنْه   ليس واضحاً إن كانت 316
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سوْرَة الأَنْفَـال      خُمسَه وَلِلرَّسولِ  اللهِنِمْتُم من شَيْءٍ فَأَنَّ     وَاعْلَمواْ أَنَّمَا غَ  
)٤١ ، ٢٠ / ٨(.  

  
 فيؤمرن بالثبات أمام العدو ، بيـد        ،حتاج المؤمنون إلى تشجيع في الحرب       ا ما   وغالباً

  ـ:  شرط النجاح هو أنّ
  

 َواْ االلهوَأَطِيعولَهوَرَس   وْرَة الأَنْفَال٤٦ / ٨( س(.  
  

 ِطِعولَ فَقَدْ أَطَاعَ االلهَمَّنْ يالرَّس   ِوْرَةُ النِّسَاء٨٠ / ٤( س(.  
  

  ـ: ه سَيحْبِطُ أَعْمَالهم  ، ذلك إنّين إلحاق الضرر بااللهِوليس بوسع الكافر
  

   هَا اوا االلهَ   يَا أَيولَ وَلاَ   لَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعوا الرَّستُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ   وَأَطِيع   
  .)٣٣ / ٤٧(سوْرَةُ محَمَّدٍ 

  
يْلَ في النَّهَار ، ويولج النَّهَـارَ       موات والأرض ، الذي يولج اللَّ      السّ كلْر من له م    تذكُّ إنَّ

  ـ: قود الناس إلى ي عليم بذات الصدور ، يجب أنْالفي الليل ، و
  

 ِولِهِآمِنُوا بِااللهوَرَس  ِوْرَةُ الحَد٧ / ٥٧(يْدِ  س(.  
  

َـيْن من رحمته ويجعل لهم نوراً يمشون بـه ، الـذي               و  نالرجال الأتقياء يؤتهم االله كِفْل
  ـ:  ورسولهآمنوا باالله 

  
    هَاولِهِ  الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا االلهَ   يَا أَيوَآمِنُوا بِرَس       ِوْرَةُ الحَدِيْـد٥٧(س / 

٢٨(.  
  

 قلـيلاً ،   إلا يقاتلون لاهم وأنّ المدينة مَكّة يحاصرون     رجالَ وعندما رأى المؤمنون أنَّ   
  ـ: قالوا 

  
       َوَص ، ولُهدَقَ االلهُ هَذَا مَا وَعَدَنَا االلهُ وَرَس   ولُهوَرَس  وْرَةُ الأَحْـزَابِ    س
)٢٢ / ٣٣(.  

  

                                                                                                                                            
  ـ: ويقول حسين بأن الفقرة تعني 

  
فرسان خداى يا روى مكردانيد از رسول جـة   ز جهاد يا ازوبر مكرديد واعراض مكنيد از امر بطاعت يا ا
مخالفت او ذكر طاعت حق تنَبِيّه ست برانكة شما ميشـنويد   مراد از آيت امر ست بطاعت بيغمبر ونهى از

  ست طاعت حق تعالىا در طاعت رسول او
  

 إنّ. وا عـن النَّبِـيّ      لا تولّ  : على أمر الطاعة ؛ أو الجهاد أو على أمر االلهِ         وا   تعترض ووا أ لا تولّ  ((
 الطاعة الله    تذكير لهذا المعنى ، بأنَّ      ذكر الطاعة الله   وإنَّ. م مخالفته   ياعة للنَبِيّ وتحر   الطّ  أمر معنى الآية ، هو   

   .٢٣٦ ، ص ١ ، المجلد تفسير الحسيني . ))تعالى هي الطاعة لنَبِيّه 
   .))ه  و رسولِعن أمر االلهِ ((ويقول ابن عباس بأنها تعني 
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ـ: ه  ورسولِع إلى االلهِمنح ثواباً عظيماً في الحياة الآخرة من يتطلّوسي  
  

    َوَ  وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ االله ولَهحْسِنَاتِ   الدَّارَ الآخَرة ، فَإِنَّ االلهَ     وَرَسأَعَدَّ لِلْم 
  ٣١٧ ) .٢٩ / ٣٣( سوْرَةُ الأَحْزَابِ  ماً مِنكُنَّ أَجْراً عَظِي

  
  ـ: وسيلعن في الدنيا والآخرة 

  
 َؤْذُونَ االلهالَّذِينَ يولَهوَرَس   ِوْرَةُ الأَحْزَاب٣١٨.)٥٧/  ٣٣. ( س  

  
 وفي خضم عذابهم المر سوف يستعيدون        ، سيأتي اليوم الذي تُقَلَّب وجوههمْ في النَّارِ      

  ـ: الماضي ويقولون 
  

 َولاَيْتَنَا أَطَعْنَا االلهَيَا لوَأَطَعْنَا الرَّس  ٦٦ / ٣٣(وْرَةُ الأَحْزَابِ  س(.  
  

 بوسعهم الهرب من العقوبة التي لن يكون  ،وا تولّومن ثمّ، والذين آمنوا لبعض الوقت 
  ـ: يستحقون ، ولذلك قيل 

  
  ِوا إِلَى االلهعولِهِ وَإِذَا دـ،  وَرَس   / ٢٤( سـوْرَةُ النُّـورِ   نَهمْ لِيَحْكُمَ بَيْ

٤٨(.  
  

 والعائلـة   كالثروةلعوامل   حض المؤمنون على عدم السماح        ، الأخيرة في السوْرَة قبل  
ويظهر  . ما من كل ما عداه   عِزّة أن يكونا أشد     بَجوَ ذيْنله ال  عن االله ورسولِ   بإبعادهموالمنزل  

 في ذهن النَّبِيّ    ختترسّ التي    المشاعر  ، هذه   مرارة المشاعر ضد المعارضة    شدةتحذير أخير   
  ـ : الزمنمرور مع 

  
 َحَادِدِ االلهَ   مْ يَعْلَ ـأَلمَن ي واْ أَنَّهمفَـ وَرَس نَارَ جَهَـنَّمَ خَالِـداً   ـولَه أَنَّ لَه

  .)٦٣ / ٩( سوْرَةُ التّوْبَةِ ٣١٩ فيها 
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وقـد  .   قد وجدا النَّبِيّ مطوقاً بزوجاته الطاهرات ، يطلبن منه النفقات          مَرَ أبا بكر وع    أنّ ويروي صحيح مسلم  
ضغط أبو بكر على عنق عائشـة ، وعمـر علـى    ف. ، فعبر عن شكواه لأبي بكر وعمرَ        كان صامتاً ومثاراً    

وبعد ذلـك جـاء     . وقد بقي النَّبِيّ بعيداً عن نسائه لمدة تسعة عشر يوماً            . سلوكهما على   ، ووبخاهما حفصة  
خلاصـة   . ة على المتع الزائلـة للـدنيا      ماويّ يخترن النعم السّ    أنْ  من الأفضل لهنَّ   اء بأنَّ ـسوحي ، يحذر النّ   

   .٥٤٦ ، ص ٣ ، المجلد التفاسير
ابـن االله ،  ) عـزرا  (  العزيز إنَّها تشير إلى اليهود الذين يقولون  ابن عباس قال بأنّ معالم على أنّ  ينص 318

 لعنـة  (( إنّ.  اعتبروا الملائكة بنات االله ن كان ابن االله ومشركي مَكّة الذي  المسيحَ نَّإوالمسيحيين الذين يقولون    
  . عليهم جميعاً ))االله 

الث ، بصدد القُرْآن ، بمعرفة كبيرة وفطنـة          ، الفصل الثّ   اريخ الشرقي مسودات التّ دِكه في   ويورد نِل 
وهي أحد أفضل النصـوص بصـدد هـذا         . ة ، نظراته بصدد بدء ، وأصول ، وتطور وأسلوب القُرْآن            نقديّ

  .الموضوع الهام وتستحق دراسة مركزة 
  ماذا سيجري هل سيعاقبنا ولم تأت      ((: ما بينهم وبعضهم قال      المنافقين سخروا من النَّبِيّ في     يقول مجاهد إنَّ   319

   .٢٦١ ، ص ١ ، المجلد تفسير الحسيني.  ))آية من السماء 



   ـ١٢١ ـ

      ولَهونَ االلهَ وَرَسحَارِبوَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً،      إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ ي ، 
أَن يقَتَّلُواْ أَوْ يصَلَّبواْ ، أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجلُهم منْ خِلافٍ أَوْ ينفَوْاْ مِنَ              

  .)٣٣ / ٥(سوْرَةُ المَائِدَةِ  الأَرْضِ 
  

 التـي    الصـفات   بعض  ،  التاسعة  في الآية ما قبل الأخيرة من السوْرَةِ        ، عى محَمّد يدّ
  ـ : تنسب عادة اللهِ

  
  َنْ أَنفُسِكُمْ ، عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ          ءَآلَقَدْ جولٌ محَرِيصٌ عَلَيْكُم،  : كُمْ رَس

  ٣٢٠.)١٢٨ / ٩(سوْرَةُ التّوْبَةِ   بِالْمؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ
  

ة النَبـيّ علـى قـدم        سلط فالربطُ ووضع  . في هذا المجال   هذا غيض من فيض      كان
الإعلان الجلي بالعقاب على عصيان     و ؛   هالطاعة نفس لالدعوة القوية   و ؛    سلطة االلهِ  المساواة مع 

ممـا   ،   المدينةنامية في   مت لقوته ال   علامات مميزة لإدراك محَمّدٍ    هذه  كلّ ،أوامره وأوامر االله    
 في الأيام   يتخذها على أي حال ،    وهو لم    على اتخاذها ،     تجاسر ما كان لي   دفعه لاتخاذ مواقفَ  

  .الماضية عندما كان يقطن مَكّة 
  

 ـ  فاللّ .ا سبق   مختلفاً تمام الإختلاف عمّ   ور المَدَنيّة   السّكان أسلوب    ة والاتقـاد   غة نثريّ
 ، لا  كبيـرٍ  ذات جمالٍة مقاطعَ ثمّ غير أنّ  ؛رة قد ذوى    ور المَكْيّة المبكّ  لسّا في البارز   عريّالشّ

  ـ:  تفيها حقها ، مثل مة أنْ ترجةيمكن لأيّ
  

 ُوَ !  االله؛لاَ إِلَهَ إِلاَّ ه  
 الْحَي ، ومالْقَي.  

  .وَلاَ نَوْمٌ ، لاَ تَأْخُذُه سِنَةٌ 
  .لَّه مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ 

  ؟مَن ذَا الَّذِي يَشْفَع عِنْدَه إِلاَّ بِإِذْنِهِ 
إِلاَّ بِمَا  ،  وَلاَ يحِيطُونَ بِشَيْءٍ منْ عِلْمِهِ      ،  يهِمْ وَمَا خَلْفَهمْ    يَعْلَم مَا بَيْنَ أَيْدِ   

  .شَاء 
  ،وَسِعَ كُرْسِيه السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ 

  ،وَلاَ يَؤُوده حِفْظُهمَا 
الْعَظِيم وَ الْعَلِيوَه   ِوْرَةُ البَقَرَة٣٢١.)٢٥٥ / ٢(س  
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)Geschichte des Qorans, p. 169.. (   
  ـ:  تعني  حَرِيصٌ عَلَيْكُم ، بِالْمؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ن بصدد هذه الآية ويقول حسي

  
  نداد مكر بيغمبرى ما را حق سبحانة هيج بيغمبرى را يكجا بدو اسم از اسماى خود اختصاص

  

تفسـير   . )) نَبِيّ بالتساوي باسمين من أسمائه الخاصـة سـوى نَبِيّنـا            ز أيَّ  سبحانه لم يميّ    االلهَ  إنّ ((
   .٢٧٥ ، ص ١ ، المجلد الحسيني

خلاصـة  .  ))" ف الـرحيم    ءولقد دعيت بالضبط ما دعا االله نفسه ، الر        "  قال عكرمة بصدد النَّبِيّ      ((
   .٣٢٧ ، ص ٢ ، المجلد التفاسير
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   ـ١٢٢ ـ

  ُمِيتحْيِي وَيوَ، يعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌوَه ،   
  ؛خِر لُ وَالآلأَوَّهوَ ا

 ـ  ٢ / ٥٧( سـوْرَةُ الحَدِيْـدِ    وَالظَّاهِر وَالْبَاطِن وَهوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
٣.(  

  
 عن صورة ة لا ينقل إطلاقاً أيّ    ه أنّ  بحيث  لمحتويات القُرْآن مرتبكٌ    العربيّ  الترتيبَ إنَّ

 معلومـات   الحصول علـى  على القارئ   ه يَصْعب كثيراً    كما أنّ  ذهن النَّبِيّ ،      في مخَطَّطٍ طورٍتَ
 بعض الشـيء ،     تاريخيّحسب تسلسل   ور   السّ  ترتيب إذا ما تمّ  ه   بيد أنّ  منه ؛ ة مفهومة   تاريخيّ

  فيما خصّ محَمّدٌوضعهدريجي للهدف الذي طور التّ ـ اقتفاء أثر التّ همكن ـ كما سعينا لتبيان أ
ه يحوز علـى   القُرْآن على هذا النحو ، فإنّإذا ما تناولنا   و .ة للإِسْلام   ومة ثيوقراطيّ تأسيس منظ 

 ـ كـان   مركزه امرئٍ ـ مهما كانت نظرتنا تجاه دعاويه و ة فاتنة ، حيث نرى فيه عملَأهميّ
ن  الذي  القُرْآنِ  نقادَ إنّ. دريجي  ر الأسلوب التّ   ملاحظة تغيّ  كما أمكننا  ؛رجلاً عظيماً دون ريب     

وقد قيل عن حق    . ةلَّمِور الأخيرة م   السّ  كم أنّ   ، يلاحظون  ةزمنيّينظرون إليه من وجهة نظر      
 العهد الـذي عـاش فيـه        ملامح  من ة نفسها ، والتي كانت    غة العربيّ لّل بديعة المرونة ال  لا لو ((

 آن مرةً ة الأجزاء الأخيرة للقُرْ   عوبة بمكان تحمل قراءَ   من الصّ لكان  ه ،   ف أكثر من شخصِ   المؤلِّ
 شيئاً مـن  تي أعطتال  ،ة القديمة العربيّغة بلاغة اللّلولا ((ويقول ستانلي لِن ـ بول   . ))ثانية 
 القُرْآن في هذا العصـر لا يمكـن         إنَّفة ،   دة والقصص المملّ  ل المعقّ مَحر حتى لبعض الج   السّ
 بحيـث   عظيمة ة ليست يّثرمادة النّ والثر ،   عر إلى النّ   من الشّ  انحدرنانا   حيث نشعر بأنّ   ،ته  قراءَ

  ٣٢٢ .))ة الموسيقيّ هجملتلاشي  ولوّ للزمن الأعريمط الشّالنّتعوضنا عن ضياع 
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   ـ١٢٣ ـ

   القُرآنقريبي لسورِ التّأريخيّرتيب التّ التّ يظهرجدولٌ
  
  

  

  رقم السّورة أ  ـ
ين السيّوطيترتيب جلال الدّ ب ـ
  ترتيب نِلدِكه  ج ـ
  ترتيب موير د  ـ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د ج ب أ
1 96 96 103 
2 68 74 100 
3 73 111 99 
4 74 106 91 
5 111 108 106 
6 81 104 1 
7 87 107 101 
8 92 102 95 
9 89 105 102 
10 93 92 104 
11 94 90 82 
12 103 94 92 
13 100 93 105 
14 108 97 89 
15 102 86 90 
16 107 91 93 
17 109 80 94 
18 105 68 108 
19 113 87 96 
20 114 95 113 
21 112 103 74 
22 53 85 111 
23 80 73 87 
24 97 101 97 
25 91 99 88 
26 85 82 80 
27 95 81 81 
28 106 53 84 
29 101 84 86 

  د  ج  ب أ
30 75 100 110 
31 104 79 85 
32 77 77 83 
33 50 78 78 
34 90 88 77 
35 86 89 76 
36 54 75 75 
37 38 83 70 
38 7 69 109 
39 72 51 107 
40 36 52 55 
41 25 56 56 
42 35 70 67 
43 19 55 53 
44 20 112 32 
45 56 109 39 
46 26 113 73 
47 27 114 79 
48 28 1 54 
49 17 54 34 
50 10 37 31 
51 11 71 69 
52 12 76 68 
53 15 44 41 
54 6 50 71 
55 37 20 52 
56 31 26 50 
57 34 15 45 
58 39 19 44 



   ـ١٢٤ ـ

59 40 38 37 
60 41 36 30 
61 42 43 26 
62 43 72 15 
63 44 67 51 
64 45 23 46 
65 46 21 72 
66 51 25 35 
67 88 17 36 
68 18 27 19 
69 16 18 18 
70 71 32 27 
71 14 41 42 
72 21 45 40 
73 23 16 38 
74 32 30 25 
75 52 11 20 
76 67 14 43 
77 69 12 12 
78 70 40 11 
79 78 28 10 
80 79 39 14 
81 82 29 6 
82 84 31 64 
83 30 42 28 
84 29 10 23 
85 83 34 22 
86 2 35 21 
87 8 7 17 
88 3 46 16 
89 33 6 13 
90 60 13 29 
91 4 2 7 
92 99 98 113 
93 57 64 114 
94 47 62 98 
95 62 8 2 
96 55 47 3 
97 76 3 8 
98 13 61 47 

99 98 57 62 
100 59 4 5 
101 110 65 59 
102 24 59 4 
103 22 33 58 
104 63 63 65 
105 58 24 63 
106 49 58 24 
107 66 22 33 
108 65 48 57 
109 64 66 61 
110 61 60 48 
111 48 110 60 
112 5 49 66 
113 9 9 49 
114 1 5 9 
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